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أقـدم مـجـلس إدارة جـمعـيـة الـقـاهـرة الخيـريـة الأرمـنـية الـعـامـة فى عـام ٢٠٠١ عـلى تـبنى
مشروع عنوانه «أرمينيا والأرمن فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ـ ١٩٢٣» .

ويهدف اĠـشروع إلى تدوين حـقبة مـهمة فى الـتاريخ الحديث واĠـعاصر لـلشعب الأرمنى
استناداً إلى ما ورد من أخبار ومقالات فى دوريات الصحافة اĠصرية والعربية المحفوظة بدار

الكتب اĠصرية .
وقد أسـنـدت الجمـعيـة تنـفيـذ هذه اĠـهـمة إلى فـريق بحـثى برئـاسـة الدكـتور مـحمـد رفعت
الإمام أستاذ التـاريخ الحديث واĠعاصر بجـامعة دمنهور Ē حـيث قام هذا الفريق خلال عشر
سنـوات بـتمـشيط مـجمـوعات الـدوريـات اĠنـشورة بـاللـغة الـعـربيـة والمحفـوظة فى دار الـكتب
اĠـصريـة Ē وقد بـلغ عدد الـدوريات الـتى ģ تصـويرهـا والاستـفادة من مـحتـواها ٣٨٣ دورية

فيما يخص الحقبة الزمنية سالفة الذكر .
وأسـفرت نـتيـجة الـبحث عن تـصـوير ٣٦ ألف نص يـتحـدث عن أرميـنيـا والأرمن . وقد
استخدم فى المجلدات الخاصة بهـذا الإصدار «القضية الأرمنية فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ــ
١٩٢٣» اĠـادة اĠـسـتــقـاة من ٢٥٣ دوريـة عـربــيـة Ē أمـا اĠـادة اĠــتـبـقـيــة فـإنـهـا سـتُــسـتـخـدم فى
مجـموعة أخرى من الإصـدارات التى ستُغطـى نشاط أعلام الأرمن فى مصـر Ē لبيان الدور
اĠهم الـذى لعبه الأرمن اĠصـريون فى التاريخ اĠـصرى الحديث وذلك فى ذات الحقـبة سابقة

الإشارة .
وقد ģ تـقسـيم الفـترة الـتاريـخيـة الخاصـة بعـرض «القـضيـة الأرمنـية فى الـصحـافة الـعربـية

١٨٧٦ ــ ١٩٢٣» إلى اĠراحل التالية :
١ ــ ١٨٧٦ ــ ١٨٩٣ التدويل والإصلاحات .

٢ ــ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ اĠذابح الحميدية .
٢ ــ ١٨٩٧ ــ ١٩٠٨  الأرمن وتركيا الفتاة .

٤ ــ ١٩٠٩ مذابح أضنة .
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٥ ــ ١٩١٠ ــ ١٩١٤ مشروع الإصلاحات .
٦ ــ ١٩١٥ ــ ١٩١٨ الإبادة الكبرى .

٧ ــ ١٩١٨ ــ ١٩٢٣ الاتفاقيات واĠعاهدات .
ويلاحظ أن كـل مرحـلـة من اĠراحـل السـبع اĠـذكورة أعلاه قـد تُـقـدم فى مجـلـد واحد أو

أكثر حسب حجم اĠادة الخاصة بتلك اĠرحلة .
وتـتعـلل الجمـهوريـة التـركيـة اĠعـاصرة بـأكاذيب مـتبـاينـة تُحـاول التـرويج لهـا Ē ومن تلك
الأكـاذيب أن اĠـعـلـومـات الـقــائـمـة فى أرشـيـفـات الـدول الـتـى اشـتـركت فى الحـرب الـعـاĠـيـة
الأولـى سواء من حـلـفـاء الـدولـة الـعثـمـانـيـة أو أعـدائـهـا Ē رصدهـا ودوَّنـهـا مـراسـلـو صحف
وقـنـاصل وسـاسـة من «اĠـسـيـحـيـě» اĠـتـحـامـلـě ضـد الإسلام Ē وذلك فى مـحـاولـة فـاشـلـة
لإعـطاء صبـغة ديـنية Ġـشكـلة مزمـنة قـوامهـا التطـهيـر العرقى ثم الإبـادة سعـياً للاسـتيلاء على

الأراضى التاريخية الأرمنية .
وقـد فـنـد كــثـيـر من الــبـاحـثـě واĠــؤرخـě اĠـتـخــصـصـě الادعــاءات الـتـركـيــة الـكـاذبـة .
وتتـجاهل تركـيا القـرار الذى أصدره أعضـاء الاتحاد الدولى لـعلمـاء الإبادة بالإجـماع بأن ما
تـعرض له الأرمن خلال الحرب العـاĠية الأولى يُعـد إبادة حسب اĠعـايير الواردة فى «اتـفاقية

الأę اĠتحدة Ġنع إبادة الجنس واĠعاقبة عليها» الصادرة فى ٩ ديسمبر ١٩٤٨ .
وإصـدار مجـموعـة مـجلـدات «القـضيـة الأرمـنيـة فى الصـحـافة الـعربـية ١٨٧٦ ــ ١٩٢٣»
يُقدم فى اĠقـام الأول إلى القارđ الـعربى الحقيـقة المجردة من واقع مـا تركه الكتّـاب والمحللون
واĠراسـلون الـعـرب «اĠسـلمـون» الذين عـاصروا الأحـداث ودوَّنـوا بصـدق وأمانـة حقـيقـة ما
حدث للأرمن خلال الحـرب العـاĠيـة الأولى والأربـعة عـقود الـسابـقة عـليـها عـلى يد الـدولة

التركية .
وتتضـمن هذه المجـلدات بعض الـكتـابات فى غيـر صالح الأرمن Ē ونـنشر تـلك الكـتابات

كنماذج Ġا تؤول إليه الحقائق الثابتة إذا نُظر للأمور من خلال غشاء الحقد والعنصرية .
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Ē عـاصر بصـفة عـامة وقيـاداته السيـاسيـة بصفـة خاصةĠوالأمل أن يـقتنع المجـتمع التـركى ا
بالحقيقة اĠستقاه من اĠصادر اĠصرية والعربية .

* * *
ونختتم هذا التقدĤ بنبذة عن الناشر .

جـمعـية الـقاهرة الخـيريـة الأرمنـية الـعامة تـأسست فى الأصل بـالقـاهرة عـام ١٩١٠ كفرع
للاتحاد الخـيرى الأرمنى العام الذى أسسه فى عام ١٩٠٦ بالـقاهرة بوغوص نوبار باشا نجل

نوبار باشا نوباريان أول رئيس وزراء Ġصر (١٨٧٨ ــ ١٨٧٩) .
وقد اتسع نشاط الاتحاد الخـيرى الأرمنى العام فى فترة وجيزة Ē وأصبح له فروع فى كل
الدول التى بهـا طوائف أرمنيـة . وفى بداية عشـرينيات القـرن اĠاضى Ē نُقل اĠـركز الرئيسى
للاتحاد إلى سويـسرا لأسـباب فنـية Ē إلا أن فـرع الاتحاد بالـقاهـرة استمـر فى نشـاطه واستقل
خلال أربـعينـيات القـرن العـشرين عن الجـمعيـة الأم وكيّف أوضـاعه ليصـبح جمـعية مـصرية
تـابعة لإشراف الجهـات الإدارية اĠصرية تجـاوباً مع التشـريعات اĠستـجدة التى صدرت آنذاك
بشـأن الجمـعيـات الأهـليـة فى مصـر Ē وتعـدّل اسـمه فى منـتصف خـمـسيـنيـات القـرن اĠاضى

ليُصبح «جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة» .
ولم تــمــنع هــذه الــتـغــيــيــرات من اســتـمــرار علاقــات الــود والــتـعــاون مع الجــمــعــيـة الأم

والجمعيات الشقيقة اĠنبثقة منها Ē كل ذلك فى حدود القانون .
وتُـقدم الجمعـية مساهـمات فى مجـال التعلـيم واĠساعـدات الاجتماعـية المختلـفة فى نطاق
الطـائفة الأرمـنية Ėـصر Ē كـما تقـوم بنـشاط ثقـافى لإحياء وتـقدĤ الـتراث الأرمنى من خلال

نشر الكتب وإصدار النشرات وتنظيم الندوات واĠعارض واĠناسبات الفنية .
وقد اتسع نشـاط الجمعيـة فى العقدين الأخيـرين نتيجـة لتبرع مهم قـدمته السيـدة ساتينيج
شاكر حـيث Ė ģوجبه إنشاء «صـندوق ساتينـيج شاكر» الذى يُصـرف من ريعه على مشاريع

تُحقق أهداف الجمعية .
بيرچ ترزيان

الرئيس الفخرى لجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة
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يـستـعـرض المجلـد الخامـس من مشـروع «أرميـنـية والأرمن فى الـصـحافـة الـعربـية ١٨٧٦ ــ
١٩٢٣» الـفـتـرة الـزمـنـيـة الـواقـعـة بـě نـهـايـة مـذابح أضـنـة (١٩٠٩م) ; أى مـنـذ عـام ١٩١٠
وحــتـى انــدلاع الحــرب الــعـــاĠــيــة الأولى فى خـــريف ١٩١٤ . وقــد اتــســمـت هــذه الحــقــبــة
Ėـحاولات حل الـقـضـيـة الأرمـنـيـة إداريـاً عن طـريق بـرامج إصلاحـية فـى خط مـتواز Ē ومن
اĠـفـارقـات Ē مع جـهـود حزب «الاتحـاد والـتـرقى» الحـاكم فى تـتـريك الـعـناصـر غـيـر الـتـركـية

لاسيما الأرمن والعرب والأكراد  .
وبــادđ ذى بــدء Ē فى أعـقــاب ثــورة «تـركــيـا الــفــتـاة» عــام ١٩٠٨ Ē تـدفـق عـلى الــدولـة
العثمـانية مـناضلو حـركة تركـيا الفتـاة واللاجئون الـسياسيـون الأرمن والبلـغار Ē ناهيك عن
أتـراك مـن روسـيـا . وهـكــذا Ē تـغـلـغـلـت فى الـدولـة ذخـيــرة كـامـلـة مـن الأفـكـار الجـديـدة :
التجديـد الإسلامى والقومـية والتـضامنيـة والاشتراكـية . بيد أن تـيارين كبـيرين قد انـبثقا فى
طوفـان الأفكار الـتى اجتـاحت الدولـة واستـقطـبا حولـهمـا مجـمل الحيـاة الفـكرية ; إذ وقف
«الـتـيـار الإسلامى» عـلى طـرف اĠـروحة الأيـديـولـوچـيـة Ē فى حـě وقف «التـيـار الـتـغـريبى»
على طـرفها الآخـر . وبě هـذين التـيارين اĠهـيمـنě عـلى اĠسـرح الفكـرى العـثمـانى Ē ظهر
تدريـجياً تيـار من ĥط ثالث أخذ يتـحسَّس خطـاه : إنه النزعة الـتركية الـقومية . وقـد انبثقت
هـذه الـنزعـة من لـقاء تـياريـن بعـد اندلاع ثـورة ١٩٠٨ وهـما : حـركـة مسـلمـى روسيـا الذين
وجــدوا فى اتحـاد الــشـعــوب الـتـركــيـة فى روســيـا الــقـوة الـضــروريـة Ġــقـاومـة خــطـر الجــامـعـة
السلاڤـيةĒ وحركـة علميـة ثقافـية ُولدت فى الأستـانة تتـجه إلى «استكـشاف» ماضى الأتراك
وهويتهم . هذا Ē وقد جنَّدت لجنة الاتحاد والترقى Ē وهى لاتزال فى سالونيك Ē عدداً من
الكُـتاب والشعـراء للبحث عن «لـغة جديدة» ; أى تـركية مبـسَّطة ونقـية من اĠفردات الـعربية

والفارسية .
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هـنـا تحديـداً Ē بـدأ الاتحاديـون مـساعـيـهم إلى فرض اسـتـعمـال الـلغـة التـركـية عـلى جـميع
قومـيات الـدولة الـعثـمانـية . واعـتلى ضـياء چـوك ألب (١٨٧٦ ــ ١٩٢٤) على رأس جـميع
الـكُـتـاب والـشـعـراء حتى أضـحى «أيـديـولـوچى» لجـنـة الاتحـاد والتـرقى الـتى تـبـنَّت تـدريـجـياً
النـزعة التـركية القـومية عـلى يديه . ودعت قومـية چوك ألب إلى ضـرورة «ثورة اجتـماعية»
تبـحث عن حيـاة «قومـيـة جديـدة» وإلى «قيم جـديدة» لـيسـت مجـرد تقـليـد لأوربا Ē بل هى
نتـاج تركـيب بě «الثـقافـة القومـية» و «الحضـارة الأوربيـة» . وبذا Ē أرسى چوك ألب أسس
مفـهوم رومـانـتيـكى لـ «النـزعة الـتركـية الـقومـيـة» . بيـد أن هذه الأفـكار لم تجـد جمـهوراً لـها

ساعتئذ خارج أوساط محدودة فى سالونيك والأستانة .
وبـعد أن غـدا الاتحاديـون الـقوة الـسيـاسيـة اĠسـيـطرة عـلى الدولـة العـثـمانـية Ē لـزم علـيهم
الــعـمل من أجل إنــقـاذ وحـدة دولـتـهـم اĠـهـدَّدة بـدرجــة خـطـيـرة Ē وتــطـبـيق الجـزء الأول من
شـعـارهم : «الاتحـاد» . فــمـا هى الـسـيـاسـة الــتى سـوف يـتـبـعـونـهــا إزاء مـشـكـلـة «الأقـلـيـات

العرقية» ?.
نظر الاتحاديون إلى «الاتحاد» على أنه اتحاد جميع العناصر العرقية فى الدولة العثمانية ;
Ē صفوف قوميات الدولة ěأى إنهاء الاتجـاهات الخصوصية أو الاستقلالية أو الانفـصالية ب
سـواء كانت مـسلـمة أو مسـيحـية . وفي حـالة غـير اĠسـلمـĒ ě أراد الاتحاديـون القـضاء على
«اĠلـل» ; الجماعات العرقـية ــ الدينيـة شبه اĠستقـلة Ē لأنها ــ فى منـظورهم ــ لا تتماشى مع
مفهـومهم عن الاتحاد Ē بل إنهـا تُمثل تحدĦيـاً حقيقـياً للمـفهوم الذى يتـصوَّرونه عن الدولة .
ومن هـنـا Ē لابـد أن يـكون الجـمـيع مـواطـنـě عـثـمـانيـě سـواسـيـة أمـام الـقـانـون Ē لهـم نفس
الحقوق وعـليهم نـفس الواجبـات Ē ولا يُوجد بـعد يونـانيون ويـهود وعرب وأتراك وأرمن.
Ē ěسـلمĠبيـد أن قوميـات الدولـة العثـمانيـة لهـا مفهـوم آخر عن «الاتحـاد» . فبالـنسبـة لغـير ا
كـان الاتحـاد يــعـنى اĠـسـاواة بــě اĠـلل Ē بل تـنــمـيـة نـظـام الاســتـقلال الـثـقــافى الـذى Ėـوجـبه

يصيرون أرمن أو يونانيě أولاً ثم رعايا عثمانيě ثانياً .
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والـواقع أن هـذه الاختلافـات فى طريـقة فـهم «الاتحـاد العـثمـانى» والـتى كانت مـطمـوسة
مؤقتـاً فى فورة حـماس الثـورة Ē قد ظـهرت بشـكل سافـر غداة يولـية ١٩٠٨ ; إذ مـنح مناخ
الحرية طمـوحات القوميات وسائل جديدة للتعبيـر عن ذاتهم بخلاف البندقية أو القنبلة مثل
الـتـطـوُّر غـيـر الـعادى لـلـصـحـافـة Ē وظـهـور صـحف بـشـتى لـغـات الـدولـة مع تـكـاثـر الأنـدية

الثقافية والجمعيات ذوات الأساس العرقى أو الدينى .
كـمـا أتـاح البـرĠـان مـنبـراً لـلقـومـيـات كى تُسـمع صـوتـها . ولـكن بـرĠـاناً يـشـمل تحت قـبته
«أخلاط» عناصر تركية وعربية وألبانية ويونانية وأرمنية وسلاڤية ويهودية Ē لابد وأن يتسم
بـ «غـياب الانـسجـام» . ورغم هذا Ē اتـخذت الأقـليـات وكتـلة الـنواب الأحـرار موقـفاً أكـثر
Ē ـشكـلة القـوميـة كما طـرحها الاتحـاديون . وفى مـحازاة الوسـائل الشـرعيةĠليبـراليـة شطر ا
ماانفك الغـليان الـقومى يتـواصل خلال شتاء ١٩٠٩ ; إذ استُـؤنفت الصـدامات بě الأكراد
والأرمن فى الأنــاضـول الــشـرقى Ē ونــشـبت الــقلاقل فى ألــبـانــيـا . وهــكـذا Ē زادت إعـادة
الـدسـتور حـدة اĠـشكـلات القـومـية بـدلاً من تـخفـيـفهـا . عـندئـذ Ē راح الاتحـاديون يُـجـرĦبون
الـتفاوض مع حـزب الطاشـناق الأرمنـى والبطـريركيـة اليونـانية . لـكن انقلاب أبريل ١٩٠٩
الـذى قـامت فيه الأقـلـيات بـدور (الألـبان) أو أيـدته (الـيونـانـيون) Ē وبـعـد مذابح أضـنـة التى
دشَّنت مناخ تخوُّف شديد لدن الأرمن Ē لهذا كله Ē اجتهد الاتحاديون فى تطبيق تصوُّرهم
لـ «الاتحــاد» عن طـريق ســلـسـلــة من الـتــدابـيـر : إغلاق الجــمـعــيـات والأنـديــة ذوات الـطـابع
الـعرقىĒ الـقضـاء عـلى الجمـاعات اĠـسلَّـحة فى مـقدونـيا Ē إلـزام غيـر اĠسـلمـě بأداء الخـدمة
الــعـســكـريـة . وأخــيـراً Ē ســعى الاتحـاديــون إلى تـعـزيــز تـوحــيـد الــبلاد عـبـر مــركـزة الــنـظـام
التـعلـيـمى. وفرض تـفـتيش عـلى مـدارس الأقلـيات Ē وفـرض الـلغـة التـركـية عـلى اĠدارس
والمحاكـم . فى كلـمة : انـتهـاج سـياسـة عثـمنـة ثـقافـية . ولـكن هذه الـتـدابيـر لم تُثـمر إلا عن

استثارة السخط لدى الألبان والعرب مروراً بيونانيى الدولة وأرمنها .
فى تــلك الأثـنـاء Ē وقـعـت الحـرب الإيـطـالــيـة ــ الـتـركــيـة (١٩١١ ــ ١٩١٢) Ē وانـدلـعت
الـقلاقل فى ألـبـانـيـا Ęـا أدى إلى أصـداء عـمـيقـة فى الأسـتـانـة وتـدشـě سـلـسـلـة من الأزمات
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الـسـياسـيـة . عنـدئذ Ē تـعـزَّزت اĠعـارضـة . ففى نـوفـمبـر ١٩١١ Ē تشـكَّل حـزب «الائتلاف
الـلـيـبـرالى» (الأحـرار) فى «مـجـلس اĠـبعـوثـان» Ē وأضـحى بـؤرة مـعـارضة بـرĠـانـيـة انـتـقدت
النزعة اĠـركزية لدن الاتحـاديě . ومن خلال مفارقـة مأساوية Ē جـاءت الضربة من مـقدونيا
«ěصĦــ عنـدما تكوَّنت «جماعـة الضباط المخل ěــ الإقليم الـذى ظل مخلصاً بامـتياز للاتحادي
من بــě صـفــوف الـضــبــاط اĠـعــادين للاتحــاديـě والــعــازمـě عــلى إنـهــاء الاضــطـهــاد الـذى
يُـمـارسـونهĒ عـندئـذ Ē ألَّفَ اĠـشـيـر أحـمد مـخـتـار الـغـازى «الوزارة الـعـظـمى» فى ٢٣ يـولـية
Ē١٩١٢ واسـتــبـعـد مـنـهـا جـمـيع الاتحـاديـĒ ě وحلّ الـبـرĠـان . وبـذا Ē فـقـد الاتحـاديـون كل

مواقعهم السياسية .
وقتئذĒ رغم تـزايد اعتداءات الأكراد عـلى الأرمن بولايتىّ أرضروم وبيـتليس منذ أبريل
١٩١٢ Ē فقـد ظلّ الـبطـريرك الأرمـنى فى الأسـتانـة وحزب الـطاشـناق عـلى ولائـهمـا للـباب
الـعـالى آمـلـě تـنـفـيـذ الإصلاحات فـى الولايـات الأرمـنـيـة . وتجـدر الإشـارة إلى أن كـبـرييل
نورادونجيـان ــ الفقـيه الأرمنى فى القـانون الـدولى العام ومـستشـار الباب الـعالى ــ قد أُخـيتر
وزيـراً للـخـارجيـة فى وزارة الغـازى (١٩١٢ ــ ١٩١٣) . وعنـدما انـدلـعت الحرب الـبلـقانـية
Ē أمـرت الــدولـة الـعـثــمـانـيـة بــتـجـنــيـد الأرمن فى جـيــوشـهـا لأول مـرة Ē (١٩١٢ ــ ١٩١٣)
Ē وشكّلت منهم وحدات خاصـة وزّعتها على الجبهـات الحربية . ولم يُعارض الأرمن هذا

بل وجدوها فرصة لإثبات ولائهم للدولة العثمانية Ē ومن ثم Ē تحقيق مطالبهم بها .
بـيـد أن إخـفاق حـكـومـة الأحـرار فى الحرب الـبـلـقانـيـة Ē عـزَّز مـعارضـة الاتحـاديـě الذين
نجحوا فى الاستيلاء على السلـطة بعد الانقلاب اĠشهور بـ «الـهجوم على الباب العالى» فى
٢٣ ينـايـر ١٩١٣ . وهـكـذا Ē وصل الاتحـاديون إلى الـسـلـطـة من جـديد Ē وظـلـوا بـهـا حتى

نهاية الحرب العاĠية الأولى . وانتهى الفاصل الليبرالى الذى لم يستمر إلا ستة أشهر .
WO½«—uD�« ÊUOGÞ

وفى موازاة الدوَّامات الـسياسـيـة التى مرَّت بــها الدولة الـعثمانـية Ē مرَّت فى الوقت ذاته
بـ «أزمـة مـعنـويـة» عمـيـقـة ; إذ بدأ الارتـيـاب فى الـتوجـهـات والأيديـولـوچـيات الـتـقلـيـدية :
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الإسلامـية والـتـغـريبـيـة . وفى اĠقـابل Ē ازدادت الـنـزعة الـتـركيـة الـقـوميـة تـرسُّخـاً بـě عامىّ
١٩١١ ــ ١٩١٢ . ولم تـعـد اĠـسـألــة مـجـرد تـنـقـيـة الـلـغـة الـتـركـيـة وإيـجـاد أدب قـومى Ē بل
صارت مـسـألة عـمل فى كافـة المجـالات التـاريخـية والـثـقافـية والاجـتمـاعـية والاقـتصـادية من
أجل وحـدة جـمـيع الأتـراك داخل الـدولـة وخـارجـهـا . وبـعـبـارة أخـرى Ē الـبـحث عن بـنـيـة
جديدة ومـتجانسـة للدولة التـركية عوضاً عن الـدولة العثمـانية متعـدĦدة القوميات واĠـستثمرة
واĠـستـغلـة والضـعيفـة . والواقع Ē كـانت الشـبيـبة الـتركيـة «مهـيأة» لـتبـنى الأفكـار الجديدة .
فلما كانت هذه الشبيبة لا تجد نفسها لا فى «إسلام محافظ» ولا فى «غرب مفتوح» Ē فإنها

باتت تنهمك فى البحث عن هويتها .
هذا Ē وقد خرجت الدولة العثمانـية من الحرب البلقانية متهدĦمة ومستنزفة ومحرومة من
Ē انـكب الاتحـاديـون علـى إعادة بـنـائـها Ē ـالـيـة . ولهـذاĠجزء مـهم من مـواردهـا الـبـشريـة وا
والــبـحث عن سُـبل جــديـدة لـ «الـبـقــاء» أمـام دولـتـهـم . وسـوف نـشـهــد Ē وقـتـئـذ Ē تــنـحـيـة
الأيديـولوچية العـثمانية التى كـانت تُوجĦه العمل السـياسى للاتحاديě . فمـنذ حرمان الدولة
من الولايات الـبلقانـية Ē شكَّـلت «كُلاً» أقل اختلاطـاً عن ذى قبل . هنـا Ē وجد الاتحاديون
أنفـسهم مدفـوعě إلى إعادة التـفكيـر فى إستراتـيچيتـهم برمتـها . والحق Ē أن انطلاق جواد
الـنـزعـة التـركـيـة كـان قـد ابـتـدأ مـنذ أن تحـوَّل اĠـدافـعـون عن «الـتـعـايش الأخـوى» بـě جـميع
عناصـر الدولة إلى «تمجيد الأمة التركية» إثر الانـتكاسات الأولى التى كابدها «نظام» تركيا
الـفتـاة مـنـذ نـهايـة ١٩٠٨ . ثم مـالـبث أن تـعزَّز هـذا الاتجـاه غـداة الحروب الـبـلـقانـيـة . ومـنذ
ظهـور «الاتحـاديـة» على اĠـسـرح الـسيـاسى راهـنت عـلى القـيم الـتـعبـويـة ; إذ بـدأت بامـتـطاء
Ē ًوأخـيـرا . ěثم تحـوَّلت إلى تـمـجـيـد الأمـة والإخـاء الإسلامـيـ Ē جـواد الـنـزعـة الـعـثـمـانـيـة
تحمَّست بشدة للوحدة القومـية لتكون أحد دعامات النجاة النادرة التى يُمكن التشبث بها .

وفعلاً ģ Ē الوصول إلى إجماع واسع حول هذا الهدف تحديداً فى عام ١٩١٤ .
بيد أن غير الأتـراك كانوا منذئذ شـبه مستبعدين من هـذا الإجماع . وحتى إذا كانت لجنة
الاتحـاد والـتـرقى تُـغـازل الـعـرب Ē وتجتـهـد فى الحـفـاظ عـلى اتـصـال مع الأقلـيـات اĠـسـيـحـية
خـاصة الأرمن الـذين يُـشـكَّل تـطـلُّـعـهم إلى الحـكم الـذاتى احدى اĠـشـكلات الـرئـيـسـيـة التى
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ينبغى على الاتحاديě مواجهتـها Ē فإن الأمة التركية وحدها هى الـتى تكتشف ذاتها فعلياً .
وهذا يـعنى أن اĠثل الأعلى لـ «الاتحاد والإخاء» بě شـتى جماعات الدولة ــ الذى دافع عنه
اĠثقفـون العثمانيون بحماس بالغ طيلة مـا يربو على نصف قرن ــ لم يعد يُمثل عشية الحرب
Ē الخـطب الرسـمـية . وهـكذا «ěـيـة الأولى غيـر «عـقيـدة جـوفاء» مـنـاسبـة فـقط لـ «تزيـĠالـعا
انخرطت الـدولة العثمانية تحت قيادة الاتحاديě فى طريق الـثورة القومية التى ستدفعها دفعاً

إلى الانزلاق فى أتون الحرب كى تكتسب ثباتاً .
وقد كانت هـذه النزعـة القومـية الكـاسحة ذات جـناح اقتـصادى . وتجدر الإشارة إلى أن
أيـديولـوچـيى النـظام الاتحـادى لم يـكتـفوا فـقط بـ «الـتشـهيـر» Ėـساوđ الامـتيـازات والـتغـلغل
الغـربى فى الـدولة الـعثـمـانيـة Ē بل دعوا إلـى تكـوين «بورچـوازيـة قومـية» تـركـية قـادرة على
Ē صيـر الاقتـصادى للـبلاد . هناĠال الأوربى الجارف والإمـساك بـ «زمـام» اĠمراوغـة رأس ا
لابـد مـن أجل تـكــوين هــذه الــبــورچــوازيـة وخــلق اقــتــصــاد قــومى Ē الاصــطـدام Ėــنــافــسـة
«الـعـثـمـانيـě غـيـر الأتـراك» Ē وتحـديـداً Ē اĠـسـيـحـيě الأكـثـر تـوجـهـاً إلى الـتـجـارة الخـارجـية
لاسـيـما الأرمن : عـمـاد الاقـتـصاديـات الـزراعـيـة والصـنـاعـيـة والتـجـاريـة والحـرفيـة بـالـدولة

العثمانية .
W¹—«œù«  UŠö}ù«

فى ظل هـذه الظـروف Ē بـدأ زعمـاء الأرمن مـرة أخرى يـتـطلَّـعـون إلى مسـاعـدة خارجـية
أكــثـر نـتــيـجـة تــخـوُّفـهـم من هـذه الـتــطـورات Ē ووصـول أكــثـر من «٥٠٠» ألف مــهـاجـر من
اĠسـلمـě واĠسيـحيě الـوافدين من الـبلقـان إلى أرميـنية الـغربـية . ناهـيك أن الوضع الدولى
اĠـتـوتĦـر قـد أنـعش مـجـدَّداً الـقـضـيـة الأرمنـيـة . زد عـلى هـذا Ē تـخـلَّت روسـيـا عن سـيـاسـتـها
الـعـدائـية ضـد الأرمن Ē ورأت أن مـن صالحـهـا ــ بـعـد إخـفاقـاتـهـا فى الـشـرق الأقصـى ــ Ġنع
سيـطرة أĠانيا عـلى الأناضول أن تتبع سيـاسة أكثر ليبـرالية وتستـقطب إلى جانبها الأرمن من

رعاياها ورعايا الدولة العثمانية أيضاً .
ولـهــذا Ē تجـدَّد الـنــشـاط الـســيـاسى الأرمــنى . فـاتـصل بــوغـوص نـوبــار بـاشـا (١٨٥١ ــ
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١٩٣٠) ــ زعـيم أرمن اĠـهـجر ــ بـنـاءً عـلى تـكـليـف من الجاثـلـيق الأرمـنى كـيـڤـورك الخامس
(١٩١٢ ــ ١٩٣٠) بسـاسة الـدول الأوربـية لـيُـبيĦن لـهم وجـوب تنـفيـذ الإصلاحـات الأرمنـية
تحت الرقابـة الروسية . عـندئذ Ē تزعـمت روسيا اĠطـالبة الدولـية بتنفـيذ الإصلاحات .وقد
أفضت اتـصالات روسيا مع الـدول الكبرى عن وضع خـطة مشروع إصلاحى تـضمَّن بنوده:
Ē تـكوين شـرطة مـختـلطة Ē وضع أرميـنيـة الغـربيـة (العـثمانـية) تحت إدارة حـاكم غيـر تركى
حل القوات الحميدية Ē إنهاء اسـتقرار النازحě من البلـقان فى الولايات الأرمنيةĒ تعويض
الخسـائـر الاقتـصاديـة للأرمن Ē إبـقاء الـضرائـب المجمـوعة من الـولايـات لصـالح اĠشـروعات
المحـلـيـة مثـل الإنفـاق عـلى اĠـدارس . أكثـر من هـذا Ē وُضـعت قـيلـيـقـية ضـمن هـذه الخـطة .

وحتى هذا الوقت Ē لم يطلب الأرمن انفصال أرمينية الغربية عن الدولة العثمانية .
بيد أن أĠـانيا والنمسا ــ المجر قد عارضتا هـذه الخطة بدعوى أنها سوف تُؤدĦى إلى انفصال
أرمينية الـغربية عن الدولـة العثمانـية . ولكن روسيا واصـلت مساعيهـا Ęا أسفر عن مشروع
» هى : آخـر تـضـمَّن : اعـتــبـار الـولايـات الأرمـنـيـة الـعــثـمـانـيـة الـتى يـقــطـنـهـا الأرمن «سـبـعـاً
ěوتقسيمها إلى إقليم Ē طرابيـزون وأرضروم وسيواس وڤان وبيتليس وخربوط وديار بـكر
إداريě يـتـمتـعـان بحـكم ذاتى مـحـلى واسع الـنطـاق تحت حـمايـة الـدول الأوربيـة وبـإشراف
مفتشě عامě يُنتخـبان من مواطنى الشعوب الأوربية الصغيرة المحايدة . وقد تكوَّن الإقليم
الأول من الولايـات الثلاث الأولى Ē بيـنمـا تكوَّن الـثانى من الـولايات الأربع البـاقية . ولم
تُـوضع قيليـقية ضمن هـذا اĠشروع . وفى ٨ فبـراير١٩١٤ Ē وافقت الدول الـكبرى والدولة
العـثمانـية عـلى هذا اĠشـروع . وبدأت الأسـتانة فى تـنفـيذه منـذ مايـو عندمـا عيَّنـت ڤيسـتنيك

الهولندى وهوف النرويجى مفتشě عامě للإقليمě اĠذكورين .
ويُـمـكن الـقـول بــأن تـدابـيـر هـذا اĠـشـروع الإصلاحى كـانت أكـثـر الاقـتـراحـات شـمـولـيـة
ěمت مـنـذ تـدويل الـقـضـيـة الأرمـنـيـة فى بـرلĦكل الـبـرامج الـتى قُـد ěوأصـدقـهـا وعـوداً من بـ
١٨٧٨ . ولكن Ē حـتى مثل هـذه الإصلاحات قـد أزعجت الأتراك الـذين رأوا فيـها حـكماً
ذاتـياً تـدريـجيـاً Ē رĖـا يُفـضى إلى اسـتـقلال نهـائى عـلى نحـو مـا حدث فـى البـلـقان . زد هـنا
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أيـضـاً Ē أن هذا اĠـشـروع قـد أثار مـشـاعر عـدائـيـة للأرمن Ē لأن الأتـراك عدّوه «تـدخلاً غـير
مقبول» من أوربا فى شئون دولتهم الداخلية .

بيـد أن اندلاع الحـرب العـاĠيـة الأولى أتت Ėا لا يـشتـهى الأرمن Ē وقلـبت كل الحسـابات
إزاء أول خـطوة جـديـة فى مـسألـة حل الـقـضيـة الأرمـنيـة عن طـريق الإصلاحـات الإدارية .
والحـقـيـقـة أن نـشـوب هـذه الحـرب قـد عـرقل مـسـيـرة تـنـفـيـذ الإصلاحـات Ē وأربك الـزعـماء
الأرمـن بشـدة : هل سـتـدخل الـدولـة العـثـمـانـيـة النـزاع ? . وهل سـتـغـدو الـهضـبـة الأرمـنـية
اĠـسـرح المحـتـوم لحـرب روســيـة ــ عـثـمـانـيـة جــديـدة? . وĠـا كـانت أرمـيـنــيـة تـقع عـلى طـرفىّ
الحدودĒ فهل سيُلاقى الأرمن مجدَّداً معاناة حادة بغض النظر عمَّن سيظفر فى النهاية ? .
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عدد  Ē٥٢٩  الأحد ٢ نوفمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة

* احتل العثمانيون فى مطلع القرن السادس عشر اĠيلادى ست ولايات أرمنية فى الأناضول الشرقى صارت
تُسمى «إرمنستان» ; أى أرمينية العثمانية (الغربية) ..

مسألة أرمينية

وموقف أوربا حيالها

لسعادة الأمير اĠصلح الكبير
والكاتب العثمانى الخطير

فـي واقع الحـــال Ē لا يُــــوجـــد بلاد
عند الـدولة الـعثـمانـية يـصح أن يُطلق
عـلـيـهــا لـقب أرمـيـنـيــة إذا كـان يـنـبـغى
لأجل نسـبة إحـدى البلاد الـتى جنس
سكـانهـا أن تكـون غالـبيـة سكـانها من

ذلك الجنس نفسه* .
فــكل مــا يــســمـى بــأرمــيــنــيــة عــنـد
الإفـرنج يـنـبــغى أن يُـقـال له كـردسـتـان
وأحــيـانـاً تـركــسـتـان Ē ولا يـوجـد ولا
ولايـــة من ولايـــات الـــدولـــة تحـــتــوى
غالـبية أرمـنية Ē بل هم أحـياناً خـمسة
فى اĠائه بـالقياس إلـى الباقـě وأحياناً
ĒائةĠائة وأحياناً ٧٠ فى اĠعشرة فى ا
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وهــــذا أكــــثــــر مــــاكــــانــــوا فـى إحـــدى
الولايات .

هذه هـى الحقـيـقـة الـبـلـجـاء Ē لكن
أوربــا الــتى تــلــمس من الــغــيـم ســبــبـاً
تـــتـــدخل به فى شـــؤونـــنــا . وكـــلـــمــا
Ēوضعت إصبعها تحت دسيسة عندنا
جـــاءتـــهـــا من قـــبـــيل المحـــافـــظــة عـــلى
الــنــصــرانــيــة Ē وإن لم يــكن فى ذلك
اĠــكــان نـصــارى Ē فــعــلى الإنـســانــيـة
عامة تدعـى أنه يوجد عـند الدولة فى
آسـيـة الـصــغـرى بلاد اسـمـهـا أرمـيـنـيـة
تقسـمهـا إلى قسمـě أحدهـما أرميـنية
الـــكـــبـــرى الـــتى هى عـــبـــارة عن وان
Ēوبــتــلــيـس وأرضــروم ومــاجــاورهــا
والأخـرى أرمـيـنـيـة الـصـغـرى Ē وهى
عــنــدهم عــبـــارة عن أدنــة والــزيــتــون
ومـاجــاورهـمــا إلى اĠـوصل*. ومـنـذ
مدة طويلة Ē تفكر الدولة فى إصلاح
هـــذه الـــولايــــات إلى الـــدرجــــة الـــتى

* خلط الأمـير شـكـيب أرسلان بě أرمـيـنيـة الـتاريـخيـة الـتى احتل الـعـثمـانيـون مـنهـا ست ولايـات بالأنـاضول

Ē ماليك فى مصر والشامĠقيليقية .(أرمينية الصغرى) التى احـتلها العثمانيون بعد سقوط دولة ا ěالشرقى وب
وهى الدولة التى أسقطت Ęلكة أرمينية الصغرى واحتلتها منذ عام ١٣٧٥ م 
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تـضمن راحة الأهـالى Ē ويحول دون
ذلك جــهل الــسـكــان وطــريق حــركـة
الــعــلـم واســتــحــالــة ســـيــر الــتــهــذيب
بالسرعة الـكافية Ėـا يغل أيدى الدولة
Ēالداخلية ĝمن غوائل السياسة والف
ومــا يــسـتــنــزف مــواردهـا من نــفــقـات
الحـروب الـتي مصـدرهـا كـلهـا أطـماع
أوربا . ومع ذلـك Ē فأوربـا ولاسيـما
إنـكـلتـرة تطـالب الـدولة دائـمـاً بسـرعة
تــطــبــيق الإصـلاحــات فــيــمـا تــســمــيه
بـأرمــيـنـيـة Ē وتـوبخ الـعـثـمـانـيـě عـلى
قـــعـــودهم عـن الـــعـــمـل وإهـــمـــالـــهم
ــــــــــــــــ وهـى مــعــهم أشــبه Ėــا قــال

الشاعر 
أتاه مكتوفاً وقال له 

إياك إياك أن تبتل باĠاء 
ومن جـمـلـة أعـمـال أوربـا الجـلـيـلة
وحـركـاتـهـا المجـيـدة Ē أنـهـا كـما كـانت
تـــنــفخ فـى أنــوف نــصـــارى الــرومــلى
حتى ثاروا عـلى الدولة مراراً Ē وآخر
مـــرة جــرَّوا عـــلى اĠـــســلـــمـــě وعــلى
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أنـفـسـهم هــذه المجـزرة الـبـلــقـانـيـة الـتى
ابـتدأت عـام أول ولا يـعلم غـير علام
الـغـيوب مـتى تـنـتـهى Ē فـكـذلك طـاĠا
نـفـخـت في مـنـاخــر الأرمن وأمـدتـهم
بــاĠــال والأقلام واĠــســاعى لأجل أن
يـثـوروا على الـدولـة Ē ويـفتـحـوا باب
اĠداخلة الأوربية . وطاĠا فغر خطباء
«هـايـد بـارك» أشــداقـهم فى مـوضـوع
اĠـــظـــالم الأرمـــنـــيـــة Ē ورغـــوا رغـــاء
الجمال عـلى الدولة الـعثمـانية Ē وهم
يــسـتــنــجــزونــهـا فى هــاتــيك الــبــلـدان
الــواسـعــة الــشـاســعـة Ē وبــě هــاتـيك
القـبـائل الـعـاتيـة الجـافـيـة الإصلاحات
الـتى لا يُعقل حصـولها إلا فى الوقت
الطويل وباĠـال الجزيل والنية اĠوفورة
عـــــلـى الخـــــيـــــر والـــــســـــعى الخـــــالص
للإنـــســـانـــيــة . والحـــال Ē أن الـــوقت
ضيـق واĠال عـزيـز والأفـكـار مـقـسـمة
Ē والــدسـائـس دابـة دبــيب الــعــقـارب
ولـو كانت إنجـلـترة أو أĠـانـيا أو فـرنـسا
نــاشــبــة فى مــثـل اĠــســئــلــة  الأرمــنــيــة
ومــــحــــاطــــة من الــــعــــســــر والـــضــــيق
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والــعـــدوات من الخـــارج والخــيـــانــات
والجـهالات من الداخل Ėـا هو محاط
به الـــبـــاب الــعـــالى ; لـــكـــانت أقــرت
Ēبـالعجـز عن عمـل شىء يذكـر هناك
ولـكن درجـة إنـصـاف أوروبـا لـلـدولة
الـعثـمانـية أصـبحت مـعلـومة لا تحـتاج
إلى دلـيلĒ  ولا يُكابـر فيها إلا من فى
قـلـبه مـرض أو عــلى بـصـره غـشـاوة.
فـــــالـــــدولـــــة حـــــاولت مـــــراراً إجــــراء
Ēالإصلاحـات فى هــاتـيك الـولايـات
ولـكن وقف دونــهـا انـصــراف الـدولـة
لــــدفع دســـــائس الــــبــــلــــقــــانــــيــــě فى

الرومللى.
وما زالت هذه الـدسائس مسـتمرة
تحت حــمــايــة الــدول إلى أن يــضــعـوا
Ē*زمن بالحرب الأخيرةĠهذا الدمل ا
وأســالــوا من الــدمــاء أنــهــراً وبــحــجـة
إصلاح الـــرومـــلـى نـــســـفـــوا عـــمــران
الروملى Ē وتركـوا أكثر بقاعه الزاهية
كــجـوف حـمــار وعـاثــوا عـيث الجـراد
بأخـضـر الـزرع Ē وقـتـلـوا وقُـتل مـنهم

* اĠقصود الحروب البلقانية ١٩١٢ ــ ١٩١٣ .
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مئات ألـوف Ē وكم تركـوا من جنات
وعـيــون وزروع ومـقــام كـرĤ ونــعـمـة
كــانـوا فــيــهـا فــاكـهــě . وهــذه كـانت
نتـيـجة إصلاحـهم وعـمارتـهم وفـاتحة
لـــســــدادهم فـى إدارتـــهـم Ē إلا أنـــهم
أراحوا الـدولة من عـناء هـاتيك البلاد
والــقـيـام بـأعــبـائـهـا الــثـقـيـلــة ونـفـقـات
إدارتـهــا الـبـاهـظـة للاكـتـاد Ē ومـا كـان
العـناء فى الـروملى ولا توسـيع النـفقة
علـيهـا إلا عبـثاً Ē لأنـها مـداراة حاسد
ومــعــاشــرة مــتــعــنت ومــصــافــاة عـدو
جـــلـــيـــعى . ولـــذلك Ē مـــا أضـــاعت
الـدولـة هـاتـيك الـبلاد حـتى جـعـلـتـهم
يــتـهـارشـون عــلـيـهــا تـهـارش الـكلاب
عـلـى جـيــفـة مــعـروضــة Ē وقـالت فى
ēنفسـها حيث إنه لم يبقَ عندى إلاَّ هم
واحـد Ē وهـو إصلاح آسـية فـمـا على
سـوى أن أصــرف إلـيه هـمـتى وأشـمـر
إلــيه ذيـــلى Ē وأتـــوفــر عـــلى تحــقـــيــقه
نـهــارى ولـيــلى Ē وأخــذت تـنــظـر فى

Ē ـاضى اكتـراثـاً بشـأن الأرامـنةĠا كـانت إنـكلـتـرة هى أكـثر الـدول فى اĠوجـوه الإصلاح . و
وكان فى لنـدرة عش حركاتـهم وموضع أسرارهم Ē وإلـيها مـرجع بوغوصـهم ونوبارهم ;
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فـــقــد الــتــفت الـــبــاب الــعــالى صــوب
إنكـلترة طـالباً من الحـكومة الإنجـليزية
انتـداب عـدة من مـهرة رجـالـها لأجل
تــســلـيــمــهم إدارة الــولايـات اĠــســمـاة
عـنــدهم بـالأرمـنــيـة Ē وبــذلك يـكـون
هؤلاء اĠفتـشون الإنكليز شهداء على
الــعـثــمــانـيــě إن بـدا مــنـهم قــصـور أو
إهـمـال فى تـطبـيق الإصلاح أو الـبذل
فى ســـبــيـــله Ē وكــذلـك عــلى الأرمن
أنـــفـــســـهم إن كـــانـــوا لا يــريـــدون من
اĠطالبة والنداء بالإصلاح سوى إثارة
الـهزاهـز اĠؤديـة إلى الانفـصال أو إلى
الـسيـطـرة الأوربـيـة مقـدمـة الانـفـصال

كما هو أمل بعض أهل سورية .
فــلــمـا الــتــمس الــبــاب الـعــالى من
إنكـلـترة إرسـال اĠـفتـشـě وعدته أولاً
بـالـنـظـر فى ذلك Ē ثم مـا مـضى عـلى
الـسـؤال مدة حـتى كـرر الـبـاب الـعالى
الطلب Ē فوعدوه ثانية بالنظر وأخيراً
أجـابـوه بعـدم إمـكـان الإجـابـة بـتـاتاً .
وĠــا كــان الــبــاب الــعــالى يــرى لازمــاً
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لقبول الـشهادة ورفع التهمة أن يوجد
فى إدارة تـــلك الـــولايــات من يـــقــول
ويـشـهــد Ē ولا تـقـدر أوربـا أن تـتـهـمه
بــالـــغــرض وتــرمـــيه بــالـــذى تــرمى به
الـعـثـمانى خـاصـة واĠـسلم عـامـة أصر
عـلى تـعـيــě أوربـيـě مـفــتـشـě لـتـلك
الـولايات Ē وإذا كان في نظـارة اĠالية
اثــنــان مـن كــبــار اĠــوظــفــě من أبــنــاء
الـتامـĒ ě فـقد دعـاهمـا الـباب الـعالى
Ēلقبول الـتفتيش فى هاتيك الأصقاع
على أن يجعل مـعهما نـخبة Ęن يوثق
Ėــهـارتـه واســتــقـامــتـه من أبــنــاء الأمـة
العثـمانية Ē فـاستمهل هـذان اĠوظفان
البـاب العالى فى الجواب ريـثما يقفان
عـلى أفكـار حـكومـة بلادهمـا Ē فورد
الجــــواب مـــــؤخــــراً بــــأن الحـــــكــــومــــة
الإنجليزية لا تسمح لهما ولا لغيرهما
من أبـنائـهـا بأن يـتـولوا مـراقـبة إصلاح

ما فى أرمينة * .
فـوقع هـذا الجـواب مـوقع الـدهـشة
لـدى كل عــثـمـانـى يـشـدو وشــيـئـاً من

* الصحيح أرمينية .
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تــاريـخ اĠــســئـــلــة الأرمـــنــيـــة ويــعــرف
Ēمــراجـعــات إنـكـلــتـرة بــشـأن الأرمن
وأخـذ الـنـاس فى تــأويـله عـلى وجـوه

شتى .
وعــلى كل حــال Ē فلا ėــكـنــنـا أن
نقـول إن حكومة عاقلة مـتمدينة راقية
مثل إنكلـترة تكره لـولايات كردستان
الإصلاح بــهـا فى اســتـمــرار الـهــزاهـز
والــفـĝ فـيـهـا أو تـكــره وجـود إنـكـلـيـز
عـــلى رأس إدارتـــهـــا Ē خـــوفــاً من أن
يـبــطـلـوا Ėـشــاهـداتـهم وضع الحق فى
جـانب الأرمـن Ē ويـنـفـوا تــهـمـة سـوء
الــقـــصــد عن الـــدولــة Ē ولـــكن يــظن
بعـضهم أن البـواغيص والنـوابير ومن
شــاكــلــهم قــد ســعــوا لــدى إنــكــلــتـرة
بــصـرف عــزمــهـا عن هــذا الـرأى أملاً
Ēبتوقف الإصلاح فى تلك الولايات
ومــآل الأمـر إلى الــسـيــطـرة الأجـنــبـيـة
الــعـامـة بـاسم أوربــا وهـو مـبـدأ الخـلل
بـالاسـتقلال الـعـثمـانى وفـاتحة تـقـسيم

اĠملكة إلى مناطق نفوذ .



٢٣

* دارت مـعظم طمـوحات الأرمن العـثمانـيě حول تـنفيذ الإصـلاحات فقط الـتى نصت علـيها اĠادة «٦١» من
معاهدة برلě الدولية ١٨٧٨.

فإنـكـلـتـرة قـد أجـابت بـذلك رغـبة
هؤلاء الأرمن الذين يـسعون مـنذ أمد

مديد وراء هذه الغاية * .
Ēوقيل لا بل الأمر أعلى من ذلك
وهـو كـون الـروسـيـة تـعـاكس مـشروع
إصلاح هــذه الـولايــات بـاطــنـاً Ē وإن
كـــانت تُــــطـــالب به ظـــاهـــراً أملاً بـــأن
تـسـتـمـر فـيـها شـكـاوى الأرمن إلـى ما
يـــــوجـب تـــــدخـــــلـــــهـــــا هى فـى هــــذه

الولايات كما دخلت فى فارس .
على أن الروسية ستوجد هذه اĠرة
بـإزاء أĠــانــيـا كــمـا وجــدت فى فـارس
بــإزاء إنــكــلــتــرة Ē فــتــكــون أرمــيــنــيــة
الــكــبـرى مــنـطــقـة نــفـوذ روســيـة كــمـا
Ē كـــانـت ولايـــات شــــمـــال الــــعـــجم
وتكـون أرمينـية الصغـرى منطـقة نفوذ
أĠـــانــــيـــة شـــأن جــــنـــوبى الــــعـــجم مع
إنكلترةĒ وهذا التدبير الذى فى رأس
روســيــة Ē والــذى لاتــزال تـســعى مع
أĠانـيا فى إقـناعـها به يـقتـضى بالـبداهة
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نــفـى إرســال مــفـتــشــě إنــكــلــتــرا إلى
هـاتـيك الـولايـات خـشـيـة أن يـقـال إن
الـبـاب الـعـالى راغب رغـبـة أكـيدة فى
الإصـلاح Ē ولا يــبــقى حق Ġــداخــلــة
الروسيـةĒ فإنكـلترة الـتى تواطأت مع
الـروســيـة عـلى مــسـائل عــديـدة تـروم
مــــراعـــاة خـــاطـــرهــــا أيـــضـــاً فى هـــذه
ěولو ذهب الإصلاح هـنا ب ĒسئـلةĠا

سنابك الخيل .
بقى افتـراض واحد رĖا يـتشبث به
بـعض اĠعـتـذرين عن إنـكلـتـرة Ē وهو
أنـها تـخـشى ألا يتـمـكن اĠفـتـشون من
عـمل شىء Ē وأن تـتـحـمل هى جـزءاً
من مــسـئـولـيــة الخـلل الـذى ســيـبـقى.
والجـــواب عـــلـى هـــذا Ē أنه مـــا عـــلى
Ē إلا أن يــذهـبـوا ويــجـربـوا ěـفــتـشـĠا
فــــإن وجـــــدوا أن الأتــــراك يــــريــــدون
بـتعـيـينـهم مـجـرد ادّعاء لإصلاح دون
الـــعــمل فـــمــا أســهـل مــا يــســـتــعــفــون

ويُـردون إلى حيث أتـوا . ونظن أن الـباب الـعالى قـد أعذر إلى أوربـا فى جعـله شهـداء على
أعماله فى أرمينية رجالاً من أبنائها يرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم Ē ويحكمون بعقولهم
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بـعد اĠـشاهـدات . فلا يقـدر أحد بـعد
هـــذا عــلى أن يـــتـــهم الــبـــاب الـــعــالى
باĠراوغة فى الإصلاح والتمويه على
الــعــيــون Ē كــمــا يــدعى دائــمــاً أعـداء

الدولة .
عــــلى أن الــــبــــاب الــــعــــالى رفض
وســيـرفض بـتـاتـاً كل ســيـطـرة أجـنـبـيـة
عـــلـى أى جـــزء فى بلاده Ē ولا يـــرى
فـيـهــا سـوى الخـطـوة الأولى لــتـقـسـيم
اĠنـاطق وضـيـاع الاستـقلال الـذى هو
الحــــيـــاة وفـى عـــزمـه أن يـــتــــوسل إلى
إصلاح أرمـــيـــنـــيـــة بـــالـــوســـائل الـــتى
تمـكنهĒ ويـستجـيد من فى بلاده وفى
بلاد غـيـره من الأكـفاء الـقـادرين على
حــمل هــاتــيك الأعــبــاء بــدون سـؤال
حكومة مـن الحكومات التى قد عرف
الـنـاس جـمـيـعـاً مـبـلغ صـحة دعـواهن

. ěمن حب الإصلاح للشرقي
وســـــواء أكـــــان بـــــعـض الأرمن أم
بــعض أهـالـى سـوريــة Ęن يــقــصـدون
Ēـراقـبـة أوربـيـةĖ ًـرج أملاĠالـهـرج أو ا
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فيمكنـهم أن يطمئنوا بأن الدولة تعلم
أن اĠراقبـة الأوربية هى سقوط الحكم
وذهاب اĠلك بعينه . فعند ذلك Ē لا
يــهم الـدولــة أصلاً أن تـبــقى اĠـمــلـكـة
مـــعـــمــورة أم لا إن كـــان مـــآلـــهـــا إلى
الأجــــــــانـب Ē وكـل شـىء يــــــــرجــــــــو
Ēالأجانـب حيـازته فى يـوم من الأيام
فنحن نؤثر أن نسلمهم إياه خراباً يبابا
Ēًعـلى أن تسـلمـهم إياه عـماراً نـضارا

وهذا ما يفعله كل أحد سوانا .
فـعــلى كل من يــريـد الإصلاح من
أهـالى هــذه اĠـمـلــكـة أن لا يــطـلـبه إلاَّ
ضـمـن الـدائــرة الـعــثـمــانـيــة Ē إن كـان
يـــقــــصـــد فى الحــــقـــيـــقـــة مــــصـــلـــحـــة

وإصلاحاً.
وأمـــا إذا كـــان يـــلــتـــمـس بـــحـــجــة
Ēالإصلاح غـايــات ســيـاســيــة أخـرى
ويــــظن أنَّـه يـــضــــحك عــــلى الــــدولـــة
ويخدعهـا وعلى الأمة ويغرها ويغرر
Ēًفـإنه هو الـذى يـكـون مَـغرورا Ē بـهـا
فـالدولة الـعثـمانيـة إما أن تمـوت دفعة
Ē واحــدة وإمــا أن تــعــيش مــســتــقــلــة
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ولـيس فى أوربـا من يجـسـر بأن يـقول
لا لزومَ لبقاء الدولة العثمانية .

وليستفد بعض اĠغرورين من أبناء
وطننا من اĠسئلة الأرمنية وغيرها من
اĠـسـائل عــبـرة تـنـفـعــهم فى ملافـاة مـا
بــقى لـهم إن كــانـوا يــحـبـون أن تــبـقى
لـهم بـقــيـة Ē ولـيــعـلـمــوا أنه لا يـوجـد
أوربى واحد فى يده ميزان سياسة هو
يـسعى فـى إصلاح شرقـى من أقاصى
الجــــابــــون إلى أدرنـه . وأنه لا يــــجـــد
أثـقل عـلى طبـعه من أن يـجد الـشرقى
نــاهــضــاً إلـى إصلاح Ē وكــيف يــريــد
الحـيــاة لـلـشـرقى وهـو إĥــا يـحـيـا Ėـوته
ويسـمن بضـعفه ويعـلو بنـزوله ويثرى
بـجهلـه وفقره . فـالأوربى المجتـهد فى
إصلاح الشـرقي هـو باحث عن حـتفه
فى ظلفه Ē ولـيس الأوربيون نـظراءنا
فى قــصــر الــنــظـر فـى الـعــواقب حــتى
يــبـــحــثـــوا عن حـــتــوفـــهم بــأظـلافــهم

ويخرĦبوا بيوتهم بأيديهم .
نـــــســـــوق كـلامـــــنـــــا هـــــذا إلـى من
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يـهـرجــون الـبلاد وėـرجــونـهـا بــحـجـة
إصلاح لا ėـكن أن ينطـبق على اسمه
إلا عــلـى شــرط الــســـكــيــنـــة والــوئــام
والالـــتـــفـــاف حـــول حـــوض الـــدولــة
والخلاقـةĒ ونـزفه إلى من لا يـبـرحون
يـدعــون أنـهم يـطـلـبــون مـجـد الـعـرب
وأنَّه قرَّح مآقـيهم البـكاء على سادات
مـضــر ومـا يــعـمـلــون Ėـا يـعــمـلـونه إلاَّ
ěإعلاء مـــجــد الــصــكـــصــون واللاتــ
والسلاڤ Ē ولا يـشعرون Ėـا يفـعلون
ونـخـاف أن لا يــبـتـدئـوا بــالـشـعـور إلا
بـــعــد فـــوات الأوقــات حــě لا يـــنــفع
الـنـدم . فـلــيس لـلـعـرب إذا أرادوا أن
يـبــقـو عـربــاً إلا الانـضـمــام إلى الـتـرك
والــرمى مـعــهم عن ســاعــد والــنـضح

وإياهم عن قوس واحد .
الأستانة فى ٢٤ ذى القعدة 
شكيب أرسلان
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لـنـدن : عـلـمت اللـيـلـة أن الـباب
العالى يشتغل بإعداد مشروع جديد
لـتـعـديل طــريـقـة الحـكم فى ولايـات
الأناضول الـشرقيـة Ē ومتى فرغ من
إعــداد هــذا اĠــشــروع يُــعـرض عَــلَى
جلالــة الــســلــطــان لــصــدور الإرادة

السنية به .
ويــقــضى هــذا اĠــشــروع الجــديــد
بــتــعــيــě حــاكم عــام مــســلم لــتــلك
الـــولايـــات يُــعـــيَّن لـه مــســـتـــشــارون
أوربـيـون يـسـاعـدونه فى أداء مـهـمته
وتـقـسَّم البـلاد إلى منـاطق يُـعـيَّن لـها
حـــكــام يــرجــعـــون فى أمــورهم إلى
الحـاكم الـعـام Ē وفى هـذا * اĠـنـاطق

. ěمفتشون بعضهم من الأوربي
وقــد قــر الــقــرار عـلـى أن يـجــعل
عـــدد رجـــال الـــچـــنــــدرمه فى تـــلك
الجـهـات ١٣٠٠٠ رجل يـنـتـقـون من

جنود الجيش .
ويُرجح أن يـعلن هـذا اĠشـروع الجديـدĒ ويشـرع فى إنفـاذه قبل إتـمام اĠـفاوضـات الدائرة

مع روسيا وأĠانيا على الأناضول الآن .
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أشـارت صـحف الأسـتــانـة إلى مـا جـاء فى
جريدة ڤاندوسب وجريدة ــــــــــــــــــــ اللتان
تُطـبـعـان فى وان من أعمـال أرمـيـنيـا  الارتـياح
إلى مـا بـدا أخــيـراً من الحـكــومـة فى الـولايـات
الأرمنيـة من أن ــــــــــــــ والرغبة فى العمل .
فــقــد أثــنت هــاتــان الجــريــدتــان عــلـى الحــكـام
لـسـعــيـهم فى تـوطـيــد  أركـان الأمن ومـطـاردة
الأشـقـيــاء والـلـصـوص Ē وكــان ذلك بـعـد أن
وصل إلى أرمـيـنـيا اĠـوظـفـان الـعـاملان الـلذان

. ěعينتهما الحكومة منذ ح
وقالت جريدة تصوير أفكار التركية بعد إذ
ěذكـــرت بـــالارتـــيــاح مـــا جـــاء فى الجـــريـــدتــ
الأرمـنــيـتـě : من هــنـا يـعــلم مـاضى الأمـر أن
اĠسـئلة * الأرمـنية إĥا هى مـسألة أمن وسلامة
محلية . فإذا وطد الأمن فى أرمينيا كان ذلك
بــدء الإصـلاح فــيــهــا . وإن الأرمن والأكــراد
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والأتــــراك فى أرمـــيـــنــــيـــا لا يـــطـــلـــبـــون إلا أن
يسـتطيعـوا أن يأكلـوا فى بلادهم خبزهم هـنيئاً
من غـيــر أن يـسـلـبــهم إيـاه الـلــصـوص وقـطـاع

الطرق .
ويـــظـــهــر أن الخـلاف الآن بـــě الحـــكـــومــة
الـعثـمانـية وروسـيا وأĠـانيـا إĥا هـو على مـسألة
اĠـفـتـشـě الــعـمـومـيـě . فـقــد نـقـلـنـا أمس من
الأنبـاء البـرقية أن الـصدر الأعـظم أبلـغ سفراء
ěالدول أن الباب العـالى لا يستطيع قبول تعي
مفتـشě عمـوميě أجـانب تكـون لهم السـلطة
ěـا يــرضى بــتـعــيـĥــطـلــقـة فـى أرمـيــنـيــا ; وإĠا
مـــــســـــتـــــشـــــارين أجـــــانـب أو وكلاء أجـــــانب
لـلـمفـتـشـě الـعـمـومـيـě الـعـثـمـانـيـĒě وظـاهر
بـنـفسـه أن الـنزاع فـى هـذه الـقضـيـة لـيس عـلى
الأسمـاء بل عـلى حـقـيقـة الـسـيـاسة الـعـلـيا فى

أرمينيا.
ولـــكـن إذا صـــدقت بــــعض الأنـــبــــاء الـــتى
وردت أخــيـراً دلـت عــلى أن وراء الأكــمــة مـا
وراءهـــا . فــقــد ورد مـن لــنــدن أن الحـــكــومــة
الإنـكـلـيـزيـة إĥـا امــتـنـعت من إجـابـة الحـكـومـة
الــعـثــمــانــيــة إلى مــا طــلــبــته مــنــهـا مـن إرسـال
مــنــدوبــě إنــكــلــيــز لــتــوظــيــفــهم فـى ولايـات
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أرمـينيـاĒ لأن الحكومـة الإنكلـيزية كـانت عاĠة
بـعقـد اتفـاق سرى بـě روسيـا وأĠانـيا لاقـتسام
أرمـيــنــيــا . وأن هـذا الاقــتــســام سـيــكــون بـدء
اضـطـراب عظـيـم. ومـحصـل هـذه الـرواية أن
الإصلاح الـــذى تــطـــلــبـه روســيـــا وإنـــكــلـــتــرا
لأرمينـيا إĥا هو إصـلاح فى القول Ē ولكـنهما

فى الباطن تطلبان غير الإصلاح .
ومـهـمـا يـكنĒ  فـإن الـواجب أن لا يـعـتـمد
ولاة الأمــور فى الأســتــانـة إلا عــلى أنــفــسـهم
وأن يستمروا فى سبيل العمل الجدى الذى لا
ســــبـــيل إلى إنـــقـــاذ الـــبـلاد إلا به . أخـــذ الـــلَّه

بأيديهم .
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اĠسألة الأرمنية أيضاً

واستخدام الأجانب

لسعادة الأمير اĠصلح والكاتب
العثمانى الكبير

سبق لـنـا الكـلام على خـطـة بعض
الـدول فى اĠــســألـة الأرمــنــيـة ورفض
ěساعـدة فى تعيĠإنكـلترا رفـضاً باتـاً ا
أحـد من الإنــكــلـيــز مـفــتــشـاً لإصلاح
تـلك الـولايـات Ē ومـا كـان من تأويل
ذلك الـرفض على وجـوه شتى . قيل
إن أقــربــهــا إلى الــصــحــة هــو مــراعـاة
خـاطـر الـدولــة الـروسـيـة الـتى لم تـزل
تحاول أمـراً واحداً Ē وهو وضع إدارة
هـذه الــولايــات تحت سـيــطـرة أوربــيـة
عـامـة ; لـيـكــون لـهـا بـعـد ذلك الـفـوز
Ėنـطقة مخصوصـة  أشبه Ėا فعلته هى
وإنـكـلتـرة فى فـارس . وقلـنا إن ذلك
ěيــوضح بــأجـلى صــورة أن الأوربــيـ
هم الــذيـن لا يــريــدون فـى الحــقـــيــقــة

عدد  ٥٣١ Ē  الثلاثاء ٤ نوفمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة
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إصـلاح أمـورنــا Ē وإن أولــئك الــذين
لا يــفــتــؤن* يــشـــيــرون عــلى اĠــريض
Ėـراعـاة صـحـته وطـلب الـشـفاء Ē هم
فـى الــــواقـع أحــــرص الــــنـــــاس عــــلى
إهــمــالـه لــصـــحــته وأخـــوفــهم من أن
Ēـةėيــهـتــدى إلى طــرق الـعـلاج الـقــو
فـــيــنـــسىء الـــله فى أجـــله ويـــفـــوتــهم

اĠيراث الذى ينتظرونه Ėوته .
وقــــد بـــــلــــغــــنــــا أن أحـــــد فــــضلاء
الأوربيě الـذين لهم اليـد الطولى فى
الـسـيـاسـة أرسل أمس تـلـغـرافـاً طويلاً
Ē إلى جــريــدة عـظــيـمــة فى إنــكـلــتـرة
يُـظهـر فـيه دهش الـعالـم العـثـمانى من
أن تـكــون إنـكـلــتـرة هى اĠــتـأخـرة عن
عـــــضـــــد الـــــبــــاب الـــــعـــــالى فى إدارة
ولاياتĒ طاĠا شددت هى النكير من
أجل إهـمـالــهـا ومـا يـتــرتب عـلى هـذا
الـرفض الذى رفضته إنـكلترة من ظن
الـعـثـمـانـيـě الـظنـون بـنـيـات الإنـكـلـيز
الــبـعـيــدة حـيـنــمـا يُـبــالغ الإنـكــلـيـز فى
تــأكــيــد حُــسن نـــيــتــهم نــحــو الــدولــة
الـعثـمـانـية Ē ويـقـولون Ġـسـلمى الـهـند

* الصحيح : يفتئون .
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إنـهم مـا يـريدون لـلـخلافـة الإسلامـية
إلا الخير المحض .

على أنـنا كـنا نـعلم عـلم اليـقě أنه
سـواء أرفـضت الحـكـومـة الإنـكـلـيـزيـة
إعطاءنـا مفتـشě لإصلاحات أرمـينية
أم لم تـــرفـض Ē فـــإن الخــــيـــال الـــذى
يــــحــــوم فـــراشـه فى خــــواطـــر بــــعض
الـــســـاســــة فى أوربـــا مـن إيـــالـــة هـــذه
Ēالولايـة بلجنة أوربيـة ترأس أعمالها
لن يــتـحـقـق مـنه شئ مــادامت الـدولـة
العليـة قائمة فى الوجود Ē وإن رجال
الـبـاب الــعـالى يـرفــضـون رفـضــاً تـامـاً
قــبــول أى مــراقــبــة بــأى شــكل وبــأى
صــــورة وتحت أى اسم فـى أقل جـــزء
مـن هــذه الــولايــات وغـــيــرهــا Ē وإنه
كـــان عــلى أوربــا أن تـــرعــوى وعــلى
رجــال ســيــاســتــهــا أن يــعــتــدلــوا بــعـد
إخفاق مسـاعيهم فى البلقان وبعد أن
رأوا بــأعــيـنــهم نــتـائـج تـقــلص الــعـلم
الـعــثـمــانى عن الــرومــلى Ē وصـارت
الحـرب العـامة الـهائـلة قـاب قوسě أو
أدنى بـسـبب تـنـافس الـدول الـبـلـقـانـية
هـنـاك وانـحـيــاز كل مـنـهـا إلى عـصـبـة
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تحميها من عصبيات أوروبا.
ولـقـد عـلـمـنــا بـعـد ذلك رسـمـا أن
الـبــاب الـعـالى عـدل أيــضـاً عن طـلب
مــفـــتــشــě من الــدول الــكــبــار Ē وأنه
يفكر فـى إرسال لجنة مـن مهرة رجال
ěبينهـم بعض الاختصاصي Ē الإدارة
من الأجــانب الــذين لا يــنــتـمــون إلى
Ēدول ذوات مـصالح سـيـاسـية عـنـدنا
وكل حركة تُـشتم منـها رائحـة سيطرة
من الخارج Ē فـإنه يـردها رداً بـاتاً وإنه
لا يــنــوى أيــضــاً تــعــيــě مـســتــشــارين
أجـانـب أو مـأمـورين أجــانب فى فـرع
من فـــروع الإدارة بـــصـــفـــة مــنـــفـــذين
أصلاĒً بل لا ėكـن أن يكـون عمـلهم
سـوى إعـطـاء الـرأى فـقط Ē وهـاك ما
قـاله لى أمس مـقـام سـام إذا قـال فـعل

وهو :
«إن الــنــاس يــعـجــلــون كــثــيــراً فى
قضـية استخدام الأوروبـيě والانتفاع
Ėـعـارف الأوروبيـě ولا يـنـظرون إلى
عــواقـب الأمــور Ē ظــانــě أن مــجــرد
جــلب الأوروبى ووضــعه عـلى رأس
عــمل هـو كــافٍ لإيـصـال الــعـمل إلى
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نهاية الإتقان وإلى إعطاء البلاد أوفى
قسط من السعادة . فاĠفتش الأوربى
الذى نـريـد أن نعـيĦـنه فى ولايـتنـا Ē إمَّا
أن يكـون قـادراً على الإجـراء حراً فى
الـتـصــرف أو لا Ē فـإن لم يــكن قـادراً
على الإجـراء فلا فائدة مـن جلبه وإن
كــان مــفـــتــشــاً حــراً فـى أعــمــالهĒ فلا
ننسى أننـا قد أعطيناه جزءاً من الحكم
وأشـركــنـاه فى حق الـســيـادة . وعـنـد
ذلك Ē تـتــعــرض لأخـطــار ومــشـاكل
غـيــر خـافــيــة عـلى أحــد Ē ومــا ظـنك
بــــأوربى غـــريـب عـــنك مــــصـــلــــحـــته
مــنــاقـضــة Ġــصـلــحــتك غــيـر مــســئـول
تجـــــاهـك Ē ولا أنت قـــــادر أن تجـــــزيه
بـشئ يـقـطع ويـصل فى شـؤون بلادك
Ēالداخـليـة ويـحل ويربـط كيف يـشاء
فـهل هـذه حالـة يُـقدم عـلـيهـا من يـريد

الخير لبلاده ?
«إن الانـتـفـاع Ėـعـارف الأجـنـبى لا
يُـنـكـر Ē لـكن عـلى شـكل واحـد وهو
Ēًأن يـكــون عــنـدنــا مـشــيــراً لا مـنــفـذا
ěويكـون الإجراء بيدنا نحن الـعثماني
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لا يــشـــاركــنـــا فــيه أحـــد Ęن تــؤول * 
عُقبى مشاركته لنا فى الحكم إلى فقد
الاســــــتــــــقـلال والاســــــتـــــقـلال قــــــبل

الإصلاح .
ولـقــد وُجــد عــنــدنـا مــســتــشـارون
أجـــانب Ē مــــثل فلان الــــذى هـــو فى
إدارة اĠــكـــوس وفـلان الــذي هـــو فى
اĠالـيـة وغيـرهـما قـد اعـتمـدت الـدولة
عــلى آرائـــهم وأنــفـــذتــهـــا بــتــمـــامــهــا

واستفادت منهم كثيراً .
ولـم ėــــنع وجـــــودهم فـى مــــركــــز
اĠسـتشـار فقط الانتـفاع برأيـهم Ē كما
أنه لـم يـــــوجـب ذلك دخـــــولـــــهـم فى
الإجـــراء اĠـــؤدى إلـى تـــدخـــلــــهم فى
حقـوق السيادة العثـمانية التى لابد أن
تـبــقى لـنـا بــتـمـامـهــا Ē وهـذا مـا نـنـوى
أيــــــــضـــــــاً إجـــــــراءه فـى الـــــــولايـــــــات
الأناضـولية رافضě كل مـداخلة معنا
في أيـالة أحـكـامهـا Ē كمـا أنـنا بـعد أن
فـقـدنـا الـقـسم الأكـبـر من أملاكـنـا في
أوربـا Ē وقـيل إنه صـارعـلـيـنـا إصلاح
ولايات آسـيـة فإنـنـا سنـصـلح ولايات

* الصحيح : تئول .
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آسـيـة Ē ونجـتــهـد فى تحـصـě ولايـات
آسية لوقايتها من الطوارىء».

فقلنـا لذلك اĠقام الرفيع إنه لأجل
حـيـاطـة ولايــاتـنـا فى آسـيـة يـنـبـغى مـد
Ē الـــســكك الحـــديـــديــة فـى داخــلـــهــا
فـأجــاب بـأن هـذا مــقـرر لــدى الـدولـة
وســتـبــاشــره الـدولــة قـريــبـاً بــحـيث لا
تــمــضى ثــمـان ســنــوات حــتى تــكـون
الخـطـوط الحـديـديـة اشـتـبـكت فى كل
أطراف الأناضول Ē وإنه لا شبهة فى
وجـوب الاعتـنـاء بأسـباب الـدفاع عن

ذمار العثمانيě» انتهى .
فـــإن كــان صح خـــيـــال الــروســـيــة
وإنكـلتـرا فى فارسĒ وقسَّـمنـا هاتيك
Ē البلاد ثلاث مناطق وسطاها حائدة
فـمـثل هـذه الخـيـالات لا تصـح عـنـدنا
أصلاً Ē والــعــثـمــانـيــون لا يــسـلــمـون

شـبرا من بـلادهم إلى سيـطرة أوربـية إلا بـحرب يـكون مـن ورائهـا الخطـر الأكبـر على جـميع
ěـا لا يـطـرب لــسـمـاعه قـوم لا يـهــنـأهم عـيش إلا رأوا الأوربـيـĘ أوربـا نـقـول هــذا وإن كـان

. ěفوق مناكب الشرقي ěراكب
شكيب أرسلان الأستانة فى ٢٧ أكتوبر
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تـكلمنـا فى عدد أمس عن ضرورة إصلاح
سوريـا والتـفـرغ لجعـلـها أهم بـقـعة فى اĠـشرق

واليوم نتكلم عن الأناضول .
سـقـطت الدولـة فى أوربـا وذهبت أملاكـها
من يديها Ē فشخصت أبصار العالم الإنسانى
إلى تـكـيـيف مـسـتـقـبـلـهـا وتحـديـده . فـالبـعض
مـنـهم قـال إن حيـاتـهـا لا تُصـان إلا إذا نـشطت
إلى إصلاح آسيا الصغرى وتوطيد الأمن فيها
لأنــهـا تــكـون يـومــذاك بـě عــنـصـرين. الأول
تــركىĒ وهــو الأكــثـر عــدداĒً والــثـانـى أرمـنى
وبعـضهـم قال إن الـدولة لن تـتـوطد سـلـطاتـها
إلا بـإزالـة الحـواجــز الـتى تـمـنع الأنـاضـول من
الارتــقـاء الــفــعــلى Ē وآخــر قــال إن الــعــنــصـر
الـتركى عنـصر أسـيوى Ē فلن تـتسـنى له الحياة
إلا فى آســيـا والــدلــيل عــلى ذلك أنـه أقـام فى
أوربـا سـتـة قـرون ولم تـتـطور أخـلاقه وطـباعه
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وعــاداتـه ولـــعل هـــذا الــفـــريق مـن اĠــرتـــأين *
مصيب فى رأيه.

إن الحيـاة جهـاد فى هـذا الكـون والـفوز Ġن
أخذ بـأسباب القوة Ē فـوجود الدولة فى أوربا
وهى بـحــالـة الـضـعف أهـاب بــخـصـومـهـا إلى
انـتــقـاض أطــرافـهـا والــوثـوب عــلـيــهـا من كل

حدب وصوب ورميها بأنواع الشرور .
وقد رأى الأتراك بـعد أن أحدثت بهم هذه
الأزمــات الـصــعــبـة أن يــجــنـحــوا للإكــثـار من
عـددهم Ē وأن يـتفـرغـوا لإصلاح اĠـهـد الذى
نشأوا  فيه وهـو الأناضول فشرعوا فى إرسال
ثمـانـě ألـفـاً من الأتراك اĠـهـاجـرين إلى أزمـير
ليكون هؤلاء يومـاً عالة على العنصر اليونانى

اĠنتشر فى ذلك القطر .
ثم أخذوا يُرسلون اĠهاجرين اĠسلمě إلى
الأناضول Ē وهم يقصدون من ذلك إضعاف

العنصر الأرمنى إلى درجة قصوى .
Ēليس فى هـذا العـمل مـا يدعـو إلى النُـفرة
فــالـشـعب الـتـركى يُـفــكـر فى وقـايـة حـيـاته من
الطوارđ الفجائية فهو بإكثاره منهم فى وضع

.ěرتئĠالصحيح : ا *
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اĠـهـاجـرين من أزمـير ويـريـد أن لا يـدع مـجالاً
لـلحـكـومة الـيـونانـيـة أن تتـكـلم بـلسـان يـونانىَّ
أزمــيـــر أو تــدَّعى حــمـــايــتــهم يـــومــاً مــا . أمــا
إغراقهم من الإكثار من إرسال اĠهاجرين إلى
Ē فأمـر ظاهر لا يـخفى على أحد Ēالأناضول
فــهم يــريـدون من ذلك أن لا يــدعــوا لـروســيـا

مجالاً للتكلم بلسان الأرمن.
يــوجـد فـى الأنـاضــول وأرمـيــنــيـا أكــثـر من
إحدى عـشر مـليـوناً من الـناس جُل هؤلاء من
ěـســلــمـĠالأتــراك والــلآز والــكـرد ; أى مـن ا

والبلقون ومن يونان .
أما مـساحـة الأناضـولĒ فلا تُقـدر وقد قال
العلامـة الأĠانى بـرنر ــ إن بـاستـطاعـة الإنسان

أن يُنشئ ستĘ ěلكة فى آسيا الصغرى ــ
فإذا وضـعنا كلام هذا الـرجل اĠفكر نصب
أعيـننا Ē وجـدنا أن قيـمة الأناضـول غالية وأن
تـسـابق الـشـعوب إلـيه لاكـتـسـاب الحيـاة نـاشـئة
عن خـطـورة مركـزه . فـأنت ترى من ذلك أن
الـدولــة إذا نـشــطت إلى إصلاحه لا تــلـبث أن
تُصـبح أعـظم Ęـلـكـة فى الـعـالم . أمـا الذرائع
الــتى تـمــكĦن الــدولـة من انــتــقـاده فــهى كـثــيـرة
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أوردهـا الـعلامة بـرنـر في مجـلـة القـرن الـتاسع
عشر المجرية أحببنا اقتطافها لفائدة القراء .

قال برنر :
لـــكى يــســود الأمل فـى الأنــاضــول ولــكى
تـرتاح هـذه الـبـقـعة الجـمـيـلة الـشـرقـيـة Ē يجب
عـلى الحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة أن تـضـرب الأكراد
ضـربــاً مــبــرحــاً Ē وأن لا تــدع للأرمن مــجـالاً

للصخب.
مـا مـن Ęـلـكــة انـتـفض فــيـهـا الــشـعب عـلى
بـعـضـه إلا كـان أجـلـهــا مـحـدوداً Ē واĠــمـلـكـة
الـعـثـمـانـيـة تـكـثـر فـيـهـا الـعـنـاصـر بـنـوع خـاص
وتـتنـاحر مع بـعضـها تـناحـراً شديـداً قد يُـفضى

إلى الخسارة .
وأدق دلــــــيل أورده عــــــلى صــــــحـــــة هـــــذه
الأمـورĒ انتـفاض الشـعوب فى مـقدونـية على
بــعــضـهــا حــتى أفــضى الأمـر إلـى فـقــدان هـذه

البلاد وتقسيمها تقسيماً غير طبيعى .
إن الـعـنصـر الأرمـنى عـدو شـديـد للـعـنـصر
الكردى* Ē ولـكن فى الغالب يـكون الأرمنى

١٨٧٨ ěادة «٦١» من مـعاهدة برلĠدائمـاً يتعرَّض الأرمن لاعـتداءات الأكراد والچراكـسة بدليل أن ا *
قد نصَّت صراحة على حماية الأرمن من تعديات الأكراد .
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مـعـتـديـاً عـلى الـكـردى Ē فـيـثـور الأكـراد وهم
يــحــمــلــون تــعــصــبــاً شــديــداً عـلـى مــنـاكــبــهم

ويُشرعون فى ذبح الأرمن .
كـنت فى أرمـيـنــيـا حـيـنــمـا شـاهـدت بـعض
تـلك اĠـذابح Ē وقـد كـان الجـانى عـلى الأكراد
شاب أرمـنى Ē إذ اختطف يـومذاك فـتى كردياً
فــقــام الأكــراد يــومـذاك يــقــتــلــون ويــهــتــكـون

ويذبحون .
ěــا يــحــدث بـĠ هــذه بــعض صــور دقــيــقــة

العنصرين الأرمنى والكردى .
وإن الأناضـول من أجل هـذه الحوادث فى
حــالـة تــدعـو إلى الــرحـمــة والإشـفــاق Ē فـقـد
انــتـشـر الـرعب بـě قـبــائل الأرمن كـمـا انـتـشـر
الحـقــد بــě عـشــائـر الأكــرادĒ وهـنــالك صـور
مُــحـزنــة تــلـوح لــلـنــاس فى الأنـاضــول . فـإن
الـعنـصـر الـتـركى قل كـثـيراً ولـم يبق فـى البلاد
غــيـر الـكـهـول Ē أمــا الـشـبـان فــقـد سـيـقـوا إلى

الحرب.
مساكě هـؤلاء الأتراك ; فإنهم يـتحملون
تبعة كل شىء Ē فـإذا نشبت حرب فى أفـريقيا
اضـطر أتـراك آسيـا إلى إخمـاد جذيـتها*  بنفخ

* الصحيح : جذوتها .



¥µ

دمـائــهم Ē وإذا نــشــبت مــثلاً فى أوربــا نــفـروا
أيضاً بسلاحهم .

إن عـــدد الأتـــراك فى الأنـــاضـــول يــبـــلغ ٧
Ē قلـيلة يـبلغ الـثمـانية ěوكان منـذ سنـ ěملايـ
فـوقـائع الحـرب الــبـلـقـانـيـة أهـلـكت من هـؤلاء
الـشـبان ألـوفـاً Ē فى حـě أن كـثـيراً من الأرمن
لايزالـون أحيـاء يتـمنع كـهولـهم برأى شـبانهم
الـذيـن سـيــكـونــون يـومــاً زهـرة الأنــاضـول إذا
ظــلت الــعــثــمــانــيــة نــاهــجــة مــثل هــذا الــنــهج

الخطر*.
إن على العثمـانية أن تدأب كثـيراً فى تقوية
عنـاصـرهـا الإسلاميـة هـنـالك وإمدادهـا بـاĠال
الوفير Ē وأن تفتح للمهاجرين اĠسلمě سواء
كـــانــوا آتـــě من أفــريـــقــيـــا أو من أوربــا أو من
قـفـقـاسـيا صـدراً رحـبـاً لـكى يـكـون هـؤلاء فى
مــأمن من الـعـنـصـر الـسلاڤـى الـعـدو الـطـبـيـعى

للأتراك .
فى الأنــاضــول أنــهــار ومــنــاجم لــلــبــتـرول
والــفـحم والـذهب واĠـعــادن Ē وفـيه كـثـيـر من
Ē ًالشـواطئ الصالحـة للتـجارة وللـحرب أيضا

وفيه أيضاً الأراضى العظيمة والجبال الشاهقة.
* اشترك الأرمن العثمانيون فى الحروب البلقانية ١٩١٢ ــ ١٩١٣ وأبلوا بلاءً حسناً لصالح الدولة العثمانية .
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ولـكى تـكـون الـعـثـمـانـيـة الـوريـثـة الـوحـيدة
لـهـذه الخيـرات يـتـحتم عـلـيهـا أن تـقذف بـأكـثر
اĠسلمـě إلى هنالك Ē إذ أن استحواذها على
هذا الـثروة الطـائلة لا يـتم إلا باستـتباب الأمن
فى الأنـاضـول Ē ولن يـسـود الأمن إلاَّ بـتـفوق
الـــعــنـــصــر الإسلامى عـــلى بــقـــيــة الــعـــنــاصــر

اĠسيحية .
Ēهــذا بـعض مـا كـتـبـه بـرنـر عن الأنـاضـول
والقـارđ يرى من ذلك أن مـسـتقـبل الدولـة ما
بــرح سـعـيــداً . وإن الأمل فى إصلاح سـوريـا
والأنـــاضــول مــازال قـــويــاً Ē حــقـق الــلَّه ذلك

وأنقذ الإسلام من أذى الأغيار .
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Ġُـكــاتب الـديـلى تــلـغـراف الخـاص
فى الأستانة :

ســـارت اĠــفــاوضـــات بــě تـــركــيــا
والـيـونان فى طـريق الـهدوء Ē ويـلوح
الآن لهما أنـهما أوشكتا على الاتفاق
الــتـام فـيـمـا يــخـتص Ėـسـألــة الجـنـسـيـة
وهى اĠسألة ذات الأهمية . وقد انتبه
ěالـباب الـعـالى إلى صـفـاء الـعلائق ب
أثـيـنــا و بـلـغــراد (الـيـونــان والـصـرب)
ورأى الـتقـرب لـهمـا Ē فـحوَّل الـتـفاته
جــمـيــعه إلى مــســألــة الإصلاحـات .
وفـى مـــقــــدمـــتــــهـــا الإصـلاحـــات فى
أرمينيـا Ē ووجد نفسه فى هذه اĠسألة
مُـعــرقلاً عن إنـفــاذ مـقــاصـده الحــسـنـة
ونـوايـاه الـطـيـبـة بـسـبب مـا وقـع أخـيراً
من تعـطـيل سـيـر العـلاقات بـě تـركـيا

وإنجـلتـرا فى الـوقت الحـاضـر. ولا يـخـفى أن الحـكومـة الـعـثـمـانـية اعـتـمـدت عـلى اسـتـخدام
الأجانب الاخـتصاصـيě فى إنـفاذ الإصلاحـات فى أرميـنيـا Ē وقررت أن تـطلب من إنجـلترا
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* الصحيح : ضباطاً.
** معاهدة قبرص ١٨٧٨.

أن تنـتدب لها اĠوظـفě الذين يلزمون
لـتـعـيـنهم مـفـتـشـě إداريـě وضـباط *
فى الـچنـدرمة بـالولايـات الأرميـنية .
وقـد كان الـباعث لـلبـاب العـالى على
ذلك أســــبـــاب عــــديـــدة : أولــــهـــا أن
إنجــــلــــتــــرا كــــانت أول من أوعــــز إلى
الأرمـن بــالإصلاحــات الأســاســيــة .
ěــوظــفـĠلأنَّ لـدى إنجــلــتـرا ا Ē ًثــانــيــا
الـــعـــديـــدين اĠـــدربـــě عـــلى أعـــمــال
الإدارة فى البلاد الـتى سكـانها مـركبة
من العـناصـر الإسلاميـة واĠسـيحـية .
وثــالـثــاً Ē إن الـســاسـة الـعــثـمــانـيـě لا
ينسـون أن معاهدة قبرص ** تتضمن
أن لإنجـلــتـرا صـفـة مـخـصـوصـة تجـعل
الـبــاب الـعـالـى مـضـطــراً ; لأنَّ يُـعـهـد
بــإنـفـاذ الإصـلاحـات فى أرمـيــنـيـا إلى
أيـد إنجـليـزية لـيـتأكـد من إنـفاذهـا على
طريقة الاعتدال. وكان الباب العالى
يُـمـنى نـفـسه بـأن الحـكـومـة الإنجـلـيـزية
تُــلــبى الــطـلـب حـالاً. و لــكنَّ تــركــيـا
أخطـأت لأنهـا بعد مـفاوضات طـويلة
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مع إنـــكـــلـــتـــرا وعـــدتـــهـــا الحـــكـــومـــة
ěـفـتـشـĠا ěالإنجـلـيـزيــة مـبـدئـيـاً بـتــعـيـ
اĠـطـلـوبـĒ ě ولـكــنـهـا لم تُـسَّـمـهم ثم
مــضى بــعـد ذلك وقت بــعـد ســكـوت
تام . وأخيـراً فى الوقـتĒ ورد الباب
الــعــالى أنَّ الحــكـومــة الإنــكـلــيــزيـة لا
تــرغب إعــطــاء اĠــفــتــشــĒ ě فــتـراءى
للباب العالى أنه ėكنه على الأقل فى
ěـوظفĠالوقت الحـاضر أن يسـتخدم ا
الإنـكـلـيـز الـذيـن فى خـدمـة الحـكـومـة
الـــعــــثـــمــــانـــيــــة الآن Ē وفـــكــــر عـــلى
الخــــصــــوص فى اĠــــســــتــــر ( روبـــرت
جـريڤس ) الـعـضو فى لجـنة الإصلاح
اĠـالـيـة الـذى مــضى عـلـيه زمن طـويل
فى بلاد تـــركــيــا وهــو قـــائم بــأعــمــال
قـنـصل بـريـطـانـيا فـى أرمـيـنيـا. وعـلى
ذلك Ē عــــزم الـــبــــاب الـــعـــالـى عـــلى
وضعه فى وظيفة اĠفتش العام . وقد
رضى اĠستـر جريڤس بـذلك Ē ولكنه
Ġا كـان لايزال تـابـعاً لـوزارة الخارجـية
الإنــكـلــيـزيــة فــتـعــيـيــنه الــنـهــائى عـلى
موافقة رئـيسه ــ ناظر الخـارجية ــ وقد
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أبـلغ الـقـائم بـأعـمـال وزارة الخـارجـية
الـصــدر الأعـظم عــدم اĠـوافـقــة عـلى
هذا الـتـعيـě . فـأحـدث ذلك الرفض
فى الدوائـر السـياسيـة العـثمانـية تـأثيراً
كبيـراً Ē وصرح لى سياسىّ من الذين
لهم صـلة واحـتكـاك برجـال الحكـومة
Ėلاحظات عـقب ذلك هذا ملـخصها
قال: «إنـنا أسـتأنا كـثيـراً كمـا اندهـشنا
لــهـذا الأمـر Ē فــكـيف ėــكن أن تـوفق
بـě هذه اĠـسألة والـتأكـيدات اĠـتكررة
والوعود اĠتواترة لنا من السير إدوارد
دغـراى وهو الـسـيـاسى الـذى اعـترف
له خــصـومـه بـالاســتــقــامـة . فــإنه فى
التصريحـات التى فاهها وأثـبتها مراراّ
ســواء فـى خــطـــابــاتـه الــعـــمــومـــيــة أو
مــحـــادثــاته الخــصــوصـــيــة بــأنَّه يــقــدم
مـســاعـداتـه ويـبــذل كل مـجــهـوده فى
معاونة تـركيا على شرط أن تقابل منه
تـركـيا هـذا العـزم بـرغبـة صـحيـحة فى
إصلاح نـــفـــســـهـــا وإدارتــهـــا . نـــحن
نـعــرف جــيــداً أن حــزبــاً جـديــداً تحت
نــفـوذ بـعض الـســيـاسـě الأجـانب قـد
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تألَّف فى إنكلترا Ġقاومة تركيا وجعل
Ē من هــمه الـعــمل عـلى نــحـو تــركـيـا
وأن إنـكــلـتــرا يـسـرهــا ذلك وتــسـاعـد
عــــلــــيـه لأن حــــكم اĠـــــســــلــــمــــě فى
الإمـــبــــراطــــوريــــة Ęــــثل فى شــــخص
الخليـفة Ē وهذا هو الراسخ فى أذهان
Ēمـسلمى الـهند . وعلاوة على ذلك
فـإنـهم يـقـولـون إن إسـقـاط تـركـيـا أمـر
مــحـــقق والأفــضل أن يـــتم بـــقــدر مــا
ėكن من السرعة حـتى يسهل تقييمها
Ēقـبل أن يُتـاح لروسـيا اسـتعـادة قواها
فلا يـكـون نصـيـبـها فى هـذه الحـالة إلا
جـزءاّ صـغـيـراّ جـداّ . ولــمـا كـان هـذا
هـــــو الـــــغــــــرض الـــــذى تـــــرمـى إلـــــيه
السياسةĒ فالطريق الذى تسلكه ليس
الـعــدوان الـصـريح Ē بل الحـيـاد الـسئ
الـــقـــصــد والامـــتـــنـــاع عن تـــقــدĤ أى
مـسـاعــدة سـيـاســيـاّ أو إداريـاّ أو مــالـيـاّ
ومـجافـاة الحـزب الذى ėـثل فى تركـيا
الإخلاص والـصـدق Ē ويـعـمل عـلى
إحــيـاء الــسـلــطـة ويـشــتـغـل بـشــجـاعـة
لــتـــحــقــيـق ذلك الــغــرض . ومـــهــمــا
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يكنĒ فإن الشـرك الذى قد نصبوه لنا
لن نقع فيه . فاĠراوغات السياسية لا
تـــنــجح فى تحــويــلـــنــا إلى طــرق غــيــر
طرقـنا السيـاسية ; لـيتمكـنوا من إقامة
الحـــجـــة والــــتـــذرع بـــهـــا إلـى تـــغـــلب
خـصومنـا علـينا . ونـحن نعـرف أيضاّ
أن لنا أصـدقاء فى إنكـلترا سيـشفع لنا
تـعـاطـفـهم وإخلاصـهم وولاؤهم فى
إحـبــاط تـلـك اĠـســاعى الــضـارة وهم
يعتقـدون أن تركيا لا تزال روح الحياة
تجـرى فى جـسـمـهــا . ويـنـبـغى لـنـا أن
نُــــظـــهـــر لأولـــئـك الأصـــدقـــاء الـــذين

يدافعـون باللسـان و القلم عن صلات الـصداقة الـقدĤ التى تـربط إنجلتـرا بتركـيا إننـا بالهدوء
والصـبر نـستـطيع الانـتظار حـتى نكـسب حُسن انـعطـاف الرأى الـعام فى إنجـلتـرا Ē فيـنكشف
حيـنـئذ أمـام أبصـارهم تلك الـسـحب اĠلـبدة والخـيالات اĠـظلـمـة ويصـفو الجـو أمام الـسيـاسة

الإنجليزية فى السلطنة العثمانية.
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رفض الباب العالى

تداخل الدول فى مسألة
أرمينية

تهديدات التيمس وما يجب أن
تقابل به

أرادت السيـاسة الأوربية أن تـغتنم
فرصة اشـتغـال الدولـة العـليـة بالحرب
الــبــلـقــانــيــة بــفــتح اĠــســألــة الأرمــنــيـة
وتحـولـهـا إلى مـشـكـلـة كـبـرى Ē تـسـير
بالدولة فى سلسلة من اĠشاكل تُماثل
اĠـشــاكل اĠــقـدونــيـة والألــبــانـيــة الـتى
انـتـهت بـنشـوب حـرب شـعـواء ذهبت
فــيـهــا آلاف الأرواح ضــحـيــة Ġــطـامع

السياسة الأوربية .
عـلى أن مـوقف الـدولـة الحـرج فى
ذلك الحــě لم ėــنع الــقــابــضــě عـلى
زمـــــــــــــام الأمـــــــــــــور فــــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــحــــــــــقـــــــــوق
الإمـبراطوريـة العـثمانـية والصـبر على

عدد  Ē٥٣٥  السبت ٨ نوفمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة
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سـياسـة تحول دون نجـاح مطـامع أوربا
فى بـلادهــا Ē فــأعــلـــنت الــدول أنــهــا
ســتــقــوم بـــإجــراء الإصلاحــات الــتى
يـــحــــتــــاجــــهــــا الأرمن والــــنــــظــــر فى
الــشــكــايــات اĠــرفـوعــة إلــيــهــا واعـدة
Ē بالعـنايـة بهـا والعـمل على ملافـاتها
ولـــكـن ذلك لم يــــرضَ الــــدول الـــتى
استرسلت فى مفاوضاتها Ē وأخذت
تـتــداخل فى شــؤون الــدولـة الخــاصـة
حــتـى اضــطــر الــبـــاب الــعــالى إلى أن
يــعــلن بــأن هـذه اĠــســألــة من اĠــسـائل
الـداخلـية الـعثـمانـية الـصرفـة التى يـعد
الـتــداخل فـيــهـا اعــتـداء عـلـى حـقـوق

الدولة الخاصة .
وقد أغـضب هذا الـقول الـصحف
الأوربـية الـتى تـتبع سـيـاسة مـن شأنـها
الإضرار بالدولة Ē فلم نلبث أن رأينا
جــريــدة الــتــيـــمس اĠــعــروفــة تُــنــشىء
اĠـقـالات الـضـافـيــة تـهـدد فـيـهـا تـركـيـا
وتُـظــهـر فــيـهــا من مـكــنـون الــعـداء مـا
تـمــلـيـه عـلــيـهــا نـيَّــاتــهـا الــسـيــئـة نــحـو

. ěسلمĠوا ěالعثماني
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وقد اطلعـنا فى البريد الأخير على
مقـالة افـتـتاحـية نـشرتـهـا تلك الجـريدة
بعنوان (الإصلاحات الأرمنية) قالت

فيها :
«نـحن نـأمل من صـمـيم قـلـوبـنا أن
لا تكون الحكومة العثمانية على تلك
Ēالنيات الـتى تُشاع عنـها فى الأستانة
فـــقـــد قـــيل إنـــهـــا تـــنـــوى أن لا تحـــفل
بــاقـتـراحـات الـدول وإن قــبل حـاكـمـاً
عـامـاً مـسـلـمـاً من الـولايـات الأرمـنـيـة
وقـبـوله مــسـاعــدين من الأهـالى ومن

الأجانب.
ومـن اĠـــعـــروف جــــيـــداً أن حـــالـــة
الأرمن قــد أصــبــحت أخــيــراً الـشــغل
Ēالــشــاغل الــوحـــيــد لأفــكــار الــدول
فــعــقـدت اجــتــمــاعـات لــلــســفـراء فى
الأستـانة ووضع ĥـوذج للإصلاحات

وافقت عليه جميع الدول .
وعـــــلـى ذلك Ē يـــــصـــــعـب عـــــلى
الإنـــســـان أن يــــصَّـــدق بـــأن مــــســـألـــة
الإصـلاحـــات فى بـلاد الأرمن ėـــكن
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أن تكون موضـوع اتفاق تـركيا ودولة
أخـرى عــظـمى أخـرى Ē كــمـا يُـؤخـذ
من الأخـبـار الواردة من بـاريس لأنـها
مـســألـة تـخص أوربـا جـمـيـعـهـا Ē ولا
ėــكن أن تـتم كــمـا يـجب إلا بــتـرتـيب

دولى مع الباب العالى .
ويــرى رجــال الــســيــاسـة ــ ونــحن
نـعـتــقـد أن أقـدر سـاسـة الأتـراك سـواء
كانوا من التابـعě للمذاهب السياسية
القـدėة أو الحديـثة يرون أيـضاً أن هذه
اĠـــســألــة إن لم تُــحـل حــالاً بــطــريــقــة
فـعـلـيــةĒ فـإنـهـا ســتـكـبـر حــتى تـصـبح
كـاĠسـألـة اĠقـدونيـة Ē ولـكن حوادثـها
رĖـا كانت أخـطـر عـلى الإمبـراطـورية

من حوادث مقدونيا (كذا) .
كــــــان الأرمـن مـن جــــــيـل مــــــضى
ěـسـيـحـيـĠأخــلص رعـايـا الـسـلـطــان ا
حـــــتـى أســـــمـــــاهم الأتـــــراك لـــــشـــــدة
إخلاصـهم بـاĠـلَّـة الـصـادقـة Ē تـفـريـقـاً
ěوالـبـلـغـاريـ ěالــيـونـانـيـ ěبـيـنـهم وبـ
وغــيـــرهـم من الأجـــنـــاس الــتـى كــان
يــشــتــبه فــيــهم Ē بــحق أنــهم يــريـدون
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الــثـورة وكــانــوا لايـزالــون يــتـمــتــعـون
Ėــيــزات فى بــعض الأمــور لايــزالــون
يـعتـرفون بـفضـلها ويـعتـقدون أنـها لن
تبـقي لـهم تحت أى حكم آخـر Ē فهم
يـنـتـخبـون مـجـلـسهم الـديـنى بـواسـطة
الانـتـخـاب الـعـام لـيُـؤازر الـبـطـريـرك.
وهـم الــــذين يــــقــــررون فـى مــــســــائل
الـــزواج اĠــتــعــلــقـــة بــهم Ē ويــديــرون
كنائـسهم ومـدارسهم ومـستـشفـياتهم
بأنـفسـهم Ē ويتكـلمـون بلـغتـهم وغير
ذلك Ē ويـجمـعون بـالرغم من الـكرد
ثـــروات طــائــلــة بــطـــريق الــتــجــارة أو
إقــراض الــنــقــود. وهم لا وطن لــهم
خلاف تركيـا لا ينقـصهم شىء سوى
أن يـؤمـنــوا عـلى حــيـاتــهم وأملاكـهم

حتى لا يبقى لهم ما يشكون منه .
وكـان ينبغى أن يـكون أخطر شىء
يُعرض عـلى أفكار ساسة الأتراك هو
إرضـاء رعـايـا الإمـبـراطـوريـة لاسـيـمـا
وأن اĠــطـالـب الـتى قــدمــهـا الأرمن لا
ėـكن أن تـعــد غـيـر مـعــقـولـة حـتى فى

الأستانة .
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قد يـطلب اĠـهيـجون والـسيـاسيون
مـن الأرمن امـــتــــيـــازات يــــســـتــــحـــيل
الحـــصـــول عــــلـــيـــهـــا Ē ولـــكن الأمـــة
الأرمـنـيـة العـامـلـة الهـادئـة Ėـجمـوعـها
تــقــتــنع أن تــأمن عــلى حــيــاة أفــرادهـا
وأمـلاكـــهــــا إذا أُضــــيف ذلك إلـى مـــا
يتمتعون به والإخلاص الذى حاربوا
بـه لأجل ســـــلـــــطــــاتـــــهم فـي الحــــرب
الـبـلـقـانيـة Ġـا يـبـرهن عـلـى أن لا رغـبةَ
Ēلهم فى الـتخلص من حكم الأتراك
لأنـهم أتراك فـقط. ولكن من الحزم أن
لا يـعتـمد الأتـراك عـلى بعض الأرمن
أو حــكــومــتــهمĒ إذ لا يــبــقـوا طــويلاً
ěللأضـرار التى يقاسونها ب ěخاضع
آونــة وأخــرى ســنـــě عــديــدة Ē فــهم
يــــجب أن يـــأمــــنـــوا عــــلى حـــيــــاتـــهم
وأمـوالـهم وأن يـتــخـلـصـوا من خـوف
اĠــذابح والــنــهب والــسـلـب يـجب أن
ينالوا قسطاً كافياً من الإدارة العادلة.
وĖــا أنـهم تـمــتـعـوا بـهــذه الـسـعـادة
مكـتوبـة عـلى الورق بـغيـر أن تتـحسن
حالتـهم تحسـناً حـقيـقيـاً Ē فقد رأوا أن
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قـد فــات زمن الإصلاحـات اĠـكــتـوبـة
عـلـى الـورقĒ ولابــد أن تـخــرج هـذه

الكتابة من حيزها إلى حيز الفعل .
فــهم يـــطــلــبــون أن تــكــون الإدارة
اĠـهــيـمــنــة عـلــيـهم تحت رقــابـة دولــيـة
فعَّالةĒ وأن هذا أمر لامناص منه كما
تـرى الدول وكمـا يري كل من يعرف
تــــركــــيــــا Ē وهــــذا لا يــــتــــأتى بــــتــــرك
الإصلاحـات لـلـحـاكم الـعـام الـتـركى
ěــســتــشــارين الأوربــيـĠن مــعه من اĖ

واĠساعدين .
إن الــقلاقل الــتى تــنــجم مـن عـدم
تــنــفــيــذ الإصلاحــات يـؤدى ولاريب
إلى فــتح مــســائل لا تــود الـدول فــتح
بـــاب اĠــنــاقــشــة فـــيــهــا الآن عن تــلك
اĠـسـائل الـتى إذا فـتـحت أتـت بـأخـطر

الأخطار على تركية آسيا .
إن مـسائل من هذا النـوع قد تُوجد
كــثــيـــراً من الــصــعــوبـــات بــě تــركــيــا
وبـــعـض جـــيـــرانـــهـــا Ē وقـــد تجـــر إلى
تدخل دولـة Ėفردهـا فى شؤون تـركيا
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وهو ما يجب عـلى تركيـا أن تعمل ما
تستطيع تجنبه .

ويوجـد عـلى الأقل فريق من لجـنة
الاتحـاد والـتــرقى يـفـهم هــذه الحـقـيـقـة
حق الـــفــهم ويـــعــرف مـــا وراءهــا من
المخـاطـر Ē ولـنـا الـثـقـة بـأنَّ هـذا الفـريق
لن يـرضـي بـأن تــسـوقـه أيـدى أنــصـار
الحـرب الـذين قـد يـغـتـرون بـنـجاحـهم
السياسى الحـديث العهد Ē فيحاولون
إيــهــام الــدول بــإصلاحــات أخـرى لا
أثـرَ لهـا إلاَّ على الـورق ويرفـضون أن

يقوم الأوربيون بتنفيذها .
فـالالتـجـاء إلى مـثل هـذه الـوسائل
ذو مـغـبـات سـيئـة Ē فـإنه يـحـرم تـركـيا
عـــطف أوربــا ومـــســاعــدتــهـــا اĠــالــيــة
الــضـــروريـــة لــبـــقـــاء الإمــبـــراطـــوريــة
الآسيويـة Ē ولاشكَ أن هذه الوسائل
أيـضـاً ستـسئ الأرمن وتجـعل صـبرهم

يـنفـد كمـا أنهـا لاشك سيـدفع الـكثـيرين مـنهم إلى الـتطـلع خلف الحـدود للـبحث عـما يـفرج
كربتهم بعد أن عز عليهم ذلك فى وطنهم .

أما الرابـطة القوية التى ربـطتهم بها تركـيا فى الأيام السابقـة Ē فهى أن الأرمن مهما لاقوا
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من الـظــلم واĠـصــاعب Ē فـقــد كـانـوا
راضـě به مــادام ديــنـهم وجــنــسـهم ــ
كـمـا هو شـأن الـشـرقـيـě ــ لم يـتـطرق

إليهما تداخل ولم ėسهما شىء .
وقد حدث فى الـسنـě الأخيرة أن
مـال بـضـعة مـن الأرمن فى تـركـيا إلى
التفكيـر فيما إذا كـانت حالة إخوانهم
فــــــيــــــمــــــا وراء الحــــــدود أفــــــضـل من
حـالتـهمĒ وكـانوا مـدفـوعě بـالـتغـيـير
الحـــــسن الـــــذى طـــــرأ عـــــلى مـــــوقف
الـروسـيـا حـيــال إخـوانـهم الأرمن فى
مواطنـهم وعلى الأخص بعد ما رأوه
من حسن إدارة الكونت فويروتسوى
داشــكــوڤ حــاكم الــقـوقــاز. ولــكــنـا
نـعتـقد أن الـسـواد الأعظم من الأرمن
لا يزالون يـترددون فى الحـصول على
الحــكــومــة الــبـيــروقــراطــيــة خــوفـاً من
مسـاسـها بـالـدين Ē وهم يـفضـلون أن
يبقوا كما هم (اĠلَّة الصادقة) Ē إن لم
يـــتـــعـــرض إخـلاصـــهم إلى الـــضـــغط
اĠوَّلد للانفجار . وهذا الضغط ėكن
إزالــــــــته بــــــــإدخــــــــال الإصـلاحـــــــات



٦٢

الصـحيـحة وتـنفـيذ هـذه الإصلاحات
بواسـطة الأجـانب حتى يـكون نـفاذها

مضموناً.
وقــد يـكــون هـذا الـعـلاج مـخــالـفـاً
Ġبـادđ تركـيا الفـتاة ولـكن يجب على
الأتـراك أن لا ينـسـوا ما جـرى عـلـيهم
الــتـمـسك بــهـذه اĠـبـادđ فى مــقـدونـيـا
وألـبـانـيـا Ē فـالأرمـن إمـا أن يـصـبـحـوا
عــنـصــراً قــويـاً من عــنـاصــر الحـكــومـة
الـعـثـمــانـيـة الحـيـةĒ وإمــا أن يـصـبـحـوا
عــاملاً ســيــئـــاً من عــوامل الــدســائس
والاتـــفـــاق مـع الأجـــانب عــــلى بـــذر
الـفـĝ فى الــولايـات الآسـيـويـة . ومـا
لــهم هـذا في يـد الحـكـومــة الـعـثـمـانـيـة
والحـزب الـقــابض عـلـى زمـام الأمـور

فيها» .
Ē هـذا مـا نـشــرته جـريـدة الـتـيـمس
ومـنه يـرى الـقــارđ أن الـغـرض الـذى
تـــرمى إلـــيه هــذه الجـــريــدة هـــو إلــقــاء
ěالـــرعـب فى قـــلــــوب الـــعـــثــــمـــانـــيـــ
وحـــمـــلـــهـم عـــلى قــــبـــول الـــتـــداخل
الأجنبى فى ولايات عثمانية صرفة .



٦٣

ونــحن لا نــرى فى هــذا إلا ضــربـاً
من الــتـأثــيـر الــوهـمى الــذى لا يـجـوز
للدولة أن تحفل به مادامت قد أعطت
لـــتـــلـك الـــولايـــات من الامـــتـــيـــازات
الكبرى ما لـم تستطع الـتيمس إنكاره
عـــلى شــدة تــعــصـــبــهــا ومــادامت قــد

بدأت فى الإصلاح بالفعل .
إن الـسياسـة الأوربية لا ترضى إلا
Ēبتداخـل الأجانب في شؤون الدولة
فـــمن الــعــبـث أن تحــاول إرضــاء هــذه
الأطـماع Ē ومن الخطأ الـبيĦن الإصغاء
Ġـثل تهـديدات الـتيـمس التى لا يـجوز
مـقــابـلـتـهـا إلا بـسـيـاسـة الحـزم والـعـزم
الـتى اتـبـعـتـها الحـكـومـة الـعـثـمـانـية فى
مـسألـة أدرنـة Ē فـكـان نـصـيـبـهـا الـفوز

الباهر والنجاح العظيم .
وهـذا مـا نعـتـقد أن الـدولـة ستـسـير
عـليـه إلى النـهـاية Ē وفـق الله رجـالـها

إلى ما فيه حفظ كيانها.
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تصريحات چاويد بك بشأن اĠسألة الأرمنية:
نشر چاويـد بك أخيراً فى إحدى الصحف
الـبـاريـسـيـة مـقـالاً عن الإصلاحـات فى تـركـيـا
فنـد فيه مـا يُذيـعه اĠعـترضـون عن أن الحكـومة

العثمانية تتخبط فى الفراغ .
ثم أشـــار إلـى الإصلاحــــات فـــقـــال : «إن
بـــلـــدنـــا فى حـــاجـــة للإصـلاحـــات الـــكـــبــرى
وسنبذل جهـدنا فى تحقيقها Ē ولكن يجب أن
تُقـدم لنـا الاعتـمادات اĠـاليـة حتى يـرى العالم
أن مـا يُعد الآن مشروعـاً من اĠشاريع ėكن أن
يصـبح غداً حقيقـة تامة Ē وعلى هذا يجب أن

يدعونا فى سلام .
نـــعم Ē يـــجب أن يــتـــوفــر عـــنــدنـــا الــسلام
الخـارجى والـسلام الـداخلى Ē ورĖـا كـان نيل

هذا السلام الثانى أشق من الأول .
ومع أن عـدداً كـبـيـراً من الـعـنـصـر الـيونـانى
رجع إلى أصـله Ē فإن الـبلاد والأرمن بالرغم

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ d³L�u½ π bŠ_« ¨ ±¥µµ œbŽ



∂µ
* اĠقصود مذابح ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ التى اقترفها النظام الحميدى بحق الأرمن.

من مـسـئـلــة الأملاك اĠـعـلـقــة مـعـهم لايـزالـون
يعملون بإخلاص للحكومة .

وأول واجب ســنـصــرف إلـيه عــنـايــتـنــا هـو
الـعـمل عـنـد عـودة «مـجـلس اĠـبـعـوثـان» عـلى
تحــقـيق مــســئـلــة الأملاك فى بـلاد الأرمن قـبل
كـل شىء Ē حــتى نــحــلـــهــا بــســرعــة لــنُــظــهــر
لإخــوانــنــا الأرمن أنــنــا ĥــيل إلــيـهـم ونـعــطف

عليهم .
وتـــشــكـــو بلاد الأرمـن مــر الـــشـــكــوى من
تـزعزع أركان الأمن بواسـطة الأكراد Ē ولكن
وطــأة هــذا الخــلل قــد خــفَّت كــثــيــراً بــإرســال
الـچــنـدرمـة الـلازمـة إلـيــهـا Ē وهى مــؤلَّـفـة من
جـنـود أقويـاء مـدربـě عـلمـهم الجـنـرال پـومان
الـفـرنسـوى Ē وسـتُعـزز قـوتهم بـبـعض آلايات
من الجنود النظـامية ليؤدوا وظيفة البوليس فى
الــطــرق . وبــهــذه الاحــتــيــاطــات لا ėــكن أن
تــتـجـدد اĠــذابح الـتـى كـانت شــائـعـة فـى عـهـد

الحكم الحميدى  *.
ومن مـــشـــاريـع الإصلاحـــات الـــتى نـــرمى
إلـيـهـاĒ إنـشـاء عـدة دوائـر لـلـتـفـتـيش الـعـام فى
ěالأقــســام الــكــبــرى بــآســيــا وســوريــا ومــا بـ
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الـنـهـرين وأرمـيـنـيـا وغـيـرهـا Ē وسـيـكون لـكل
مــفــتش مــســتــشــار أجـنــبـى للإدارة والــقــضـاء

واĠالية .
ثم أشار إلى أن الحكـومة الحاضـرة تُريد أن
تـسـتـغل أراضى مـا بـě الـنـهـرين وولايـة أطـنـة
وقـال إن أصـحـاب اĠلايـě لـيـسـوا فى أمـريـكـا
وحـــدهــــا Ē بل ســــيــــكــــونـــون كــــثــــيــــرين فى

الأناضول.
وقــــد اتـــخــــذت الـــوزارة الحــــالـــيــــة بـــعض
الــوســائل الخــاصــة لـتــتــحــاشى فى اĠــســتــقـبل
تــصــادم الــدول الأوربــيـــة الــتى لــهــا مــصــالح
اقتـصادية فى تركية آسـيا Ē وليست الاتفاقات
الـتـى أبـرمــنــاهـا مع فــرنــسـا وإنجــلــتـرا وأĠــانــيـا
وروسـيــا إلا دلـيلاً عــلى رغـبـة حــكـومــتـنـا فى
تلافـى الحــوادث الــتى ėــكن أن تــعــوق الــرقى

والنجاح فى السلطنة .
وســيــكــون مـن أول أعــمــالــنــا إنــشــاء عـدة
ســكك حــديــديــة تـــصل بــě بلاد الأنــاضــول
الـكــبـرىĒ حــتى إذا مـا انــتـهت أتـمــمـنــا سـكـة
حــديــد بـغــداد Ėــا يــكــفى لحــاجــات الأراضى

الفسيحة .
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مسألة الإصلاح

فى بلاد الدولة العلية

نـــشــرنـــا فى أول الأســبـــوع مــقــالاً
لجــــــريـــــــدة الــــــتـــــــيـــــــمس فـى صــــــدد
الإصلاحـات الـواجب إدخـالـها عـلى
بلاد الدولـة العـلية لاسـيما مـا يختص
مــنــهــا بــالأرمن Ē ولــقــد اطــلــعـنــا فى
جـريـدة ــــــــــــــــــــــــــــ عــلى مـقـال
للـكاتب الشهيـر «حسě مجاهد بك»
تـعـلـيـقاً عـلـى مـا كـتبـتـه الـتيـمـس آثـرنا

تعريبه للقراء فيما يلى :
نشـرنا مـقالـة لـلتـيمس عن إصلاح
الـولايـات الـشـرقـيـة . وإنـنا لـنـرى من
واجبـاتـنا أن نـصرح بـأفـكارنـا فى هذه

اĠسألة .
ـــــــــــــــــــــ أن تــركــيـا تــتــجـة فى
طـريـقـهـا مع الإصلاح هـو الإخلاص
Ē وحـــسـن الـــنــــيـــة ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنـنـا لـو فـحـصـنـا الأسـبـاب الـتى نـشأ

عدد  Ē٥٣٧  الجمعة ١٤ نوفمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة
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عــنـــهـــا عـــقم الإصـلاحــات فـى هــذه
البلاد لاتـضح لنا أنَّ الحـكومة الـقدėة
كـانت لا تــرغب فـيـهـاĒ وإĥــا قـبـلـتـهـا
بــــإكــــراه من الــــدول . لاســــيــــمــــا أن
الإصلاحـات فى زمن عبد الحـميد لم
تجـــد مـــجــــالاً . ولـــكن اĠــــوانع الـــتى
كــانت تــقف أمــام هـذه الإصـلاحـات
زالت بـــتـــأسس الإدارة الـــدســتـــوريــة
وزال أيــضــاً مـيـل الحـكــومــة الــطــبـعى
Ġــــنــــاهــــضــــة الإصلاح Ē لأن الإدارة
الـــدســـتــــوريـــة تـــولـــدت من الحـــاجـــة
الــقــصـوى إلى ذلـك الإصلاح . ولـو
لم يــدرك رجـال تــركـيـا الــفـتـاة أن من
اĠـــســـتـــحــيـل إدارة هــذه الـــبلاد عـــلى
الــطـريــقـة الـقــدėـة Ġــا أدركـوا وجـوب

تغيير إدارة اĠملكة .
لـــذلك يــقـــتـــضي أن تـــغــيĦـــر أوربــا
خـطتـها الـتى تتـبعـها لإجراء الإصلاح
فـى الــدولـة الــعــلــيــة تــغــيــيــراً يـنــاسب
Ē الشـروط الـسـيـاسيـة الـداخـلـية الآن
ولا حــاجــةَ الــيــوم إلى إكــراه الــدولــة
عـــلى قـــبـــول الإصلاحـــات Ē لأنـــهــا
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تـعـترف بـوجـوب بإجـرائـها وإĥـا يـلزم
مـعاونـتـهـا لـلـقـيـام بـالإصلاح اĠـنـشود

وتمهيد الطرق التى تؤدى إليه .
ولكن هناك مـسألة خطيرة تختص
Ēبـالحالـة الحـاضرة يـجب الـتأمـل فيـها
وهى أن تــركــيـــا الــدســتــوريـــة تــسَّــلم

بلزوم إجراء الإصلاحات .
فهل هـى تعتـقد أن فى اسـتطاعـتها
إخـراجــهـا إلـى حـيــز الـفــعل . وعـلى
ذلكĒ تـنـظـر إلى نـصـائح أوروبـا نـظر
الاستـخفـاف والعـداء من جراء ثـقتـها
بـنـفـسـهـا ? أم أنــهـا عـلى الـنـقـيض من
ذلك تــــرى وجــــوب الــــســــيــــر وفـــاق
الـضرورات الـعصريـة والاستـفادة من
تجــارب الأę اĠــتــمـديــنــة الـتـى ارتـقت

قبلها ?
كــانت الــفـكــرة الأولى رائــجـة فى
الـسنě الأولى للـدستور Ē وذلك أمر
طبـيعى . فـإن الأمة التـى تحصل على
حريـتـها بـنـفسـهـا يحـدث عـندهـا ثورة
وطنية ونشـوة تؤثر فيها قليلاĒً وليس
ęفى ذلـك أمـــر يـــنــــاقض طــــبـــائع الأ
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ولــكــنــالــتــجـارب الحــرة ـــــــــــــــ فى
أعـě تــركـيـا الــفـتـاة Ē لــذلك سـاد فى
الأفـكار وجـوب الاستـفادة من عـلوم
أوروبــــــا وفـــــنــــــونـــــهـــــا وتجــــــاربـــــهـــــا
واســـــتـــــعـــــدادهـــــا. وإصلاح الإدارة

وترقية البلاد بتلك الوسائط.
وهـنـالك حـادثــة تـدل عـلى حـسن

نية الحكومة وجدها واعتدالها .
جاء اĠرحوم محمود شوكت باشا
عــلى رأس الإدارة فى وقت كــان فـيه
ثائراً بإحـساسه الوطنى وغـاضباً على
أوربـا بــأســرهــا Ē فــطــلب وهــو عـلى
ěتــــلك الحـــال ضــــبـــاطــــاً ومـــفــــتـــشـــ
ومـتــخــصــصـě مـن إنجـلــتــرا Ē ولــقـد
قُـوبل طلـبه بـالاستـحسـان لدى وزارة
إنجلترا Ē فهل بعد ذلك تتهمنا أوروبا

Ėا توجهه إلينا الآن? .
هذا Ē وإن جـميع اĠـعلـومات التى
تــســردهـا جــريــدة الـتــيــمس تــتـفق مع
مــعـــلــومــاتــنــا عـن مــوقف الأرمن فى
«ěتــلك الأمــاكن . ولا تــتــردد «طــنـ
مـطـلقـاً فى وضع تـوقـيـعـهـا علـى تلك
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الأفـــكــار . فــإن مـــســألـــة الأنــاضــول
الــشــرقى مــســـألــة أمن لاغــيــر . وإنــا
لنـعرف أيضاً أن الأكثـرية العظمى من
الأرمن يـرجĦـحون الـتـابـعيـة الـعـثمـانـية

على غيرها .
فـنــحن مــتـفــقـون مع الــتــيـمس فى
هــذه الــنــقط مـع مــعــرفــتــنــا حــاجــات

الأناضول الشرقى .
يقول لنا الأوربيون «أصلحوا هذه
الــبـلاد بــاخــتــصـــاصــě من الأجــانب

تمنحونهم نفوذاً واسماً» .
ونـحن نــقـول بــأنـنـا طــلـبــنـا هـؤلاء
الاختـصـاصـيـĒ ě ولكـنـنـا لا نـريد أن
Ēيحضروا إلـينا كأنهم وكلاء عن أوربا
فـيـقــضـون عـلى مــبـادئـنــا ويـجـرحـون
ěعزتـنا الـنفـسيـة . لأن الغـرض تحس
الإدارة والمحافـظـة على أمـوال الأتراك
والأكراد والأرمن وصيانة أرواحهم.
وإذا كــان اĠــراد الــعــمـل والــقــصـد
ěفلاشك أن هـاتـ Ē خـيـر هـذه الـبلاد
ěتتـمان بـإرسال اخـتصـاصي ěالغـايتـ
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قـادرين يـعـمـلـون لخـيـر الـعـثـمـانـيě لا
لتـنفيذ سياسـة حكوماتهم Ē وإذا كان
يخـشون ألا تنفذ اقـتراحاتهم ويخاف
أن تـمـس سـلــطــتــهم Ē فــمن اĠــمـكن
طـلب تـأمـيـنات لـهم وėـعن الـنـظر فى
السلطة التى ستخوَّل لهم Ē ونحن لا
نــرتــاب فى أن الحــكــومــة الـعــثــمــانــيـة
ســتُـــبــدى الــتـــســاهـل اللازم فى هــذه

اĠسألة .
هــذا هــو الـســبــيل الــذى يــجـعــلــنـا
نــقــابل الــرجـال الــذين ســيــحــضـرون
عنـدنـا بتـرحـابĒ فمـا الـذى يضـطـرنا
إلى جعل بلادنا تحت اĠراقبة الأوربية
? ومـا هـى الـفــائــدة الــتى تــعــود عـلى
أوربـــا من جـــرح عــزة تـــركـــيــا وإيلام

كرامتها ?
تـتمـنى جـريدة الـتـيمس أن يـتـغلب
الفريق الاتحادى العادل الذى لا يريد
إعلان الـثورة ضـد أوربـا على الـفريق
اĠـتطـرف من ذلك الحـزب . فـإذا كان
ذلك الـتـمــثـيل حـقــيـقـيــاĒً أفـلـيس من
الواجب مـعـاونـة ذلك الـفـريق وزيادة
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نـفـوذه ? ولـكن إذا فـاز الـفريـق الآخر
ويـــئس الـــفـــريق الأول Ē فـــلـــيس فى
ěذلك فــائـدة لا للأرمن ولا للأوربـيـ
ولا لـلأتـــــــــــــراك . ولا ريـبَ أن ذلـك
ســـيـــحـــدث إذا أرادت أوربـــا إرســـال

رجالها باعتبارهم وكلاء عنها .
إن أوربـا بـإكــراهـهـا الـبـاب الـعـالى
على قـبـول رقـابـة الدول تـقـوم بـخـطة
رديـــئـــة للأرمن ; إذ لـــيس هـــنــاك فى
الـولايات الـشـرقـيـة اليـوم مـسـألـة كُرد
وأرمن Ē فحـصـر الحـالـة الحـاضرة فى
دائـــرة مـــحـــدودة هـــو من مـــصـــلـــحــة
الجــــمــــيع Ē ولــــكن إذا ذهـب هــــنـــاك
أوربـيــون لـلـنــظـر فى راحـة الأرمن لا
غيـر فـحيـنئـذٍ غـرس بذور عـداء أبدى

بـě الـكُــرد والأرمن . واخـتلاف المجـمـوع الأوربـى وتـنـازعـهـمــا سـيُـزيـدان اĠـســألـة  ارتـبـاكـاً
ويجعلان الولايات الشرقية كمقدونيا. 

وحالـة مقـدونيـا التى تخـشاهـا التيـمس لا تكـون فى الولايـات الشرقـية إلا إذا ذهب إلـيها
اĠفتـشون الأوربيون وهم حائزون لـوظيفة الوكـالة عن أوربا كما قدَّمـنا . فأنجح وسيلة لحل
هذه اĠشـكلة هو إرسال رجـال نزيهě تـعتمد عـليهم وتمـهد لهم كل سبـيل لاستتباب الأمن

. ěــــــــــــــــ رعاياها المخلص
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اقـــتــــبـــسـت طـــنـــě عـن جـــريـــدة
آزادامـارد أنه بـنـاءً عَـلَى اتـفـاق أĠـانـيا
وروســيـا قــدم ســفـيــر أĠـانــيــا اĠـســتـر
ونــچــنـهــام وســفــيــر روسـيــا اĠــســيـو
چيرس فى الأسبوع اĠاضي مشروع

الإصلاح فى أرمينيا .
وهــذا اĠـشـروع يــقـضـى بـتـقــسـيم
الـبلاد الأرمـنـيـة إلى مـنـطـقـتـě يُـعـيَّن
لـكل مـنــهـمـا مـفــتش عـام . وهـذان
اĠفتشـان ėثلان دول المحالفـة الثلاثية
والاتــفـاق الــثلاثى Ėــشــارفــة دولـتى

أĠانيا وروسيا .
وقــد عـلــمت الجــريــدة اĠــذكـورة
عـن ثــقــة أن الـــبــاب الـــعــالى أجــاب
الـسـفـيـرين اĠـذكـورين بـأن الحـكـومة
الــعــثــمــانــيــة مع ابــتــدائــهــا بـتــطــبــيق
الإصـلاحــــــــــات تحـت إدارتــــــــــهــــــــــا
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*الصحيح :  لا من بعيد ولا من قريب .

ومـسـئـولـيتـهـا سـوف تـستـعـě بـأوربا
عـــنــد الحــاجـــة . وعــلــيـه رد الــبــاب
الـــعـــالـى مـــشـــروع الـــدول Ē وأبـــلغ

السفيرين اĠمثلě لها ذلك .
والمحـــافل الــســـيــاســيـــة تــرجــو أن
يُكـلل عملـها هذا بـالنجـاح . ويقال
ěإن لـــســفـــر چـــاويـــد بك إلـى بـــرلــ

علاقة بجواب الباب العالى .
وقــد ĥى إلى نـــفس الجــريــدة من
المحــافل الأجــنـبــيــة اĠـوثــوقـة أن دول
أوربـا قـد اتفـقت قـطـعـياً عـلى تـقـيـيد
الإصلاحـات بالـكونـترول (اĠـراقبة)
وإلا ; فــإنــهــا تــقــبض أمــوالــهــا عن

الدولة.
وروت جـــــــــــريـــــــــــدة «اĠــــــــــاتـن»
الـــفـــرنــــســـويـــة بـــرقـــيـــة صـــادرة عن

الأستانة جاء فيها : إن الباب العالى يرفض كل مراقبة أوروبية عَلَى الأناضول من بعيد ولا
من قريب *. وإن عزت بـاشا ناظـر الحربـية ارتـأى اختيـار ١٠ آلاف جنـدى من أفراد الجيش
لـتـأليف چـانـدرمة تـتـولى المحـافظـة فى بلاد الأنـاضول . وبـهـذه الـواسطـة تـأمن الحكـومـة شر
الجمـعيـات التى تهـدأ فى الشتـاء وتثيـر الاضطراب فى الـربيع Ē فـيتسـنى للحـكومة أن تـمحو

تلك الجمعيات .
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اĠسئلة الأرمنية

كون الأجانب هم الذين لا
يريدون الإصلاح

لسعادة الأمير اĠصلح والكاتب
الكبير

ثـبت الآن بـالأسـانيـد الـتى لا لزوم
لهـا والعـنعـنات  الـتى تمنـعنـا السـياسة
مـن ــــــــــــــــــــــــ بــــهــــا أن الــــســــيـــر
إدوارد غــراى لم يــتـــلــكــأ فى إعــطــاء
البـاب الـعالى مـفـتشـě إنـكلـيـز شرقى
الأنـــــاضـــــول اĠــــــســـــمـــــاة عــــــنـــــدهم
ــــــــــــــــــــــــــــــ فى بــــقـــاء الـــهـــرج
واĠـــرج فى تـــلك ــــــــــــــــــــ تــتـــنــزه
عــنه دولـــة عــظــيــمــة عـــاقــلــة كــدولــة

بريطانيا العظمى .
ــــــــــــــــــــــــ ولا خــــوفــــاً من أن
يكون اĠفتـشون الإنكلـيز شهوداً على
حُسـن نيـة الـبـاب الـعـالى وأن يـكـونوا
شهـداء علـى سوء نـية غـيـره سواء من

عدد  ٥٤٢ Ē  الخميس ٢٠ نوفمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة
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الداخل أو من خارج .
ولا فــراراً من تحـــمــيـل الإنــكـــلــيــز
جزءاً من حـجة الـفشل الـذى يظن أنه
ســــيـــصــــيب مــــشــــروع الإصلاحـــات
الأرمنيةĒ لأنه غـير معـقول أن الدولة
الـعـثـمــانـيـة تـنـتــدب مـفـتـشــě إنـكـلـيـز
مــخـتــصـě بـالإدارة وتــطـلـعــهم عـلى
هــجــرهــا ويــجـــرهــاĒ وتــلــقى إلــيــهم
Ėـقـالـيـد الـعمـل فى عـذه من ولايـاتـها
لأجل أن تـغل أيـديـهم فـيـمـا بـعـد عن
الشغل . وتسـجل عليهم بـالعجز فى
الإدارة ; إذ كــانت تــعـلم أنــهم حــاĠـا
يـستـشـعـرون مـنهـا سـوء الـنـية أو دغل
الــعــزėـة يــوفــضــون إلى تــرك الــعــمل
ويـقـفـلـون إلى بلادهمĒ مـعـلـنـاً لـسان
حالهم قـبل لسان مـقالهـم أنَّ تركيا لا
Ē ولا أن تـصطـلح Ē تـريـد أن تـصـلح
وإĥـا كل مـا تُـريـده أن تجـر عـلى أوربـا
تـمويـهـاĒ وتكـون فضـيـحة خـروجهم
من خــدمــة الــدولــة هــنــاك أعــظم من
فـــضـــيـــحـــة الـــقلاقل الـــتى تجـــرى فى

هاتيك الولايات .
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الــضـابـط الـســيـر غــراى عن الجـود
Ėفتـشيه عـليـنا خاطـر الروسـية التى لا
يريد إغضابهـا بإرسال مفتشě إنكليز
بـــدون رضــــاهـــا والــــتى اتـــفــــقت هى

وأĠانيا على ذلك الاعتراض .
فهـو قد تحـمل انتـقـاد التـخلف عن
الــعــمل الـــشــريف الإنــســانىĒ الــذى
طـاĠـا لامت دولـة الـبـاب الـعالـى على
ěـمـاطـلــة فـيه حـبـاً فى مـسـألـة دولـتـĠا
عـظـيـمـتـě يـرى مـصـلـحـة بلاده ثـانـيـة
Ėـداراتــهــمــا Ē ولــو فى أمــر مــخـالف

للعدل والإنسانية .
وقــــد ثـــبـت أيـــضــــاً أن الـــروســــيـــة
تُعـارض فى انتداب اĠفتـشě الإنكليز
لإدارة تــــلـك الـــــولايــــات لأســـــبــــاب
عــديــدةĒ ولــكــنــهــا تــدَّعى أن الــبـاب
الـــعـــالـى نـــفـــسه هـــو الـــذى رجع عن
ěـفــتـشـĠعــزمه الأول من اسـتــكـفــاء ا
Ēلإدارة الولايـات الشـرقية ěالأوربيـ
كمـا أنه ثبت كون صـديقتـنا أĠانـيا بعد
أن كـانت مــوافـقـة لــلـبــاب الـعـالى فى
مــــشـــــروعه هـــــذا عــــادت فـــــوافــــقت
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الروسية على معارضتها السرية .
أمـا الأسبـاب الـتى تحـمل الـروسـية
عـلى كـراهـية رؤيـة الإنـكـلـيـز مـديرين
لحكـومة الولايـات الشرقـية Ē فأهـمها
الخـوف مـن سـد بـاب تــداخل الـروس
هــنـاك بــعـد اسـتـلام الإنـكــلـيـز الإدارة
ومن حــسم مــادة الــشــكـاوى الــتى لا
تـنـحـسم مــادام الـعـثـمــانـيـون مـديـرين
للأشغـال بأنـفسـهم والرغـبة فى إبـعاد
الإنكـلـيز عن اĠـنطـقـة التى يـرجون أن
تــؤول* يـــومــاً مـن الأيــام تحت نـــفــوذ
الروس Ē وهـذا ما يحـمل أĠانيـا أيضاً
أن تـقف عــě هـذا اĠـوقف فـى قـضـيـة
اĠـفتشـě وكل من هـذه الأسبـاب غير
مقبول ولا Ęدوح إن لم نقل أكثر من

ذلك .
ولكن الـباب العـالى بحـزم الصدر
الأعـظم الحــالى ونــظــاره جـزم بــعـدم
قبول أية سـيطرة كانت لأوربـا منفردة
بـعـض دولـهـا أو مـجـتـمـعـة عـلى جـزء
مـن أملاكه Ē وصـــرَّح بــــعض رجـــاله

* الصحيح : تئول .
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بـأنــهم لا يــرضـون بــأقل مـداخــلـة فى
شـــؤون الـــبلاد الـــداخــلـــيـــة إلا بـــقــوة
الـصارم الـبتار Ē فـإنهـم لا يريدون أن
يروا رومـلى ثـانـيـة فى الأنـاضول وإن
قــــــبل أن عــــــلــــــيــــــهـم اĠــــــبــــــادرة إلى
ěفـتشĠالإصلاحـات . ففى طـلبـهم ا
الإنـكلـيـز وفى وضع الروسـيا أمـامهم
العـقبـات لتـحول دونـهم ودون قضـية
اĠـفتـشـě هذه مـا يـدل أوضح الـدلالة
على كون الباب الأولى متوفر العزėة
عــلى الإصـلاح وأن اĠــانع صــادر من
الجــــهــــة الـــتى كــــانت تــــشـــكــــو عـــدم

الإصلاح .
ويـقـال إن أĠـانـيـا عـادت إلى قـبـول
رأى الـــبـــاب الـــعـــالىĒ وعـــدلت عن
اقــــتــــراح اĠــــراقــــبــــة الأوربـــيــــة عــــلى
إصلاحـات أرمــيـنـيــة Ē ولـكن لايـزال
هـذا القـول مـفتـقراً إلى إثـبـات بالـفعل
قـصـارى ما فى الأمـر أنـنـا عرفـنـا كون
الــدول الــعــظــام شــعــرن بــأن الــدولــة
مــصــمــمــة عـلـى إجـراء الإصـلاحـات
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بـــنــفــســهــا وعــلـى قــضــيــة اســتــخــدام
الأوربــيــě للاســتــعــانــة Ėــعـارفــهم لا
بـنـفوذهـم Ē وعلى أن يـكـونـوا عـمالاً
لــلـعـثـمـانـيــة لا لأوربـا ولا مـسـتـمـدين
أقـل نــــفس مـن أوربــــا Ē وأن الــــبـــاب
العـالى لا يرجع عن هـذه الصـرėة إلاَّ
بـالـصـارم Ē ومن اĠـعـلـوم أن اخـتـراط
الــصـارم هـنــاك قـد يــؤدى إلى خـراب

العالم .
وقـد لحظ رجال السـياسة ذلك من
جـمـلـة وجـوه أولــهـا أن إنـكـلـتـرة وإن
تخـلفـت عن إعطـاء اĠفـتشـĒ ě فإنـها
تــقــول إن الــبـــاب الــعــالى ذو حق فى
تـصـمـيـمه وأن بعض جـرائـد لـنـدن قد
أنـــحـت بــــالــــلــــوم عـــلـى الحــــكــــومـــة
الإنجلـيزيـة وانتـقدتـها انـتقـاداً مراً على
ضــعـــفــهــا هـــذا بــإزاء مـــقــاصـــد غــيــر

شريفة.
وكــــــذلـك لُـــــــحظ أن اĠـــــــســـــــيــــــو
كـوكوفشڤ رئيس نـظار رومية صرح
لأحـد كـتــاب جـريـدة الـطـان فى أثـنـاء
سـيـاحـته الأخـيـرة إلى بـاريـز بـأنه «من
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جــهـــة مــســـئــلـــة  إصلاحـــات  شــرقى
الأناضـول فهى مـسئـلة  لم يـنته الـنظر
فـيــهـا بـعـد Ē ولا هى مـســتـعـجـلـة إلى
هـــذا الحـــد والــبـــحث فـــيـــهـــا فى هــذا
الــوقت كـــثــيــر اĠــشــاكل غــيــر مــوافق
ومـــادام لم يــــقع بـــهــــذه اĠـــدة هـــنـــاك
حـوادث مهـمة والـسكـون منـذ أمد لم

يختل فلا حاجة إلى العجلة .
هـذا كلام ظــاهـره الــرحـمـة بــاطـنه
العـذاب Ē إĥا يـقصد به الـوزير تـأخير
دخول اĠفـتشě الإنكـليز حـتى تتسنى
للـروسيـة فـرصة أخـرى تتـفق فيـها مع
إنـكـلـتـرة وأĠـانـيـا مـعـاً أو تحـدث هـناك
حوادث تـوجب اللائـحـة عـلى الـباب
العالى Ėـا يجـبره عـلى قبـول السـيطرة

الأوربية فى أرمينية .
وقـــــــد كـــــــان ســـــــاســـــــة الـــــــروس
يـــســـتـــعـــمـــلـــون هـــذا الأســـلـــوب مع
الــســـلـــطــان الـــســـابق عـــبــد الحـــمـــيــد
Ē ويــشــددونه عــلى الــفــتك بــالأرمن
ويهوُّلون عليه قضيتهم ويُزهدونه فى
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إصلاح هـاتيك الـبلاد حـتى لا تنـقطع
مــنــهــا اĠــادة الـــداعــيــة إلى الــتــعــرض
والــــــدخـــــــول Ē ولـــــــكـن الـــــــرجــــــال
الحـاضـرون فى البـاب العـالى هم غـير
عــبــد الحـمــيــد . فــهم يــرفــضــون كل
مــراقــبــة أوربــيــةĒ ولــكــنـهـم يــريـدون
تحــقـيق الإصلاحــات فـصلاً. وقــريـبـاً
تـــشــخـص إلى هــاتـــيك الــديـــار لجــنــة
مؤلـفـة من الجنـرال بـومن الـفرنـساوى
اĠــســـتــخــدم فى شــرطــة الــدولــة ومن
غـيـره من الأجـانب الـعـمـال عـنـدنـا .
ومن بـعض الأكفـاء العـثمانـيě لأجل
تــطـبــيق الإصلاحــات وفـصل جــمـيع
اĠــســائل اĠــعــلـــقــةĒ وتــكــون فــرنــســا
Ē عن هذه الحركة ěوإنكلتـرة راضيتـ
كــمــا أنَّ أĠـــانــيــا تــعــود إلى الــصــواب
وتضطر الروسية إلى السكوت مترتبة
سير الحوادث لأجل الاستفادة منها.
عـلى أنـى أرى أن الأمـثل بــالــبـاب
الـــعـــالى أن لا يـــفـــتـــأ يـــلح فى طـــلب
مـفـتـشـě إنـكلـيـز يـكـونـون فى خـدمته
هناك حتى يـكونوا شهداء على حُسن
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نــيـتـه وعـلى ســوء نــيـة من لا يُــريـدون
الإصلاح وحتى يكون ذلك مانعاً من
Ēتـأسيس مـناطق نـفوذ فى بلادنـا فقد
سبـقت لى كـلـمـة قـدėة وهى «لا شئ
أشــبه بـــالــعــمل مـن قــولــهم مـــنــطــقــة

نفوذ».
وذلك أن الـدولـة الـطـامـحـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبأن تـطـلـب فى إحـدى الـولايات
(مركزاً مخصوصاً)Ē ثم بعد أن تقر لها رصيفاتها Ėركز مخصوص تحاول ذلك تدريجاً إلى
«مـنـطـقـة نـفـوذ» وبه أن تـصـيـر هـنـاك مـنـطــقـة نـفـوذ يـصـيـر لـهـا الحق لأقل سـبب «بـالاحـتلال
العـسكرى» وبعـد الاحتلال العـسكرى تأتى (الحـماية) ثم يـعقب الحمايـة «التمـلك القطعى»
فـهـذه درجات سـت لأجل ابـتلاع الدول اĠـسـتـعـمـرة أملاك الـشـرقيـě تـسـيـر بـأملاكـهم سـير
العـمل بالجـسم إن لم يدرءوا مـيكروبه مـن البدايـة بالانـتباه والـيقـظة Ē ولنـا الأمل الكـبير فى
تسديد هذه الوزارة الحلومة الحكـيمة إلى إصلاح الولايات الشرقية حسبما Ġادة فسادها فقد
سددها الـله إلى ما سبيله أصعب من ذلك فى مسئـلة أدرنة والله تعالى فى عون اĠرء ما كان

فى عون أخيه .
شكيب أرسلان 

الأستانة فى ٩ ذى الحجة             
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تـــصـــريح رئـــيس وزارة روســـيــا أول أمس
وتصريح الطان أمس

روت جـريـدة الــطـان عن جـريـدة رتش من
أخــبـار مــراســلــهــا فى الأســتـانــة أن الحــكــومـة
الـعـثــمـانـيـة حـيـنـمـا أبــلـغت مـنـذ حـě مـشـروع
الاتـفــاق الـذى اتــفــقت عـلــيه روسـيــا وأĠـانــيـا
بـشــأن أرمــيــنـيــا Ē واطــلــعت عـلـى مـواد ذلك
ĒـانـياĠالاتـفـاق أعادتـه إلى سفـيـرىّ روسـيـا وأ
وأظـهــرت أسـفـهــا لأنه لـيس فـى اسـتـطــاعـتـهـا
قبـوله . وهذا الخـبر من الأهـميـة Ėكان عـظيم
وعــلـى الخــصــوص بـــعــد مــا صـــرح به رئــيس
وزارة روســـيــا فـى أحــاديـــثه أمس وأول أمس

. ěمع محررى الصحف فى برل
وقـد يــتـبـادر إلى الـذهـن بـعـد ذلك الـرفض
الـقــطـعى أن الـغــرض الأكـبـر من ســفـر رئـيس
وزارة روسيا إلى باريـز وبرلě إĥا هو الاتفاق
النهائى على مسئلة أرمينيا . ويُؤيد ذلك قوله
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فى بـــرلــě إن اتـــفــاق روســـيـــا وأĠــانـــيـــا عــلى
اĠسـئلة* الأرمنـية سـيكون لـه وقع حسن لدى
فـرنسـا وإنكـلتـرا . أى أنه تحقق الآن أن اتـفاق
الـــدول جــمـــعــاء أصـــبح تـــمــامـــاً بــشـــأن هــذه

اĠسئلة*.
ففى إمـكاننا أن نقول بـعد هذا التصريح أن
اĠسئـلة  الأرمنـية أخذت فى الـدخول فى طور
جــديـــد . وأنـــهــا ســـتـــكـــون فــاتحـــة اĠـــشــاكل
ěبـ ěوالــشـواغـل الـتى تحــدث حـيــنـاً بــعـد حــ

الدولة العثمانية والدول الأوروبية .
ومفتاح هذه اĠشكلة الآن أن روسيا تطلب
إصلاح تـــلك الـــولايــات تحـت رقــابـــة أوروبــا
الرسـمية . والـدولة تُجيـبها أن تـلك الرقابة لا

تتفق مع السيادة العثمانية .
ويتـذكر القراء أن أمر مكدونـيا اĠشئوم إنَّما
ابـتـدأ بـطــلب الـرقـابـة الــدولـيـة . وكـانت هـذه
الرقـابة فعلية قـبل إعلان الدستور . ولو تأخر
إعلانه أسـبـوعاً واحـداً لـصـارت مكـدونـيا إلى
حــيث صـارت إلــيه سـامــوس وجـبل لــبـنـان .
ورĖا كـان ذلك خيراً . فإنه أفـضل من فقداننا

إياها الآن فقداناً تاماً .
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وقد كـانت روسيـا تكـره حدوث الإصلاح
فى أرمينيا فـيما سبق لخوفها أن تسرى عدوى
الإصلاح إلى ولاياتها الأرمـنية Ē فيثور أهلها
علـيهـا . أما الآن Ē فـيظـهر أن الأرمن الروس
قد اتفـقوا مع روسيـا ورĖا كان اتـفاقهم لإثارة
حـركة جـديـدة فى أرميـنـيا الـعـثمـانـية رغـبة فى
تـوحيد أرمـينـيا . وبـعد تـوحيـدها Ē تـأتى نوبة

مقاومة الحكومة الروسية وحدها .
وĘــا لا نــزاع فــيه أن مــصــلــحــة روسـيــا فى
إنــهــاء اĠــشـــكــلــة الأرمــنــيــة Ėــا يـــنــطــبق عــلى
مـصلـحتـها . ومـصلـحتـها هى فى وضع يـدها
على جـميـع الولايـات الأرميـنيـة لتـأمن جانب
الأرمن فى اĠـسـتـقـبل . وهى الآن تـدخل إلى
هــذا الأمــر مـن بــاب طــلب الإصلاح تــدرجــاً
والحكـومـة العـثمـانـية عـاĠة بـدخـيلـة الأمر حق
الــعـلم . ولـذلـك لا عـذر لـهــا فى رأيـنـا إن لم
تــدفع عـنـهـا هـذه الـعـاصــفـة بـالـتى هى أحـسن

دفعاً يصون أملاكها لها .
ولابد أن تظـهر بـوادر اĠسـألة الأرمـنيـة بعد
عـودة رئــيس وزارة روســيـا إلى بلاده ظــهـوراً
يجـعـلهـا تحل مـحل اĠسـألـة الألبـانـية واĠـسائل
البلـقانيـة . ألهم اللَّه ولاة الأمـور فى الأستانة
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الحــــكـــمـــة والـــســـداد فى حـل هـــذه اĠـــشـــاكل
العظيمة .

وبـعــد كــتـابــة مـا تــقـدم Ē رأيــنـا فى الأنــبـاء
الـــبـــرقــيـــة الـــتى وردت أمس ونـــشـــرنـــاهــا فى
الصفحـة الثانية تـصريحاً خطـيراً لجريدة الطان
بشأن الاتفاق الروسى الأĠانى . واجتماعات
جــديـدة بــě إمــبـراطــور أĠـانــيــا ورئـيس وزارة
روســـيــا واĠــســتـــشــار الإمــبـــراطــورى ونــاظــر

الخارجية الأĠانية .
وكل هــذه دلائل تـدل عــلى قـرب حـدوث
أمــور هى من الأهــمــيــة لــنــا Ėــكــان عــظــيم .

أحسن اللَّه الختام .
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أخبار خارجية

روسيا وإصلاح أرمينيا
يـقول مُـكـاتب الديـلى تلـغراف فى
بــــرلــــě : إن رئــــيس وزراء روســــيــــا
وصل إلــيــهــاĒ وقـــد نــشــرت جــريــدة
(برلě تـاجيلاط) على أثر وصوله أن
اليـقظـة السـياسـية الـهامـة التى هى من
دواعى تــــلك الــــزيــــارة Ē وســــيــــدور
الـكلام عـلـيـهـا بـě الحـكـومـة الأĠـانـية
ورئـيس وزارة روسـيـا إĥـا هى مـسـألة
إصلاح أرمـــيـــنـــيـــا (أســـبـــوعـــě قـــبل
الآن)Ē قــدمـت روســيـــا وأĠــانـــيــا إلى
الـبـاب الـعـالى مـشـروعـا ّ جـديـداّ كـان
يـتـضـمن مـطـلــبـاّ لا تـتـأخـر تـركـيـا عن
ěقـــبــولـه من غــيـــر تــردد و هـــو تــعـــيــ
Ēتـنـتـخـبـهـمـا الدول ěـانـيـĠأ ěمـفـتـشـ
وهــذان اĠـفــتـشـان  يــكـون لــهـمـا الحق
بالإشـارة على الحاكم الـعام ومـباشرة
مـا يعـملـه من وسائل الإصلاحĒ غـير
أن الاعـتـقــاد سـائـد بـأن هـذا اĠـشـروع

عدد  ٩٠١ Ē  الخميس ٢٧ نوفمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة
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ســيـنــاله الــرفض أيــضـاّ من الحــكــومـة
الــــعــــثــــمــــانــــيــــة Ē ولــــذلك كــــان من
الضرورى بě حـكومة روسيـا وأĠانيا
أن تُـعـيدا اĠـفـاوضات عـلى مـا يـجرى
فى تلك اĠسألة اĠـبنية على مبدأ فكرة

النفوذ الأوربى فى أرمينيا .
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فى الأنـبـاء الـبـرقـية الـتى وردت أمـس على
جــريـدة الإيـكـو إچـبـســيـĒě أن فى نـيـة الـبـاب
العالى أن يدعـو إلى الأستانة سعادة بوغوص
بـاشا نـوبـار رئـيس الجـمـعـيـة الأرمـنـيـة اĠـطـالـبة
بــإصلاح أرمـيــنـيـا بــعـدمــا صـرَّح رئـيس وزارة
روسـيــا Ėـا صــرح به فى بـرلـě بــشـأن اĠـســئـلـة

الأرمنية .
والـسـبب فـى هـذه الـدعـوة يُـعـلم من الخـبـر
الــتـالى الـذى نـشـرته جــريـدة الـلـويـد أوتـومـان

التى وصلت أمس Ē وهذه خلاصته :
«وعـــلـــمـت جـــريـــدة طـــنـــě من اĠـــصـــادر
الخـصوصيـة أن حكومـتىّ أĠانيـا وروسيا قـدمتا
منذ زمن للباب العـالى بصفة شبيـهة بالرسمية
مـشــروع الإصلاحــات الـواجب إدخــالــهـا فى
ولايـات الأنـاضـول الـشـرقـيـة . وĠـا كـان لـهذا
اĠـــشـــروع صـــبـــغـــة الــرقـــابـــة رفـــضـه الـــصــدر

…d¼UI�« ¨ ¥ ’ ¨ ±π±≥ d³L�u½ ≤∑ fOL)« ¨±¥∑≥ œbŽ



π≤

الأعـظم. «وقُدَّم لـلباب الـعالى بـصفة رسـمية
أيضاً مشروع آخـر به بعض تعديل وĖا تضمنه
ěفـتشĠشـروع إلحاق مـستـشار أوربى بـاĠهذا ا
الـعمـوميـě بولايـات الأناضـول الشـرقيـة وهنا
حـــــدث خـلاف فى الـــــرأى بــــě الحـــــكـــــومــــة
الــعـثـمـانـيــة والـدول الـعـظــمى . فـإن حـكـومـة
الـباب الـعـالى تُريـد تـعيـě مـستـشـارين أجانب
ولــكن مـن الحــكــومـــات الــتى هى تـــخــتــارهــا
وتُـعيĦنـهم كموظـفě عثـمانيـĒ ě ولكن الدول
تُريـد العـكس . فإنـها تـقتـرح تعـييـنهم بـنفـسها
ومـن قـبـلــهـاĒ فــأبـلــغت الحـكــومـة الـعــثـمــانـيـة
وزارات الدول حينئـذ أنها لا تستـطيع أن تُنفذ
الإصلاحـات تحت رقـابـة أجـنـبـيـة Ē ولم تـقبل

الدول العظمى هذا الرأى للآن» .
قـلـنا Ē ومـعـلـوم أن الجمـعـية الأرمـنـيـة التى
يرأسها بوغوص بـاشا نوبار تشـترط فى طلبها
الإصلاح رقـابــة أوربــا عـلــيه . وقــد ورد هـذا
الـطـلب صـريـحـاً فى رسـائل بـوغـوص بـاشا.
ويُقال إنه أقام فى أوربا وآلى على نفسه أن لا
يـعـود إلى مـصـر إلا بعـد إدخـال الإصلاح إلى
أرمـيــنـيــا . فـإذا كـان ولاة الأمــر فى الأســتـانـة
أرادوا أن يـــتــخــذوا الآن مع طـــالــبى الـــرقــابــة
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Ē الأوربـيــة سـيـاسـة الإقـنـاع وحــسن الـتـفـاهم
فنعم ما يفعلونه . وهى أرشد سياسة .

وتـمــام الـرشــاد أن يُـكــلف طـالــبـو الــرقـابـة
الأوربـيـة أنفـسـهم بـأن يكـونـوا جزءاً من آلات
الإصلاح اĠــطـلـوب . أى أن تُــفـسح لــهم فـيه
وظائف سامـية ومـناصب عـالية ومـراكز سـنية

لكى يستطيعوا خدمة الحكومة والأمة .
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Ē لم تـعد ترَّوعـنا مـآسى البلـقان بعـد اليوم
فـــقــد قُــضـى عــلــيـــهــا أن تــظـل خــامــدة الأمــد
الـطويلĒ ونـحن نـبـتسم لـلآمـال الـبديـعـة التى

تُكسب أوطاننا ازدهاراً وشعوبنا قوة وĥواً .
Ēěأقــــبل عـــهـــد الإصـلاح مـــشـــرق الجـــبـــ
ěوبــ Ē وتلاشـى عــهـــد الـــدمــاء أربـــد الـــوجه
الاثــنــě من الــبـون الــشــاسع Ē مــا بــě الحــيـاة
واĠوت Ē لـنـبحث الآن فى الإصلاحـات التى
اعـتـزمت الـدولـة ــ حـفـظهـا الـلَّه ــ أن تُـدخـلـها
إلى أوطـانـهـا الـعـثـمـانـيـة اĠـتـعـطـشـة إلى الحـيـاة
ولتسبر غـور العراقيل التى قـد تعترض الدولة

فى إقدامها على تلك الأمور الحيوية .
تـأكــد الـيــوم أن حـكـومــتىّ أĠـانـيــا وروسـيـا
قـدمتـا لـلـباب الـعـالى بـصفـة رسـمـية مـشـروعاً
جديـداً يضم بě أجـنحته الإصلاحـات اĠنوى
Ē تـطــبـيـقـهــا فى ولايـات الأنـاضــول الـشـرقـيـة
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وطلبـتا إليه أن تتوليا بنفـسيهما مراقبة الشؤون
والأحوال .

ولـكـن الـصـدر الأعــظم رفض قــبـول تـلك
اĠــشــاريـع Ē فــقـدَّمـت الــدولــتــان اĠــذكــورتـان
لائحـة ثانيـة تحتـوى على إصلاحات لا تـنطبق
عــلى مـا جـاء فـى تـلك.  وصـفــوة مـا جـاء فى
دفــائـنــهـا Ēإدخــال بــعـثــة عــظـيــمـة مــؤلــفـة من
اĠــفــتــشــě الأجـانـب يـعــمــلــون فى الــولايـات
الــشــرقـــيــة عـــلى مــراقـــبــة أعـــمــال الحـــكــومــة
ومــعـــاضــدتــهـــا فى كل أمــر . وقـــد تجــاهــلت
الـدول التـى صادقت عـلى هـذا الأمـر خـطورة
الحالة التى قد تبلغ إليها تلك الولايات Ē ولم
تــدرك أن فى إذكـــائــهــا الــرقــابــة عــلى شــؤون
الـدولـة فى الأنـاضـول مـسـاسـاً بـكـرامـة الـبـاب

. ěالعالى واعتداء على حقوق الوطني
إن الإصلاحــــات ضــــروريــــة لـــلــــمــــواطن
العثـمانيـة بأسرهـاĒ  وليس للـولايات الشـرقية
فـقط Ē وقـد اتـضح جـلـيـاً أن وجـود الأجـانب
بكـثـرة فى تلك الـولايـات الشـاسـعة قـد يـخلق
مقـدونـية ثـانـيةĒ ويُـهـيب بالـدولة إلـى التـنكب
عن النـظر إلى شؤون سوريـا والعراق Ē وبقية
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الـولايات الأنـاضـوليـة Ē لأنهـا تـكون يـومذاك
منـهـمكـة فى إخـفـات حدة الـدسـائس الـتى قد
تحـرĦكـها الأيـدى الأجنـبـية Ē ثم إن فى إصلاح
ولايــات وتـرك ولايــات عــلى نـحــو مــا كـانت
عليـه فى القدĤ خـطراً هائلاً تـتداعى له أركان

الدولة وتنهار أėا انهيار.
إن الــدولـة الــعــثـمــانـيــة اعــتـرفت بــوجـوب
إدخـال الإصلاح عـلى سائـر الـولايات Ē ولم
تحـصـر اعــتـنـاءهــا فى ولايـات تـشــخص إلـيـهـا
أبصار الدول وتعمل فيها على إĥاء مقاصدها
وإبراز مطامـعها Ē والدولة ولا بـد جانحة إلى
إلــغـاء الامـتـيـازات الأجـنـبــيـة الـتى تـرهق تـلك
الـــولايــات وتـــرمى بـــهـــا فى مـــهــواة الـــشـــقــاء

والانحطاط .
وكان قـد يـجـدر بـالـدول أن تُراعى أخلاق
الـشـعـوب التـى تسـكن تـلك الـولايـات وتـسـبر
غـور أخلاقـهم وتـقـاليـدهم Ē فـقـد يـتـضح لـها
بـعـد الاسـتـقـصـاء والاسـتـقـراء أن الـرأى الـعام
يــــرى مــــا لا تــــراه هى نــــفــــســــهــــا وهـــو أدرى

بالإصلاح الذى يحتاج إليه .
إن هـــذه الــدول تُــريـــد أن تُــرهق ولايـــاتــنــا
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بالامـتـيازات الأجـنـبيـة Ē وتـرغب جد الـرغـبة
فى أن تـــكـــون بلادنـــا رافـــلـــة فـى بـــحـــبـــوحــة
الإصلاح تحت رقابتهـا . وفى هذا كما قلنا ما
يُـثيـر الحفـائظ Ē وذلك لأن تـلك الإصلاحات
لا يــتـمـتع بــهـا الأهـلــون ولا يـقـتـطـف ثـمـارهـا
الـعثـمانـيـون واĠسـلمـون Ē بل تكـون باعـثاً فى
لــذاذة الأجــانبĒ وعــاملاً قــويـاً عــلى تــقــويـة
أعــصـــابــهـم وخــلق وحـــدة لــهـم فى ولايــات
عـثمـانـية لا تـرى لـنفـسـها أمـناً وغُـنـماً إلا تحت

ظلال الهلال .
وقـــد قــيـل إن فى ســفـــر نـــاظــر الخـــارجـــيــة
Ēعلاقــة بـهــذه الــقـضــيـة ěالــروســيـة إلـى بـرلــ
والحكومـة الروسيـة تريد من ذلك حـمل أĠانيا
على مشـاركتها فى إدخال الإصلاح إلى تلك

الولايات تحت رقابتهما .
ولا ريب فى أن الـدولــتـě مــتـفـقــتـان عـلى
الـعـمل سـويـة . هـذا إذا لم يـنـجح جـاويد بك
الذى ذهب إلى برلـě لإحباط مساعى الوزير

Ē الروسى
إن الـروسـيـě يـطـمـعون مـن قدĤ فـى جعل

الولايـات التى يـسود فـيـها الـعنـصر الأرمـنى تحت حيـازتهم Ē فـاختـلسـوا الآن فرصـة ضعف



π∏

الــدولـة وشــخـصــوا بـأبــصــارهم إلى أمـانــيـهم
الـتـاريخـية Ē فـوجـدوا أنهـا قـد تصـدق فى هذا
ěالجـيل الذى تـراخت فـيه أعـصـاب الـعثـمـانـي
ورأوا أن يشـاركـوا الأĠـانـيـě وهم أكـثـر نـفوذاً
من غـيـرهم فى الأنــاضـول Ē ولم يـجـدوا بـداً
حيال هذه الأمـور من إرسال ناظر خارجيتهم

إلى برلě من أجل هذا السبب .
وكــان مــوقف الــدولــة بـإزاء هــذا اĠــشـروع
الخـــطــر مـــوقف مـن يــدفـع الـــشــر عـن حــيـــاته
وكيـانهĒ ولاشك فى أنـهـا معـتـمدة عـلى دهاء
چـاويــد بك وســعــة اقــتـداره وجــرأته فـى مـثل
هذه اĠـواقف الصـعبـة التى تحـتاج إلى مـناضـلة

عنيفة.
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أهم اĠسائل التى تعالجها الوزارة
العـثمـانية الـيوم مـسألة الإصلاح فى
الأنـاضـول . تــلك اĠـسـألـة الخـطـيـرة
ذات الــعـلاقــة Ėـــركــزىّ الـــدولــة فى
الـــداخل والخـــارج مـــعـــاً . وقـــلَّـــمــا
اجـــتـــمــعـت هــاتـــان الـــصـــفــتـــان فى

موضوع واحد .
وقــد كــتـــبت طــنــě مــقــالاً بــهــذا
اĠــــوضــــوع نـــــعــــرّبه لأنـه راشج عن
اĠـصــادر اĠــوثـوقــة Ē ومــجـلى لآراء
القـابضě على زمام الـسلطة اليوم ــ

وهذا هو مقالها :
لم يــعـد بـالإمـكــان إنـكـار الـفـرق
الــكـائـن بـě اقــتــراح الــدول وطـلب
الـبـاب الـعـالى فـيـمـا يـلـزم عـمـله من
الإصلاح فـى الأنـاضـول الـشـرقى .
وإن يــــكن لـم يــــحــــدث حــــتى الآن
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اخـتلاف رسمى بـě مـجتـمع الدول
والحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة Ē فلاشك أن
ذلك كـائن معنـوياً وهـو يزداد أهـمية
يــــومــــاً عـن يــــوم ولا مــــحل لخــــداع
Ēأنـفسنـا بتصـوير الحال بـغير شـكلها
فـإننـا فى مـوقف يـجب عـليـنـا فيه أن
نـعـلن اĠـسـألـة بـوضـوح ونـقف عَـلَى
أهمـيتـها ; لـنقـرر العـمل اĠؤدى إلى

حسن العاقبة .
لم يُـنــكـر الـبـاب الــعـالى فى زمن
مـن الأزمـــان عــــدم ضـــرورة إجـــراء
الإصـلاحـــــــــات فـى الأنـــــــــاضــــــــول

الشرقىĒ بل هـو الذى افتتح العمل وطلب مساعدة أوربـا لإخراج عمله هذا من حيĦز الفكر
إلى العمل . ولذلك لا ėكن مؤاخذته بعدم إنفاذ هذه الإصلاحات بشكل قطعى .

لم ėضِ بـعد أكـثـر من ثـمانـيـة أو تـسعـة أشـهـر عَلَـى تفـكـيـر الحكـومـة بـالإصلاح Ē ولكن
التنفيذ لم يكن بيدهـا فقد طلبت من أوربا مفتشـě ومشاورين Ē فطاولت وكانت تعد اليوم
وتـخلف فـى الغـد . ولـذلك نـرى أن اĠـشـاكل والـعـراقيـل التـى طرأت عَـلَى تـشـبـثـات الـباب

العالى كانت عبارة عن أمور غامضة Ē معلوم باطنها Ē خفى ظاهرها .
وقــد ظــهــرت الآن الأســبـــاب ظــهــوراً جــلــيـــاً Ē فــإن روســيــة هى الـــتى تُــعــارض إجــراء
الإصلاحات التى يريـد الباب العالى إنـفاذها Ē وهى التى تُمـانع فى وضعها موضع الإجراء
وتُصـر عَلَى إجـراء الإصلاح تحت مـراقبـة دوليـة Ē وسيـاسيـوهـا يطـوفون الـعواصم الأوربـية
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بجمع كلمة لدول* عَلَى ذلك .
فقـد كانت روسية مع أĠانـيا طلبتا
ěمـن الـبــاب الـعــالى إرسـال مــفـتــشـ
عـمــومـيــě إلى الأنــاضـول الــشـرقى
تحت مـراقبـة الـدول Ē وبنـاءً على رد
الــبـاب الــعــالى هــذا الـطــلب Ē فــقـد
عادتـا إلى نـغمـتهـمـا القـدėة وهى أن
يــكـون اĠــفـتش الــعـام عــثـمــانـيـاً وأن
يُـعيَّن لـه مشـاورون أجـانب لهم حق
اĠراقـبـة . وقد رد الـباب الـعـالى هذا
الــطـلب أيــضـاً Ē وتــعـهـد بــإجـراء مـا
يـلـزم من الإصلاح Ėـعـرفـة الأجانب
مـشـتـرطـاً أن لا يكـون لـهـذا الأجـنبى
حق اĠـراقـبـة باسـم أوربا ; لأن ذلك

يخل باستقلال الدولة الأمر الذى لا ėكنه التساهل به .
وقد فـوجئنـا اليوم بـنبأ Ġـندوب جريـدة الطان فـى برلě مـآله أن رئيس نظـار روسيا اĠـسيو
كوكـوتزوڤ يعـارض قطعـياً فى أن ينـتخب البـاب العالى اĠـشاورين الأجانب Ē ويـصر عَلَى
إجـراء إصلاحات أرمينيـا تحت مراقبة أوربا وحـمايتهـا . وفى تلغراف آخر أن روسـيا وأĠانيا

متفقتان عَلَى ذلك .
وعـلـيه Ē تــكـون اĠـسـألــة قـد خـرجت عن صـفــة إصلاحـات وتـكـون أوربـا بــعـد مـحـاربـة
الصـليـبـيě الـبلـقانـيě تـمانع الآن بـلم شعث الـعثـمـانيـة بعـد إنهـاكهـا Ē فهى تجـتمع اجـتمـاعاً

* الصحيح : الدول .
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صـلـيـبـيـاً لــتـذلـيـلـهـا وتحــقـيـرهـا بـنـظـر
اĠـسـلـمـě ; لأن اتـفـاق الـدول عـلى
تـأسيس مـراقـبة دولـية فى الأنـاضول
الــشـرقــيـة لا مــعــنى له سـوى ذلك .
ولـدى أوربا كـثيـر من الأسبـاب التى
تـمـكـنــهـا من تـأمـě إجـراء الإصلاح
بـــدون الــتـــعــرّض لـــكــرامـــة الــدولــة

واستقلالها.
فإذا هى استخفت بهذه الأسباب
وأرادت أن يـــــحـل في الأنـــــاضـــــول
الــشـرقى مـاكـان حــالاً Ėـقـدونـيـة من
أســــبــــاب الــــفـــــســــاد Ē فلا يــــكــــون
مــقــصــدهـا تــســكــě الأنــاضــول بل
بـالـعــكس تـكـون جل أمـانــيـهـا قـلب
هـذه اĠقاطعة إلـى بركان معرض فى

كل وقت للثوران .
وخـتــمت هــذه الجـريــدة كلامــهـا
بــقــولــهــا إن الحــكــومــة الحــاضــرة لا
ėــكــنـهــا أن تــقــبل Ėــثل هــذه الحــالـة
بوجه من الوجـوه Ē وإنها تجهر الآن
بـرفـضـهـا لأن اĠـسـألـة لم تـأخـذ بـعـد
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شــكـلاً رســمــيـــاً Ē لــئلا تـــفــتح بــاب
اĠسألة الشرقية عَلَى مصراعيه بدون

اختبار Ē ونتيجة غلط بالحساب .
وإذا كــــانت أوربــــا تــــريــــد وضع
اĠـشـكـلـة الـشـرقـيـة مـجدداً Ē وتجـعل
مــســألــة الأنــاضــول الــشــرقى ســبــبـاً
لـذلك Ē فـتـلك مـسـألـة أخـرى . أمَّا
إذا كان المجتمـع الدولى يريد المحافظة
عَلَى كـيان الدولـة وإجراء الإصلاح
فـيــهــا Ē فــعـلــيه أن يــنــهج فى عــمـله

وتصوره مسلكاً قوėاً .
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لندن : قـدَّم يوم الأربعاء اĠاضى
وفـد من اللـجنة الإنـكلـيزية الأرمـنية
فى لـنــدن مـذكـرة إلى الــسـيـر إدوارد
غراى نـاظـر خـارجيـة إنـكـلتـرا بـشأن

الأرمنية .
وقـالوا فى اĠذكرة اĠـشار إليها إن
كل مـــشـــروع لا يــؤدى إلـى الــغـــايــة
الإصلاحـيـة الـصـحـيـحـة إلاّ إذا كـان
تـنفـيـذه بـواسطـة اĠـراقبـة مـبـاشرة من
حـــكــام أوربـــيـــě تــعـــيĦـــنـــهم الــدول
الأوربـيـة وتـؤيـدهـم فى وظـائـفـهم.
ولــذلـك Ē فــإن الــلــجــنــة تــلح عَــلَى
إنكـلتـرا أن تحمل الـباب الـعالى عَلَى
قــبــول اĠــشـروع الــذى قــرره ســفـراء
الـــدول فـى الأســـتـــانـــة وأن يـــتـــخـــذ

الوسائل اللازمة الفعالة لتنفيذه .
واقــتــرحـت الــلــجــنــة اســتــعــمـال
الـضــغط اĠــالى عَـلَى الــبـاب الــعـالى

فيضطر إلا * الإجابة .
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أظهرت الـدولة الـعليـة حيال مـطالب أĠـانيا
وروســيـا اĠـتــعـلـقــة بـشــأن إذكـاء الـرقــابـة عـلى
Ē ولايــات الأنــاضـول الــشــرقــيـة عــنــفــاً وإبـاء
ورفـضت رفـضـاً بـاتـاً قـبـول تـلك الاقـتـراحات
التـى لو تمت لـعرَّضت مـستـقبل البلاد لأدهى
الأمــور وأشـــدهـــا ظلامــاً وضـــؤولــة* . وقــد
تخـلل تـلك الاقـتـراحـات الـتى بـسطـتـهـا دولـتا
أĠـانيـا والـروسيـا إلى البـاب الـعالى أمـر تنـبعث
مـنه رائـحـة الخـطـورة ; إذ كـان فـيـهـا مـا يـسوغ
للـمـفـتشـě الأجـانب سـلطـة مـطلـقـة Ē وتـفتح
لـــهم مـــجــالاً واســـعـــاً لــوضـع مــا تـــتـــوق إلــيه
نفوسهم وتـظمأ إلى إثباتـه أرواحهم أو بعبارة
تتجلى بـينا أن الدولـتě اĠذكورتـě تبغيان من
ذلك أن يـكون اĠـفتـشون أحـراراً فى كل عمل

يعملونه .
ولا يــسـعــنــا هــنــا إلا الاعــتــراف بــحــراجـة

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±π±≥ d³L�¹œ ≤ ¡UŁö¦�« ¨±∞∏π œbŽ
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اĠـوقف الــذى يـتـولــد من إصـرار الــدول عـلى
الإتــيــان بــهــذا الأمــر الــكــريه . والــظــاهــر بل
اĠؤكـد أن البـاب الـعالى سـيرفض هـذه الرقـابة
بــدأة* ذى بــدء بــأدب جم وكــيــاســة حــتى إذا
آنس إبـراقـاً وإرعـاداً وأدرك مـا يحـيق بـأملاكه
من الـتـهـلـكـة جـنح إلى اتـخـاذ سـيـاسـة الـعـنف

والإرهاب .
وتـرى الأنـديــة الـسـيــاسـيــة فى أوربـا تـتــنـبـأ
بــــاحـــتــــمــــال رفض الــــبــــاب الــــعــــالى لــــهـــذه
الاقـتـراحــات . ولـذلك نـرى الـدول الــكـبـيـرة
تسعى السـعى الحثيث فى إحـداث اĠفاوضات
سراً واتخاذ الـوسائط اĠكتومة Ē ولا ريب فى
أن هـذه الخــطـة الـتى تــمـاشـيـهــا الـدول وتـقـفـو
أثــرهــا ســتــدعــو إلى تــغـيــيــر كــبــيــر فى الحــالـة

الحاضرة .
صـرَّح الــبـاب الـعــالى Ėـيــوله الجـانــحـة إلى
الإكـثــار من وضع اĠـشــاركـě من الـنُــخـبـة فى
اĠواطن الـعـثـمانـيـةĒ فتـشـخص الأبـصار وهى
ذاهلة تـتعطش إلى تـلك الإصلاحات Ē وتود
لــو تـقـتــطف ثـمــرهـا فى أســرع وقت Ē ولـكن
أوربــا كـانت فى خلال ذلك تــمـيل إلى اتـخـاذ

.đالصحيح : باد *
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ســيــاســة جــديــدة قــد تحــرمــهــا صـداقــة بـلادنـا
الـعـتـيدة وتـنـزع عـنـهـا ثقـة لا تُـشـتـرى بـالذهب

الوفير .
إن أســطع بــرهــان يُــشــيـر إلـى عــزم الــبـاب
الــعـــالى عــلـى تــنــفـــيــذ الإصـلاح فى اĠــواطن
الـعـثـمـانـيـة تـقـربه من اĠـالـيـě الأوربـيـě وبذل
الـوسـائط الـدقيـقـة لـلحـصـول عـلى مـال باهظ
ėـــكـــنه مـن إحـــداث تـــلك الإصلاحـــاتĒ ثم
ارتياحه التام إلى إقـامة مفتـشě أجانب تعطى
لـهم بــعض الــسـلــطـة الــتى تـطــلق أيــديـهم فى
إجراء ما يعود على الـولايات العثمـانية بالنفع
والـعـائـدة الجـمـيـلـة Ē ويـقـرب من هـذا الـدلـيل
ěدلـيل آخــر هـو اعـتـزامـه عـلى انـتـقــاء مـفـتـشـ
تسمو إليهم نفسه وتصبو إليهم جوارحه على
شـرط أن يــنـدمج أولـئك اĠــفـتـشـون فى خلال

إقامتهم فى بلادنا فى الرعوية العثمانية.
وهى لعـمـرى خـطـة مُثـلَّى تـتـبـعهـا حـكـومة
شورية تُـحافظ جـد المحافـظة عـلى شرف أمـتها
وتميل كل اĠـيل إلى صيـانة حقوقـها من عبث

العابثě وطمع الكائدين .
والظاهر أن أوربا لا ترتاح إلى خطة الباب
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الـعــالى الـتى تُــنـيل الــشـعــوب الـعـثــمـانــيـة قـوة
وتدعـم كيـانهـا وتُـكسـبـها نـشـاطاً Ē بل تـود لو
تــطـلق أيـديــهـا فى مـواقـع خـصـبــة تـنـبت فــيـهـا
حـشــائش الـفـسـاد Ē وهـذا مـا بـعث فى الـبـاب
الـعـالى ريـبـاً وشـكـاً وحـملـه عـلى الـتـظنـى بأن

وراء الأكمة ما وراءها .
بـرهنت الـدولـة فى كثـيـر من اĠـواضع على
حسن ظنهـا بالدول Ē ولكن حفوف الأخطار
بـهـا فى الحـرب الـبـلـقـانـيـة وتـنـكث الـدول عن
إلقـاء يـد اĠسـاعـدة إليـهـا حملاهـا عـلى الجرى
عـلى خـطـة جـديـدة لا تـتـفق مع مـبـادđ بـعض
الـدول Ē ولـكـنـهـا فـى الـغـالب تـتـفق مع اĠـبـدأ
الاســتـقلالى الــذى تـنــهج مـنــهـاجه الــشـعـوب

العثمانية .
إن الـــدولـــة لا تـــرى فـــائـــدة قط مـن إذكــاء
الرقابة على ولايـات الأناضول الشرقـية سيما
وهى تـنــظـر إلى روســيـا كـمـن يـنـظــر إلى أسـد
يـزأر فـى ظلام عـريـنه ويـود لـو يـنـشب مـخـلـبه
فـيقتـطع من جثـمان أحـد الناس مـا يشفى أوار

نفسه .
تتخذ الدول فى كثير من اĠواقف حيال الباب العالى طريقة تمكنها من التحرش بشؤوننا
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الداخلية .
والذى تقدر أن تـستخلصه من ذلك هو أن
الإصلاح الذى تـتطلـبه الشعـوب العثـمانية لن
يــحـدث مــادامت الــدول تـســعى إلى تــكــويـنه

وخلقه طبق أهوائها وحسب مشيئتها .
إن سـيـاسـة أوربـا حـيـال الـعـثـمـانـيـة أورثت
بلادنـا اضـمـحلالاً واسـتـخـلـصت مـنـا شـعـوبـاً
وقبائل واجتاحت ربوعاً زاهرة وقتلت نفوساً
Ēذكـية وسـفـحت دماً طـاهراً. فـعـهد الـتقـسيم
أدبر وتلاشى ضيـاؤهĒ وتلك الأحلام الحائمة
حـول اجـتـيـاح الأنـاضـول وتـخـضـيـده تـبددت
وأصـبحتـا اليـوم فى عهد حـكومـة رشيدة آلت
Ē وتĠعـلى نـفسـهـا أن تكـسـو نفـسـها لـبـاس ا
مـن أن تـتــجـمـل بـلــبــاس يُـفــقـدهــا نــشـاطــهـا.
فأمانى الباب العالى هى أن لا يكون اĠفتشون
الأجانب مضطرين إلى الإذعان لسلطة قاهرة
Ē عالـية وهذه السلطة تـتمثل فى الباب العالى
لا أن تكون مقـاليد أمرهـا صادرة من سفارتى

أĠانياĒ وروسيا .
ولـنـعـدالآن قـلــيلاً إلى ظلام اĠـاضىĒ فـإن
هنالك من صور مآسيه الدقيقة التى مثلت فى
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مـقـدونيـا بـواسـطـة عمـال الـدول مـا يـقرب من
اĠساعى الحاضرة التى تبذلها بعض الدول فى

سبيل أدراء أمانيها .
لم يـكن فـقـداننـا Ġـقدونـيـا إلا نتـيـجة الـكـيد
الـذى نـصبه أولـئك الـعمـال Ē فقـد بـنت كلـمة
تـقطـيع أوصـال الـوطن الـعثـمـانى حـيـنذاك في
كل دمــاغ Ē وانـتــشـرت الـرغــائب الـضـارة فى
كل قـطـعـة من أقــطـاع اĠـقـدونــيـة حـتى تـعـدت

الجبال والحزون .
ولـكى تـبـتـعـد عـنـا صـور تـلك اĠـآسى الـتى
Ē ساعى أولئك العمالĖ اجتـرحها البلقانـيون
لكى يبـتعد عـنا شـبح مقدونـيا الهـائل Ē يجدُر
بنا أن نُماشى دولتنا ونضم صوتنا إلى صوتها
وĥــسك عن إجـــابــة طــلـب الــدول . فــإن فى
مــســاعـدتــنــا لـهــا وإمـســاكــنـا عن إجــابــة تـلك
اĠـــــطـــــالب بـــــعـض الــــراحـــــة Ē بـل كل الأمل
والـرجـاء تـمـر الأيــام وتـنـقـضى الأجـيـال أشـد
وبـسـرعة كـسـرعـة الـضـبـاب وتـرسم الحوادث
الــهـائــلـة عـلـى صـفــحـات نـحــاسـيــة فلا يـزول
Ēبل تظل مـنقوشة إلى الأبد Ē طابعها الـنارى
Ēوعلى هـذه الـصورة يـجب أن تُـقاس أمـورنا
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فنحن لن ننسى مناكر الدول وانكباب العمال
الأجانب على نزع بلادنا من أيدينا .

إن فى إقـدام دولـتـě من كـبـار الدول عـلى
الإتـيـان بــعـمل يُـنــافى الاسـتـقلال الــشـخـصى
ومــبـدأ الحــريــة الـذاتــيـة مــا يـثــيــر بـحــر الـرعب
والذعر على أوربا Ē وقد يقذف بها فى وهدة
لا قرار لهاĒ  ولعمر الحق إننا لا نرغب فى أن

تسند تهمة خسران أوربا إلينا .
عـمّــا قـلــيل Ē يــرفض الـبــاب الـعــالى تـلك
اĠــطـالـيب Ē وعـمّـا قـلــيل تحـمل إلـيـنـا الأريـاح
صـدى صـخب بـعــيـد يـتـجـاوب تــسـجـيـعه فى
قلب الروسيا وأĠانيا Ē فيدرك من ذلك العالم
أن فى تـركـيـا رجـالاً يـعـمـلـون لـيلاً نـهـاراً على
إذابـة نيـران الـشمـوع التى تحـرق حـقول الحـرية

التى تمرح فيها الشعوب الشرقية .
«م»
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أحوال تركيا

و لقد تكـلموا كثيراّ فى هذه الأيام
عــلـى إصلاح أرمــيــنـــيــا . إنــا نــرغب
رغـبةً صادقـة فى إدخال الإصلاحات
الـتى تحتاجـها أرمـينيـا Ē ولكنـا لا نريد
إدخالهـا إلا بأنـفسـنا . إننـا مسـتعدون
ěلـلاسـتــعــانـة بــأمــهـر الاخــتــصـاصــيـ
Ēـــســــائـل الإداريـــةĠفـى ا ěالأوربــــيــــ
Ē وســنـدعــوهم فــعلاّ إلى مــعـاونــتــنـا
ولـكـنــا لا نـقـبل أن تُـرسـل إلـيـنـا أوربـا
رُقـبـاء يـعـاكـسـون نـفـوذ اĠـفـتش الـعـام
ěويــبــذرون بــذلك بــذور الـشــقــاق بـ
الـسـكـان . لا نـقـبل مـطـلـقـاّ أن تـكـون
أرمينيا مقدونية ثانيةĒ فقد ألقى علينا

التاريخ درساّ صارماّ لا ننساه . 
وأهــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــ فـــى أن
تكون علاقتنا حسنة مع جميع الدول
الــعـظـمى ولا سـيـمــا روسـيـا الـتى هى
جـارتنـا الوحيـدة . و قد سـاعدت فى
الفترة الأخـيرة بواسطـة محادثاتى مع

عدد  ٩٤٥ Ē  الأربعاء ٣ ديسمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة
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سفير روسـيا على اكتـساب العلاقات
Ēالتركـية الروسيـة صبغـة ودية خاصة
أتـمــنى من صـمــيم قـلــبـنــا أن لا يـطـرأ
عليها أى طارĒ đ ولكننا مع ذلك لا
نقبل منها أيـة مناقشة فى طريـقة تنفيذ
الإصلاحـات فى أرمـيـنـيـا . إنـنـا نـريد
أن يـكـون تعـيـě اĠديـرين بـأيديـنـا وقد
اسـتـخــدمـنـا إنـكــلـيـزيـاّ واّخــر فـرنـسـيـاّ
لـتنـظـيم الچـنـدومة . وفـى حالـة عدم
ěــوظــفـĠتــمــكـنــنــا من الاســتـعــانــة بـا
الأكـفــاء فى فـرنــسـا وإنجــلـتـرا بــسـبب
بعض تـأثيرات سـياسية Ē فـإننا حـينئذ
نــسـتــعـě بـالأكــفـاء مـن رجـال الـدول
الـتى عـلى الحـيـاد Ē ولا نـعـلم مـطـلـقـاّ
Ėـبـدأ الـرقـابـة الأوربـيـة وكل حـكـومـة
عــثــمـــانــيــة تــســلم بـــذلك تــســقط فى

الحـال. إنى أعرف أنـهم لأجل أن يـؤثروا عـليـنا يـهددونـا باĠـقاطـعة اĠـاليـة. لا أظن أنهم فى
ذلك يُفلحون و إذا فلحوا فإنـهم لا يضرون تركيا وحدها بل يضرون اĠصالح اĠالية الكبرى
التى للدول العظمى فى السلطنـة العثمانية وخصوصاً مصـالح فرنسا وأĠانيا وهما دولتان لا

تهمهما مباشرة إصلاحات أرمينيا .
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حـتـى الآن لا نـعــرف الحــد الـذى
تبـلغه هـذه اĠـسألـة . ولكن لا نـراها
حتى الآن تُـقـلق الـبال . فـإن الأنـباء
الأخـيرة الواردة اĠـنشورة فى عددى
أمس والـيـوم تحمـلـنـا عَلَى الاهـتـمام
الـشديـد بـها . لأنـها سـتـكون قـاعدة

Ġستقبل تركيا آسيا
والآن وقـــــــد وقــــــفـت الــــــدولــــــة
الــعــثـــمــانــيــة مـن جــانب . ووقــفت
أوروبــــا من الجــــانب الآخــــر. وكل

منهما ينازع الآخر .
ــــــــــــــــــ وتـــقـــول أوربـــا إنـــهــا
تُـــــــريـــــــد إنـــــــفـــــــاذ الإصـلاح . لأنه
ضرورى فـيجـيب الـباب الـعـالى بأن
ذلك صــــحـــيـح ولا نـــقــــول إن هـــذا
الإصلاح يـجب إحداثه تحت مـراقبة
أوربــا لـيــكــون إصلاحـاً حــقــيـقــيـاً .
فيجيب الباب العالى أن مبدأ اĠراقبة
هــو اعــتــداء عَـلَى اســتــقلال الــدولـة
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ــــــــــــــــــــــــــ ولإبـــقـــاء اĠـــفـــاســد
الـــبـــلـــقـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة فى الـــبلاد
ěالأنــاضــولـيــة وعــلـيــنــا الــنـظــر بــعـ
الـتــجـرّد والإنـصــاف إلى اĠــقـدمـات
لأن الحكـومـة الـعثـمـانيـة قـد سـلكت
قـبل الـدسـتـور مـسـلـكاً ـــــــــــــــــــــ
أضـــــعف أمـل أوربـــــا بـــــتــــــنـــــفـــــيـــــذ
الإصلاحات . فـمنذ ـــــــــــــــــــــــ
أن تعـهَّـد الـبـاب الـعـالى فى مـعـاهدة
رسـمــيـة بــإنـفـاذ الإصـلاح لأرمـيــنـيـا
ولم يفِ بـــوعــده . وكــان الـــعــمــال
يـسيـئون الـتصـرف فحـدثت حوادث

محزنة كثيرة .
ولـذلك كــان الـبـاب الــعـالى يـعـد
بـتلافى الخلل دون أن يُـنـفّذ الـوعد.
حــتى أُعـلن الــدسـتــور Ē فـتــكـاثـرت
مـشـاكل Ęـا تـعـذر عـلـيـهـا أن تـصـلح
دفعة واحدة ما أفسده العهد البائد.
وهــذا الــتـــردد وتــلك اĠـــمــاطــلــة
اĠـزمنـان أصبـحا الآن حـجة لأوروبا
تبرر بـها تصلـبها فى طـلب اĠراقبة .
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وهــذا طـــلب مــعــقــول من الــوجــهــة
الـنــظـريـة Ē ولـكـنَّه غــيـر مـعـقـول من

الوجه العملية .
أوربا أعـلـنت وجـوب بقـاء كـيان
الدولة العثمانيةĒ وأن هذه الحكومة
لا تــقـــدر أنَّ تحــفظ كـــيــانـــهــا إذا هى
فـــقــدت حـــريــتـــهــا واســـتــقلالـــهــا .
والــدول تــريـد تــقــيــيــد تــلك الحــريـة
وذلك الاســـتــــقلال Ėـــفـــتش روسى

وآخر أĠانى .
وإن البـاب العـالى يـعتـبر تـسلـيمه
بــهـذا الـشــرط قـبــولاً بـالــوصى عَـلَى
الحـكـومـة العـثـمانـيـة . فـمن ذا الذى
لا يريـد ذهـاب هذا الـوصى الـشـديد

البطش بعد هذه السنة !!
ومـن ذا الـــــذى يــــــضـــــمـن عـــــدم
تــــســـرب مــــبـــادđ الانــــفــــصـــال إلى

?? ěفتشĠترى الرعيَّة الحكومة العثمانية مغلولة الأيدى إزاء قبعات ا ěالأناضول ح
وماذا يُـقـال عن دولة ضـخـمة تـسلـط فى داخلـيتـهـا أجانب يـنـازعونـها حـقـها Ē ويـديرون

بلادها برأيهم ولو عاكس رأيها ??
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إن كل عــثــمـانى عــاقل يُــعـارض
هــــذه الـــــفــــكــــرة . ولــــيـس فى بلاد
الـدولــة وزارة أو حــزبـاً أو حــكــومـة
تجرأ (*) علـى التـسلـيم Ėـبـدأ اĠراقـبة

فى إدارة السلطة الداخلية .
فلـنـفرض أن الحـكـومـة عارضت
Ē أوربـا وأصـرَّت عَلَـى رد اقتـراحـها

فماذا تعمل الدول ?
إن أمـام أوربـا مهـمـتـě : الأولى
أن تحــفظ اتـــفــاق كــلــمــتــهــا فى هــذا
اĠـوضوع . وهـذا الأمـر قد دُبـر فيـما
يــظــهــر Ē والـثــانى أن تــضــغط عَــلَى
الــبــاب الــعــالـى لحــمــله عَــلَى قــبــول

اقتراحها .
فما هى القوة التى تستخدمها لهذه الغاية ? وهل ėكن نجاحها ??

لا ندرى وإĥـا نعـلم أن أوروبا سـتتـسلح بـالـقرض وتحـبس عنـا اĠال Ē فـتجـعل لجزر بـحر
إيچة علاقة بالأناضول .

ونـحن نُـرجح أن الـبـاب الـعـالى سـيـبـقى مـصĦـراً Ē وأن أوربا سـتـبـقى كـذلك ــ ولـكـن هذا
الإصرار لا ėكن أن يدوم لخطارة نتائجه ــ وأقلها فتح باب اĠسألة الشرقية .

وĖا أن اĠفاوضـات لم تحدث خلافاً رسمـياً بعـد Ē فاĠظنـون أنَّ مسألة الأنـاضول الشرقى

(*) الصحيح : تجرؤ .
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لا تدخل فـى حيـز (الـرسـمـيات) إلاَّ
بــــعـــــد أن تــــهــــيـئ لــــهــــا أوربــــا ــ إذا

استطاعت ــ حلاً قاطعاً .
وفى الأنــبـاء الأخــيـرة أن الــدولـة
تـــمـــكـــنت من الاتـــفـــاق مع شـــركــة
إيـطــالــيـة عَــلَى أن تُـقــرضـهــا بـضــعـة

. ěملاي
فـــهــذا الأمـــر يــؤدى إلـى تــعـــزيــز
جـانب الدولة وتمـكنها من الإصرار
بـتـلافـيــهـا أزمــتـهــا اĠـالــيـةĒ  وهــكـذا
يضـعف تـأثـيـر اĠقـاطـعـة فى الـقرض
عَـلَى البـاب الـعـالى الـعـالى إلى عدة
أشهر . فـضلاً عن أنه يثيـر اعتراض
الـدول عَـلَى انـفـراد بــعـضـهـا انـفـراداً

يكون من ورائه نيل بعض الامتيازات.
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حرب صليبية سياسية

تشهر على الدولة العلية

تحت ستار الإصلاح

للكاتب الشهير حسě جاهد بك

ــــــــــــــــــ الآن قــــــد اتـــــضــــــحت
الــفـــروق الــتى مـن ـــــــــــــــــ الــبــاب
الــــعــــالى فى مــــســــألـــة الإصـلاحـــات
لـلـولايـات الشـرقـيـة وبـě مرامى دول
أوربا ــــــــــــــــــــــــ لم يـظهر خلاف
رسـمي بě الدولـة ـــــــــــــــــ المجموع
الــــــــــــــــــدولــى الأوربــى Ē إلا أن ذلـك
الخلاف مــوجـود فــعلاً كـمــا أنه يـزداد
ــــــــــــــــــــــــــ وإنا لـواثقـون بأنـنا لا
نــســتــطــيـع تلافى هــذا  الخــطــر بــعــدم
تـقـديـر أهـمـيـته أوالـتـنـبـوء Ėا سـيـقع .
والـــواجب عـــلـــيـــنـــا أن الــغـــطـــاء عن
الحــقــيـقــة لــتـظــهــر لـلــعــيـان ــــــــــــــــ
واضـحـاً فـنــدرك مـوقـفـنــا ونـقـرر بـعـد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ونسـير قاصدين

عدد  Ē٥٥٣  الأربعاء ٣ ديسمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة
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غـــــــــــايــــــــــــتــــــــــــنـــــــــــا بــــــــــــعــــــــــــزمـــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناهضة .
لم يُـــنـــكـــر الـــبـــاب الــعـــالـى لــزوم
إصلاح الأنـاضـول الشـرقى مـطـلـقاً .
ولـــقـــد كـــان هـــو الـــبــادđ  فـى إعــداد
اĠشاريع لأجل ذلك الطلب من أوربا
أن تمـد إليه يد اĠـعونة Ē لـيخرج ذلك
إلى حيـز الفـعل . لذلك فـليس لأحد
أن يؤاخـذ البـاب العـالى أو يتـهمه بأنه
لـم يــــفـــــرغ الإصلاحـــــات فى قـــــالب
عــــــــمـــــــــلـى Ē لأن هـــــــــذا لـم يـــــــــكن
ــــــــــــــــــــــــــــ فـــإن اĠــســـتـــشــارين
الأجــانب يــأتـــون من أوربــا . ولــكن
أوربا هـذه كانت تماطل وتـعدنا اليوم
وتـخلف وعدهـا غدا وأوربا هى التى
كــــانـت تُـــــقـــــيم اĠـــــوانـع فى ســـــبـــــيل
إصلاحات الباب العالى Ē وهى التى
كــــــانـت تــــــضع اĠـــــــشــــــاكل فـى وجه
الحـكـومـة الــعـثـمـانـيــة Ē فـكـان كل مـا
يـدهــمــنــا من تــلك اĠــشـاكـل واĠـوانع
عــبـارة عن تـضـاد مــجـهـول الأسـبـاب
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وإنَّا وإن كنا نعلم الأسباب التى تقف
الأعــمــال عن الــســيــر Ē ولــكن تــلك
الأسباب لم تكن تظهر ظهوراً رسمياً

فيما مضى .
لــقــد اتـضــحت الحــقــيـقــة الــيـوم .
فــالـروســيــا هى الـتـى تـقف مــانــعـاً فى
ســبــيل الــبـاب الــعــالى حــتى لا يــقـوم
بـــالإصـلاحـــات Ē وهى الـــتى تـــبـــذل

الجهد حتى يتأخر عن القيام بها .
تصر الحكومة الروسية على القيام
بــــهــــذه الإصلاحــــات تحت مــــراقــــبـــة
دولية. والـساسة الـروسيون يـجوبون
أوربا لـيضموا إليـهم الساسة الآخرين
ويـقـنعـونهم بـرأيـهم Ē ولتـتـحد مـعهم

الدول الأوربية جميعها .
طلـبت الـروسـيـا ــ وعزَّزتـهـا أĠـانـيا
فى ذلـك الـطـلب ــ من الــبـاب الـعـالى
أن يــســتــحــضـر عـن المجــمـوع الــدولى
الأوربى مــفــتــشـě لأجـل الأنــاضـول
الـــــشــــرقى . فــــرفــــضت الحــــكــــومــــة
الـعـثــمـانـيــة ذلك Ē فـقــبـلـتــا أن يـكـون
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ěفتش الـعام عـثمانـياً وطـلبتـا أن يُعĠا
بـجـانبه مـسـتـشـاران يـعيـنـهـمـا المجـموع
الـدولي ويـكـون لـهـمـا حق اĠـراقـبـة .
فــرفض الــبــاب الــعـالـى ذلك الــطـلب
أيـضـاً وأعــلن أوربـا أنـه سـيـقــوم بـكل
ěالإصلاحات وسـيـسـتخـدم الأوربـي
فـي الــقــيــام بــهــا Ē ولـــكــنه لا يــجــعل
لأولـئك الأوربيě حق مراقـبة أعماله
بالنـيابة عن أوربـا ; أى أنَّه لا يضحى

ذرة من استقلال دولته .
ذلك كــان جــواب الــبــاب الــعــالى
الأخــــيـــر الــــذي قــــدمه لأوربــــا بـــكل
صـراحـة . وإذا كـان ثـمـة شىء نـزيده
على ذلك فـهى الحوادث الـتى جاءتـنا
أمس . فــقـد قــال مُـكـاتـب الـطـان فى
بـرلــě إن اĠـسـيــو كـوكـزيـف يـعـتـرض
ěأشـد الأعـتــراض عـلى مـسـألــة تـعـيـ
ěـسـتـشـارين الأوربـيĠالبـاب الـعـالى ا
وأنه يـصـر أشـد الإصـرار عـلى وجـود
إجــراء الإصـلاحـــات فى الأنـــاضــول
Ē ـــراقـــبــة الـــدولـــيــةĠالـــشـــرقى تحت ا
وهــنــاك خــبــر آخــر يـقــول بــأن اĠــانــيـا
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والروسيا قد اتفقتا تمام الاتفاق .
لـقد خـرجت اĠـسـألـة من مـوضوع
الإصلاحــات Ē وقــام مــكــان الحــرب
الــصـلـيـبـيـة الـبـلـقــانـيـة حـرب صـلـيـبـيـة
أوربــــــيــــــة فى هـــــــذا الــــــوقت الــــــذى
ســـتــســـتـــريـح فــيـه الـــدولــة مـن عـــنــاء
Ē الحـروب وتــبـذل جـهــدهـا لـتــتـقـوى
ومــا ذلـك إلا لإذلالــهــا واحـــتــقــارهــا
وإقـلال أهــمـــيــتـــهــا فى نـــظــر الـــعــالم

الإسلامى .
ěولــيس للاتــفــاق الــذى يُـعــقــد بـ
الـــدول لــوضع الـــولايــات الــشـــرقــيــة
الأناضـوليـة تحت مراقـبتـها معـنى آخر
غير هـذا . ولو كان اĠقصد الإصلاح
الجـدى لـوجدت ألف وسـيـلة دون أن
يــطـــرأ عــلى كـــرامــة الــدولــة الـــعــلــيــة
. đوحـــقـــوق اســتـــقلالـــهـــا أى طــار
فالاستخفاف بتلك الوسائل وإرسال
الـــدهــاة الـــدســاســě ورجـــال الحــفظ
الأجــــــانب وابــــــتـــــداء اĠــــــنـــــازعـــــات
والـدســائس فـى الـولايــات الــشــرقــيـة
لـــــيس مـن شــــأنـه أن يـــــســـــكن تـــــلك
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الـولايــات Ē بل إنه يــجـعــلـهــا بـركــانـاً
قـابـلاً للانـفـجـار كل لحـظـة ومـسـتـعـداً

للاتقاد كل آن .
عـــــــــــــلـى أن حـــــــــــــدوث ذلـك مـن
اĠــســتــحــيل Ē مــادام عـلـى رأس هـذه

اĠملكة وزارة الاتحاد والترقى .
Ēالاتحـاد والترقى لـيس عدو أوربا
بل هو يريد الاستفادة من علوم أوربا
ورقيـها وتجاربها وأن يـنشر فى الشرق
الــعـــاطل الــنـــائم روحـــاً جــديــدة وأن
يــــعـــــمم فــــيـه روح مــــدنــــيــــة الــــقــــرن
الـعـشـرين. ومـا ولـد الاتحـاد والـتـرقى

إلا بهذه الفكرة وتلك العزمة .
أجـل Ē يـــريــــد الاتحــــاد والـــتــــرقى
ذلكĒ ولـــكــنه يـــريــد أن يــقـــوم بــهــذا
الانـقلاب الـعـظــيم مع احـتـرام كـرامـة
وطـنـه واسـتـقلاله وإجـبـار أوربـا عـلى
الـشـعـور بـذلك الاحتـرام أيـضـاً حـيال

بلاده .
فقـبول مراقبة أوربـية باقى القواعد
الـــتى قـــام عــلـــيــهـــا الاتحــاد والـــتــرقى
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والـروح الـتى ولـد بـهـا والحكـمـة الـتى
يـــتــخــذهــا شــعـــاراً له طــول حــيــاته .
لذلك Ē فالاتحـاد والتـرقى لن يطأطئ

رأسه Ġثل ذلك الطلب .
إنـــنـــا نُــــعـــلن ذلـك عـــلى رؤوس*
الأشـهادĒ واĠـسـألة لم تـصـبغ بـصبـغة
رســـمــيــة . أى أن أوربـــا إذا ســحــبت
أقوالها لا يلحق عزتها النفسية شئ .
ولا تفتح اĠسألـة الشرقية فـتحة كبرى

عقب هذه الغلطة الكبيرة .
أمَّـا إذا كـانت أوربـا تـريـد أن تـفـتح
اĠسـألة الشـرقية كـلها وتـريد أن تتذرع
بـهذه الـوسـيلـة فتـلك مـسألـة أخرى .
ولـــــكن إذا كـــــان المجـــــمــــوع الـــــدولى
الأوربى يـحــتـرم تــركـيــا واسـتـقـلالـهـا
التام ويريد أن تعمم الإصلاحات فى
هذه الـبلاد Ē فـإنَّنـا نـنبه إلـى أن ينـتهج
خــــــطـــــة أخـــــرى وأن يــــــتـــــرك تــــــلك

التصورات العقيمة جانباً .
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عَلَى إثر رفض السر إدوار غراى
إجـابـة طـلب الـبـاب الـعـالى بـإرسـال
مـفـتـشــě ومـسـتـشـاريـن إنـكـلـيـز إلى
الأنـاضول Ē عـقدت جـريدة الـديلى
تـلـغـراف مـقالاً خـطـيـراً نـقـتـبس عـنه

أهم ما جاء فيه قالت :
إن السـيـر إدورد غراى فى الخـطة
الـتى اتـبـعـهـا فى مـسـألـة اĠـسـتـشارين
الإنـكـلـيــز قـد أضـاع عَـلَى بــريـطـانـيـا
فـــــرصــــــة كـــــان يــــــنــــــبـــــغـى له أن لا

يضيعها...
ونـــحن مع عـــلــمــنـــا بــرأى وزيــر
ěالاخـتصـاصـي ěالخـارجيـة فى تـعيـ
الإنـكـلــيـز لإصلاح أرمـيـنـيـا أو عـدم
تـعيـيـنهم Ē فـإننـا نـتحـول الآن بعض
الـــتـــحــــول عن مـــرامى الــــســـيـــاســـة
الأوربـيـة مـلـتفـتـě إلى الأę الـتى لـنا
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بـهـا ولهـا بـنـا شىء قلـيل أو كـثـير من
الارتباط .

أجل Ē يـجب عـلـيـنـا أن لا نغـفل
ěأبــداً عن هــذا الــتــنـافـس الــقـائـم بـ
بــعض الــدول فى شــرق الأنــاضــول
بــقــصــد المحــافــظــة عـلـى مــصـالحــهن
هناك. وها نـحن نرى فرنسـا وأĠانيا
تلعبان فى الوقت الحاضر دوراً هاماً
فى تـلك الجــهـات . وإيـطـالـيـا تُـهـيئ
Ġـصـالحهـا مـجـالاً واسـعـاً فى الجانب
الـــــشـــــرقـى من الـــــبـــــحـــــر الأبـــــيض
اĠتوسطĒ وكل يوجه قواته Ġنافستنا

والتفوق علينا.
ثم قـالت : ومن الـواجب عـلـيـنا
نـحن الإنـكــلـيـز أن نـعـلم حق الـعـلم
بأن علاقتـنا بالـدولة الـعثمـانية مـهمة

جداً لأجل الهـند ولأن حكومتـنا حكومة إسلامـية . ومن الغريب أن صداقـتنا مع الدولة لم
تزل حتى الآن ــ ويـاللأسف ــ غير مـستعـملة لـلمقـاصد الجدية الـنافقـة Ē ولو أننـا نظرنـا فيما
يتعلق بـالشرق من سيـاسة اللورد بيـكنسفـلد لوجدنا طـائفة من اĠسـائل كل واحدة منها ذات

طرفě مرهفě دقيقě تحتمل إبداء الآراء المختلفة بشأنها .
كانت علاقـاتنا بـالدولة الـعثـمانيـة إلى عهد حـرب القرم *  حـسنة جـداً Ē وعقب ذلك ما
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كنا ننصح به لـلحكومة العثمانية من
ضـــرورة الأخـــذ بـــقــواعـــد الـــنـــظــام
وأســـــــــبــــــــاب الإصـلاح Ē ولـــــــــكن
الحـــكــومــة مـن يــومـــئــذ ظــلـت تــعــد
بـــــإصـلاح أحـــــوالـــــهـــــا ولا تـــــفى .
ولاريبَ أن وزارة سـن جــــــــيــــــــمس
ارتـكـبت بـعــد ذلك أغلاطـاً فـاحـشـة
بـــاتــبـــاعــهــا ســـيــاســـة الــتــبـــاعــد عن
الحكـومة الـعثـمانـية فى حـě أنه كان
ينـبغى لها أن تـواصل خطتها الأولى
وهى خطة اĠعـاونة واĠظاهـرة للباب
الـعـالى حـتى يقـدر عَـلَى تـرقـية إدارة

داخلية بلاده .
والآن Ē لو أن وزارتـنا لم تسلك

مع الحكـومةا لـعثـمـانيـة طريق الـتجـنب والـتبـاعد لـكانت اتـقت قـوارص الانتـقاد الـتى كانت
تـوجـهت إلـيـها سـنـة ١٨٧٥ . ومـا دامت الـدولـة الـعـثـمانـيـة صـديـقـة لـنـا Ē فلـيس مـن حسن

الذوق أن نضن عليها برجالنا لإصلاح داخليتها وتقوية كيانها .
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أمَّـــا الامــــتـــيـــازات الجــــديـــدة فى
أرمـيــنـيـا والأنـاضـول Ē فـمـؤلَّـفـة من
خـطـول * حـديــديـة مـتــعـددة تـشـمل
سـامـسـون . ســيـواس . خـربـوط .
أرجانا . ومادن . ورĖـا تمدها فيما
بــعـد إلى بــتـلـيس ووان Ē ونــشـأ مـنه
فــــــــــروع إلـى (پــــــــــولــــــــــون قـــــــــزوا)
قـــســطــمــونى. طــوقــاد . يــوزغــات
بكردچـى وزرنچيـان وهذا الخط فى
الـــنـــقــطـــة الأخــيـــرة مـــتــصل أخـــيــراً
بـطرابـزون Ē فـتحـصل فرنـسا إذ ذاك
عَـلَى مرفـأين فى البـحر الأسـود هما
هـــرقــلى وطــرابـــزون Ē ورĖــا نــالت

ميناء سامسون .
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جاء فى جريدة طنě ما يأتى :
اتـصـل بـجـريــدة لـويه فــريه بـرسه
من مصـدر وثيقĒ أن الجنرال دى لا
كـروا قـومـنـدان جـيـش فـرنـسـا الـعـام
ســابــقــاً ورئــيس جــمــعــيـة «دولازى
فرانـسـيز» قـد أنـبأ أنَّه قـد اتـفقت آراء
ěالجـمـعيـات الأرمـنيـة فى ڤـينـا وبـرل
ولوندره وبـطرسبرج وبـاقى الجهات
عَـلَى عـقد مـؤتمـر أرمـنى فى باريس
فـى الأســــبـــوع الــــرابع مـن تـــشــــرين
الــثــانى(*) Ē وســـيــشــرح بــوغــوص
نـوبــار بـاشـا رئـيس الـلـجـنـة الـقـومـيـة
الأرمــنـيـة فـى أوربـا فى هـذا اĠــؤتـمـر
تــــفـــاصــــيل اĠــــذكـــرات واĠــــســـاعى
Ē الـرســمـيـة الــتى أجـراهــا فى أوربـا
وسيختم هذا اĠؤتمر بتبليغ بيان إلى
الدول العظـمى يرجونها فيه بإصرار
أن تـــطــــلب بــــشـــدة إلى الحــــكـــومـــة
الـــعــــثـــمــــانـــيـــة الإســــراع فى إجـــراء
الإصلاحــــات ويـــذكــــروون فـــيه أن
إجــراء الإصـلاحـــات من مـــقــتـــضى
مصـلحـة الدولـة العـثمـانيـة إذا كانت
تريد المحافـظة عَلَى استقلالها وتوقى

الخلافات اĠتعددة Ē وقد انقضى اĠوعد الذى ضُرب للمؤتمر ولم يجتمع بعد .
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فرنسا وتركيا

ويـقـول مُـكـاتب الـدايـلى تـلـغـراف
فى بـــاريس أنه بـــيـــنــمـــا اĠــفـــاوضــات
جاريـة بě فرنـسا وأĠانـيا فيـما يختص
بـامـتــيـازات سـكك حـديـد الأنـاضـول
وأرمـيــنـيـا وســوريـا تـوشك أن يــنـتـهى
الاتـفـاق عـلـيـهـا Ē وقـد أصـبح امـتـيـاز
فـرنـسـا مـضـمـونـا Ėـد خـطـوط جـديدة
إلى مسـافة ١٥٥ مـيلاّ Ē وجمـيع هذه
الخـطوط لا تـدخل فى طـرق اĠـنـافـسة
مع امـتـيــازات أĠـانـيـا Ē بـل تـسـاعـدهـا
وتـلـتحق بـهـا ويقع الجـزء الأكـبر مـنـها
فى مــنـطــقـة من الأنــاضـول Ęــتـدة من
الـبـحــر الأسـود مـتــجـهـة مــبـاشـرة إلى

الحدود الروسية الفارسية. 
وفـى جــــزء عــــظــــيم مـن الخط إلى
نحـو نصفه تقريـباً ويُعرف باسم بخط
حـلـب إلى الـريــاقĒ وėـتــد هـذا الخط
من الـريـاق إلى الرمـلـة أن يـنتـهى عـند
مــيــنـاء يــافــاĒ وتــبـلـغ مـســاحــتـة ١٩٠

ميلاّ.

عدد  Ē٩٤٧  الجمعة ٥ ديسمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة
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ولكن الشـركة الفـرنسيـة تطلب أن
يـكـون انـتـهـاء الخط فى فـرصـة أخـرى
ĒـــتـــوسطĠعـــلى الــــبـــحـــر الأبـــيـض ا
وتــكـون بـě إسـكـنــدرونـة وطـرابـلس
الــشــام. وهــذه الــنـــقــطــة هى إحــدى
الـــــنـــــقط الأســـــاســـــيـــــة الــــتـى تجــــرى
Ē الآن ěـفـاوضـات بشـأنـهـا فى بـرلĠا
لأن الامــتــيــازات اĠــمــنــوحــة لأĠــانــيـا
تـخـوĦل لـهـا الحق اĠـطـلق فى الـسـاحل
اĠــمـتــد بـě مـرســě وطـرابــلس . أمَّـا
الامــتـــيـــازات الجــديـــدة فى أرمـــيــنـــيــا
والأنـاضول Ē فـتـتضـمن مـد الخـطوط
التـى تربط مـديـنة سـمـسون وسـيواس
وخـربوط وأرغـنـة ومادن والـتى ėكن
تـوصـيـلهـا أيـضـاً إلى بـتـليس ووان مع
خطـوط فرعية تمـتد إلى بولون وقرفة
وقسطمـونى Ē وėكن توصيل الأخير
مـع خط طــــرابـــــزون وســــمــــســــون .
وســيـحــصـل الــفـرنــســيــون عــلى حق
الاتــصـال بــالــبـحــر الأبـيض اĠــتـوسط

Ėينائى حيفا وطرابلس .
وفى مقابل هـذه الامتيازات توافق
الحــكــومـة الــفــرنــســيـة (١) عــلى رفع
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الرسـوم الجمـركية مـن ٨ فى اĠائة إلى
١٥ فى اĠــائــة (٢) إيــجــاد الــتــعــريــفــة
الجــمـركــيـة الــنـوعـيــة عـلـى الأصـنـاف
اĠـــمــــتـــازة (٣) إيـــجـــاد احـــتـــكـــارات
الــــكــــبــــريت وأوراق الــــلــــعب وورق
السجـاير (٤) إلـغاء الـبوستـة الأجنـبية
ومـصالحهـا من السلـطة العـثمانـية متى
ģ تنـظـيم الـبـوسـتـة العـثـمـانـيـة وكانت

أهلاً للثقة.
ويُظـهرأربـاب اĠصالح الـفرنـسيون
ارتـياحـهم Ġـا أجـازوه من الامـتـيازات
فـى بلاد أرمــــــيـــــنـــــيــــــا والأنـــــاضـــــول
والأعمال التـى عُهدت إليهم تعد من
الأعـــمــــال ذات الأهـــمـــيــــة Ē ولـــكن
اĠــعــروف أنــهـم لا يــنــوون إنــفــاذ كل
اĠـــشـــروعـــات الـــتى حـــصـــلـــوا عـــلى
امتيازاتهـا دفعة واحدة Ē بل ينفذونها
تـدريــجــيــاً وسـيــبــدأون بــإنــشـاء الخط
اĠمتـد من ميـناء سـمسـون على الـبحر

الأسود إلى سيواس فى داخـلية البلاد وعلى حـسب ما تسمح له الحالـة اĠالية Ėد ذلك الخط
إلى أرغه وبتليس ووان Ē ورĖا يتصل بالخط اĠمتد إلى الحدود الفارسية . ومجموع أطوال

هذه الخطوط فى شمال تركيا ٢٠٠٠ كيلوĒ وتخترق أغنى بقاع آسيا الصغرى .
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نشـرت إحدى صحف الأستانـة مقالاً هاماً
فى هذا الصدد آثرنا تلخيصه فى ما يلى :

طـــلــبت الـــدول إجــراء إصـلاحــات Ē ولم
نــكن نــظن أنــهــا تـقــصــر تــداخـلــهــا هــذا عـلى
الإصلاحات فى ولايـات الأنـاضـول الشـرقـية

دون سواها .
وتـوجــد هـنـاك نــقط خـطــيـرة فى اĠــشـاريع
الـتى قُـدمت بـصـفـة شـبـيـهـة بـالـرسـمـيـة لـلـباب
العالى Ē فـمشروع روسيـا وأĠانيـا يقضى على
الــبــاب الـعــالى بــأن يــكـون لــكل مــفــتش عـام
مـســتـشـار ذو سـلـطــة واسـعـة . وĖـا أن هـؤلاء
اĠـستـشـارين يُمـثـلون الـدول الأجـنبـيـة فيـخَّول
لـهم الحق فى مــعـارضـة جـمـيع الـوسـائل الـتى

يتخذها اĠفتشون العموميون  .
ولا خلافَ فى أن هذه الطـريقة لا تُصادف
قبـولاĒً  ولم يكن فى وسع الحكومة الـعثمانية
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إلا أن تـرفـضـهـا بـأدب ولـكن رفـضـاً قـاطـعـاً .
ولـقـد تــوقـعت الـدوائــر الـسـيــاسـيـة من الـدول
صــدور هـذا الـرفـض Ē فـأخـذت تُــفـاوض فى

الطرق التى تلجأ إليها .
لـقـد بـدأت الحـكــومـة الـعـثـمـانـيـة من تـلـقـاء
Ēٍنـفــســهـا الإصلاحــات بـدون صــحـة أو تــبـاه
ونــفـــذت بــالــرغم مـن اĠــصــاعـب والــشــدائــد
بـعـضـهـا Ē وجـاء بـرنـامـجـهـا الـعـمـلى بـالـثـمـرة
اĠرجوة منه.  وفى أثـناء ذلك Ē انهالت عـلينا
أوروبــا بـــاحــتــجـــاجــاتــهـــا الــوديــة ووعـــدتــنــا

باĠساعدة اĠادية والأدبية .
ولكى تُبـرهن حكومـة الباب الـعالى للرأى
الــعـام بــأوروبــا عــلى حُــسن نــيــاتــهـاĒ ولــكى
تــســعى فـى إنـهــاءه هــذه الإصلاحــات بــسلام
اســـتــدعت مـــوظــفــě أجــانـب لــتــعــيĦـــنــهم فى
وظائف مفتـشě أو مستـشارين Ē وقد خوَّلت
لنفسها الحق فى اختيار هؤلاء الأجانب الذين
سـتُعـينـهم فى فـروع الإدارة العـثمـانيـة Ē وهذا
ولاشك أمــر طـبـيـعـى مـعـقـول وشــرعى أيـضـاً
تـضمن به حـقـوق الحكـومة ومـركـزها فى نـظر

الشعب .
ولم يـبــدُ فى أول الأمـر أى اعـتـراض عـلى
هذا الـبرنـامج Ē وكان يظن أن الـدول لرغبـتها
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بــإخلاص فـى زيــادة خــيـرات ومــصــالـح هـذه
الولايات الغنية التى لم تستخرج خبراتها بعد
أن تقف دون أن تمد يد اĠساعدة التى وعدت

بها لتركيا .
ولــقــد بـــدت بــعــد ذلـك مــنــهـن مــعــارضــة
صــمَّـــاءĒ فــعــارضت فـى مــطــالـب الحــكــومــة
اĠـسجـلـة بقـوة لا مـعنى لـهـا Ē فعـلم بـعد ذلك
أنه تجـــرى فى الخـــفــاء بـــعض أمــور وظـــهــرت
مـشـاريع تـافهـة الـواحـد بعـد الآخـر Ē ثم بدت
اĠـعارضـة بعـدئذٍ بـأجلى مـعانـيهـا Ē وذلك بأن
لا تجــــرى الإصلاحــــات إلا بــــرقــــابــــة الـــدول
مبـاشرة وأن يـخوĦل حق الـتداخل بـكل الطرق

فى أعمال الإصلاح الداخلية .
Ē وقـد ازدادت الحــالـة خـطــورة فـوق ذلك
فإن الاقتراحات الـتى قُدمت للباب العالى إĥا
تُـعــد فى الحـقــيـقـة نــافـيــة للإصلاحـات Ėــعـنى

الكلمة .
ěـانــيــا تـعــيـĠيــتـضــمن مــشـروع روســيــا وأ
مـسـتـشـارين لـلـمـفـتـشـě الـعـمـومـيـě يُـمـثـلـون
الـدول لـدى هؤلاء اĠـؤظـفـě الـكـبـار ; Ėـعنى
أن لا غـايـةَ لـهـؤلاء اĠـسـتـشـارين سـوى خـدمـة
حـكـومـاتـهم الـتابـعـě لـهـا بـصرف الـنـظـر عـما
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يــلـحـق من الـضــرر بـتــركـيــا وبـالأهــالى الـذين
يـقـطـنونـهـاĒ وهـذه الـفـكـرة هى الأصـيـلـة التى
تجـول فى مـخــيĦـلـة كل عـثــمـانى وأجـنـبى . إن
اĠــاضى أمـامـنــا فلا يـجـب أن تـسـيــر بـشك فى

اĠستقبل .
Ēěـستـشارون الأجـانب اثنĠليـكن هؤلاء ا
كل واحـد يُـمثل هـيـئة مـن الدول الـسـياسـية أو
لــيــكــونــوا ســتـة كـل واحـد يُــمــثل دولــة Ē فلا
خلافَ فى أن عملهم سيـكون ذا نتيجـة سلبية
كما كان الحـال فى مقدونيـا . فهم يبدأون فى
الأنـاضـول الشـرقـيـة بـطريـقـتـهم فى الـدسائس
الـتى أفـضت إلى فـقـد مـقـدونـيـا Ē ثم يـبـدلـون
الــنــظــام الـذي تــســعى الحــكــومــة فى تحــســيـنه
بفـوضى تـامة ويُـحـاولون إخـفـاء الأضرار إلى
الـيوم الـذى يسـتحـيل فيه أن تـبقى مـكتـومة ثم
يـلقـون علـى عاتق تـركيـا الغـلطـة فى حě أنـها

واقعة برمتها على أوربا .
ويتـساءل الكثيـرون إزاء هذه الحال عما إذا
Ē كـانت أوروبا تُـريد حـقـيقـة أن تبـر بوعـودها
أو إذا كـانت تجـرى وراء غـايـة أخـرى وهى أن
تحــول بـــالــوســائل الخــداعـــة اĠــغــشــوشــة دون
وصـول البـلد إلى الـنتـائج العـملـية فى اĠـسائل

التى تُعد حيوية ذات أهمية عظمى .
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تـــــنــــاولت الـــــطــــان بــــرقـــــيــــة من
بطـرسبـرچ مآلـهـا أن الرأى الـعام فى
روسيا يُعـارض حكومة الـقيصر كل
اĠــعـارضـة إذا هـى طـلـبت من أĠــانـيـا
تـعــديل مــشــروع الــنــظــام الأسـاسى
لـلإصـلاحــــــــات فـى الأنــــــــاضــــــــول
الـشـرقى. والأمــة الـروسـيـة جـمـعـاء
تقـاوم بحزم كل حـماية أĠـانية فـعلية

على تركيا .
وتــنــاولت بــرقـيــة من لــنــدن جـاء
فيـها أن رئـيس وزراء إنكـلتـرا اĠسـتر
أســكـويت فى الخــطـاب الــذى ألـقـاه
فى غـلـودهـول أصر بـضـرورة إجراء
الإصلاح فى الــبلاد الــتى يــقــطــنــهــا

الأرمن Ėعاونة الدول العظمى .
ويـــقــال هـــنـــا (لـــنـــدن) إنه إذا لم
ėكن إيـجاد منـفذ لهـذه الأزمة تزداد
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الحـالــة حـراجـة Ē وحــيـنـئــذٍ لا يـعـود
سـهلاً اجـتـنـاب تـداخل الـدول كـلـها

أو بعضها .
ويظـنـون أن اقتـنـاع البـاب الـعالى
بـقبـول اĠشروع صـعب جـداً . ولقد
كانت الحكـومة الـعثـمانيـة منـذ أربعة
أشهر أبلغت حـكومة إنكـلترا لائحة
بـــالإصلاحـــات الــتـى عــزمـت عــلى
اسـتـحـداثـها فى أرمـيـنـيـا . وكان فى
نية الباب العالى تسليم هذه اللائحة
Ē إنــكـلـيـز لـيــطـبـقـوهـا ěإلـى مـفـتـشـ
ولـــــكـن إنــــكـــــلــــتـــــرا رفـــــضت ذلك
الاقتراح الذى رأته ــــــــــــــــــــــــــ
وبـــــــعــــــد ذلك تـــــــضــــــاربت آراء
الـــوزارات اĠــــتـــعــــددة Ē فـــكــــلَّـــفت

الحكومة العثمانية القبول Ėشاريع أخرى طلبت فى بعضها استخدام مفتشě أجانب تعيĦنهم
الدول فردت الـدولة هذا الاقتراحĒ وتشبثت Ėشروع يقضى بـأن يكون اĠفتشون العموميون

عثمانيĒ ě عَلَى أن يكون لهم معاونون من الأجانب .
وهذا اĠشـروع هو الآن قيد البحث والتفاوضĒ واĠـظنون أنه سيخوَّل اĠعاونě الأجانب

للمفتشě العموميě صلاحية فى كل شئ .
أَّما نقطـة الخلاف التى تعـترض اĠفاوضـات فهى أن الباب الـعالى يرفض إعـطاء صلاحية
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واسـعــة لـلـمــسـتـشــارين الأجـانب .
ولــكن الــدلائل تـشــيــر إلى أن أوربـا
مـــصــمـــمـــة عَــلَـى ســوق الحـــكـــومــة
Ēالـعثـمـانـية إلى الـتـسلـيم بـاقتـراحـها
ويــؤمــلــون الـــتــوصـل إلى نـــتــيــجـــة

حسنة . ا هـ
هـذا مـا قـالـته (الـطـان)Ē أوردنـاه بـنـصه لـيـكـون الـقـراء عَـلَى وقـوف تـام Ėـا جـر يـات هـذه
اĠـسـألة الخـطرةĒ والـظواهـر تـدل عَلَى أن الـباب الـعـالى متـذرع بالحـكمـة والـعزم Ē فلا يـقبل

باĠراقبه كيف كانت حالتها .
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عــاد ســفــراء الـدولĒ فــخــاطــبـوا
الـبـاب الــعـالى فى أمـر الإصلاح فى
أرمــــيـــــنــــيــــا Ē وألحـــــوا فى وجــــوب

الشروع فيه فى الحال .
هاجت الخـواطر فى مـقرى كوى
حيث وجـدوا علامات حـمراء عَلَى
مــــــدارس الأرمن وكــــــنــــــائــــــســــــهم
ومنـازلـهم Ē وقـد شـرع الـنـاس فـيـها

يقاطعون الأرمن .
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سـتعـمـد الحكـومـة العـثـمانـية إلـى استـخدام
أجـــانـب من دول عــــلى الحــــيــــاد بـــعــــد رفض
إنكلترا وفرنسا إرسال موظفě من رجالها .
نـشـرت جـريـدة الـطـان حـديـثـاً لـچاويـد بك

عن اĠسئلة  الأرمنية يُلخص فى ما يلى :
«لـــقـــد أكـــثــــروا من الـــتـــحـــدث فى الأيـــام
الأخــيــرة عـن إصلاحــات أرمــيـــنــيــا . ونــحن
نــــــرغـب بــــــإخـلاص فـى أن تُــــــجــــــرى هــــــذه
الإصلاحات Ē ولكنا نـود أن نقوم بها بأنفسنا
ěوإنـا مـســتـعــدون لاسـتـدعــاء الاخـتـصــاصـيـ
الأوربــيـě فى شــؤون الإدارة لــنــسـتــخــدمـهم
عـندنـا Ē ولا نـقـبل الـبـتـة أن تُـرسل إلـيـنـا أوربا
ěالعمـومي ěـفتشـĠيُؤثرون فى نـفوذ ا ěمراقبـ

ويُحدثون استياءً عند الشعب .
إنـنا لا نـقـبل أن يـجـعلـوا أرمـيـنـيا مـكـدونـية
الـثــانـيـة Ē فـقــد ألـقى عــلـيـنـا الــتـاريخ درسـاً لا
نـنسـاه إلى الأبد . وأنت تـعرف شـديد رغـبتى
فى حـفـظ الـعلائق الحــسـنــة مع جـمــيع الـدول
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الـــعــظـــمى وعـــلى الأخص روســـيــا الـــتى هى
جـارتــنـا الـوحـيـدة Ē وقـد عــمـلت فى الأشـهـر
الأخيـرة فى محـادثاتـى مع اĠسـيو دى جـيرس
عــلـى تــمـــكــě الــعـلائق الحــبـــيــة بـــě روســيــا
وتركيـاĒ وأرجو أن يكـون ذاكراً ذلك وعاملاً
به Ē ولـــكن لا يـــجب أن تـــتــنـــاول اĠـــنــاقـــشــة
والـــبـــحـث طـــريـــقـــة إنـــفـــاذ الإصلاحـــات فى
أرمـينـياĒ وغايـتنـا هى أن يكـون اĠديرون تحت

سلطتنا .
ولـقــد عـيَّــنــا من قـبل إنجــلـيــزيـاً وفــرنـســويـاً
لإصلاح الچنـدرمة Ē ولـكن إذا حدث لدواع
سـيـاسـيـة كـمـا تـظـهـر بـوادرهـا الآن أن إنجـلـتـرا
ěـــوظــفــĠوفــرنـــســا رفــضـــتــا مــســـاعــدتـــنــا بــا
الاختصاصيĒ ě فإننا نلجأ فى هذه الحال إلى
الـدول المحـايـدة ولا ėـكن الـبـتـة أن نُـسـلĦم Ėـبدأ
الــرقــابـــة الأوربــيــةĒ ولا يـــكــون نـــصــيب أيــة
حـكـومـة عـثــمـانـيـة تـمـنح هـذا الامـتـيـاز سـوى

العزل .
وإنى عـلى علم بـأنـهم يتـحـدثون بـإرغامـنا
ĒـتـنـوعةĠعـلى مـا يُـريـدون بـوسـائل الـضـغط ا
وذكـروا كـلـمـة اĠـقاطـعـة اĠـالـيـةĒ علـى أننى لا
Ē أظن أن هـذه الـوسائل تـكـون ذات أثر فـعال
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وهى إذا نجــحت تُـعـد ضـرراً لــتـركـيـا ولـكن لا
نـتـألم مـنه وحـدنـا الآن لـلـدول مـصـالح مـالـيـة
كـبـرى فـى الـسـلـطـنـة الـعـثــمـانـيـة تُـصـاب بـهـذا
الـــضــررĒ وأخص بــالــذكــر مــنــهــا فــرنــســا ثم
أĠـانـياĒ وهـاتـان الـدولـتـان لا تهـتـمـان مـبـاشرة

بالإصلاحات في أرمينيا».
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الأســــتــــانــــة : زار طـــــلــــعت بك
ومـــــــــدحـت بـك وشـــــــــكــــــــــرى بك
بـطـريـركـيـة الأرمن الـيـوم Ē واتـفـقوا
مــعـهـا عَــلَى أن يـنــتـخب الأرمن ٣٧
مبـعوثـاً أرمنيـاً عَلَى شرط أن يـكونوا

. ěكلهم من الاتحادي

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨ ±π±≥ d³L�¹œ ∏ 5MŁù« ¨ ±µ∑∞ ‡‡ ±∑µ œbŽ



±¥∂

وردت الأنـــبــاء مـن روســـيـــا بــأن
حــــكـــومــــة بـــطـــرســــبـــرچ ســــتـــوالي
الاحـــتــجـــاج عَــلَى إرســـال الــبـــعــثــة
الأĠانية إلى الأستانة Ē فإذا لم تفلح
وأصـرت أĠــانـيـا عَــلَى إرسـالــهـا فـإن
روسـيـا سـتـطـلب أن يـعـهـد إلـيـهـا فى
تـنظيم الـفيلـق العثـمانى اĠعـسكر فى
الــولايـــات الأرمــنــيـــة Ē وأن تــرسل
الـــضــبــاط والـــقــواد اللازمـــě لــهــذا
الغرضĒ فلا تنـفرد أĠانيـا فى النفوذ

العسكرى فى السلطنة العثمانية .
ويخشى أن يُـفضى هـذا الاقتراح
إلى مشاكل جديدة ; إذ من اĠظنون
أن حــكـومــة الأســتـانــة تــعـارض فى

إجابة هذا الطلب أشد اĠعارضة .
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نشـرت جريدة أيبوكا الـرومانية التى تصدر
فى بـخـارسـت تـصـريـحـات طــلـعت بك نـاظـر
الـداخـلـيـة الـعـثـمـانـيـة لأحـد مـحـرريـهـا Ē وقـد
نــقـــلت جـــريــدة الـــچــون تـــرك خلاصـــة هــذه
الــتــصــريـــحــات فى عــددهـــا الــصــادر فى ٣٠
نوفمبر Ē فأحببنا ترجمتها لقراء الرأى العام.

ماذا تعمل تركيا?
قال المحرر :

ماذا تـعـملـون الآن Ē وقـد وضـعت الحرب
ěالـبـلـقانـيـة أوزارها وعُـقـد الـصلح بـيـنـكم وب

اليونان Ē فأجابه طلعت بك Ėا يأتى :
إنـنــا سـنـضـع نُـصب أعــيـنــنـا بـدأ * ذى بـدء
إصلاح أسطـولـنـا وجـيشـنـا Ē لأنـنـا نرغب فى
أن يــكـون لــلـدولــة أسـطـول قــوى Ē كـمــا أنـنـا
نـرغب فى أن يـعـضĦـدهـا جـيش عـظـيم Ē وفى
الـوقت نـفـسه نــشـرع فى إدخـال الإصلاحـات
الجدية إلى اĠـملكة . وأول إصلاح نبدأ به هو
توطيد الأمن الـعام وذلك بإصلاح الچاندرمة

فى الولايات الشرقية وفى سورية .
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ا سأله المحرر عن الأرمن والإصلاحات ولـمَّـ
فى أرمينيا Ē أجـابة الناظر : إنك تكلمنى عن
أرمـيــنـيــا والأرمن . ســوف تـعــلم كل شئ Ėـا
يخـتص بالولايـات الشرقـية Ē أو كمـا تدعوها
أنت أرمـيــنـيـا. فـالأرمن هـم فى تـلك اĠـواطن

بإزاء العناصر الباقية عشرون فى اĠائة .
أتُـريـد دلـيـلاً عـلى ذلك ? أذكـر أنه حــيـنـمـا
Ēًشُرع فى الانـتـخابـات الـنيـابـية كـنت حـاضرا
فـبــذلت سـعـيــاً حـثـيــثـاً فى مــسـاعـدة الجــمـعـيـة
الأرمـنـيـة الـسـيـاسـيـةĒ وكـنت أُريـد أن أنتـخب
عــدداً عــظــيــمــاً من اĠــبـعــوثــě الأرمن Ē فــلم
أتوفق إلى ذلك Ē وكانت آمالـنا كاĠـستحيل.
وهـــذا أمــر يــشـــيــر بـــوضــوح إلى نـــقص عــدد
الأرمن فى تلك الـبلادĒ وهذه الاعـتبارات لا
تــمـنــعـنــا عن إصلاح تــلك الــولايـات Ē لأنــنـا
نـراها ضروريـة يفتـقر إليـها الأهلونĒ ولـكننى
لا أكتـمك أنـنا لن نُـجـيب بعض اĠـطـالب التى
يتـذرع بعض الـناس بوسـائل عديدة لـلوصول

إليها .
وقـد أرسـلـنـا إلى الـولايـات الـشـرقـيـة ٤٥٠

نفراً من الچاندرمة .
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نـــــشـــــرت بـــــعض الـــــصـــــحـف الأوربـــــيــــة
تصريحات فـاه بها سعادة بـاغوص نوبار باشا
عـن الإصلاح اĠــــــنــــــوى إدخـــــالـه فى الــــــبلاد

الأرمنية Ē فمن ذلك قوله :
لا صـحـة Ġـا يُـشــيـعه بـعض الـذين يـسـيـئـون
الظن بنا ويـتعمدون تـسوىء سمعـتناĒ من أننا
نُــريـــد فــصـل أرمــيـــنــيـــا عن جـــسم اĠـــمــلـــكــة
Ē العـثمانيـة. فإن هذا الفـكر أبعد الأشـياء عنا
وقــد جـاهـرنــا مـراراً وصـرحــنـا تـكــراراً أنـنـا لا
نــطــلب إلا الإصـلاح الــذى أظــهــرنــا ضــروبه
وأبـوابه بـالـتفـصـيل . ولـم يـبقَ أحـد إلا عرف
مـن مـذكـراتــنـا وبـيـانــاتـنـا الــسـابـقــة أنـنـا طلاب
إصلاح لا دعاةَ هياجٍ وشغب كما يزعمون .
Ēثم أعـاد باغـوص نوبـار باشـا ذكر مـطالبه
وهى تـنـحـصـر فى تـقـسـيم الـولايـات الأرمـنـية
إلى قسمě يُديـر كل قسم منهما مفتش مطلق
الـسـلطـة من الأوربـě يُـعـيĦـنهـمـا الـبـاب الـعالى
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ويـســتـمـدان سـلـطـتـهـمـا من سـفـراء الـدول فى
الأســــتـــانــــة Ē ولـــكن مـن الأسف أن تــــركـــيـــا
ěوتـقــتــرح تـعــيـ Ē تُــعـارض فى هــذا الــطـلـب
هـــؤلاء اĠـــفـــتــشـــě من الأوربـــيـــě وانـــتــداب
مستشارين من الأجـانب Ġعاونتهما فى العمل
دون أن يكـون لهـمـا سلـطـة مطـلقـة فى الـعمل
وتكون وظـيفتهـما قاصرة عـلى النصح وإبداء
الرأى فى تـنظـيم أعمال الحـكومـة . ولكن قد
دلت التجربة وأثـبت الاختبار أن هذه الطريقة
لا تُـفـيــد بـتـاتـاً Ē ولــو أن إدخـال الإصلاحـات
فى الولايات العثمانية يُفيد أو يُثمر Ġا وصلت
حـالـة الولايـات اĠـقـدونيـة إلى مـا وصـلت إليه

وكان من أمرها ما كان ا هـ .
قلـنـا : هـذا حـديث سعـادة بـوغـوص بـاشا
نـوبـار Ē ولـكن إذا كـانت الـلـجـنـة الأرمـنـيـة لا
تـقبل بـغيـر الرقـابة الـدوليـة وفصل أرمـينـيا عن
السلطنـة Ē فلا ėر على ذلك مدة قصيرة حتى

تُصبح مقدونيا ثانية .
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ماذا يكيدون للدولة العلية ?

موقف الروسيا فى الحوادث
الحاضرة 

للكاتب الإسلامى الشهير

أحمد أغايڤ بك

لـــقـــد تـــبــě لـــلـــمـلأ أن الـــروســـيــا
صـمــمت أن لا تـتـرك لـلـدولــة الـعـلـيـة
ســانــحـــة تــنـــتــهــزهـــا ـــــــــــــ وإقــالــة
عـثـراتـها. وذلـك ما أثـبـتـته روسـيا فى
الأسـبــوع الأخــيــرĒ لا فــقــد ظــهـر أن
يــوافـــقــهــا أن يـــعــقـــد الــبــاب الـــعــالى
ــــــــــــــــــــــــــــ يـحـافـظ فـيـهــا عـلى
شـرف بلاده ـــــــــــــــــــــ Ē ثم يـبـذل
بـــــعــــد ذلك كـل جــــهـــــده فى إصلاح
شــؤونه* الـــداخـــلــيـــة; إذ تـــود تـــلك
الجـــــارة ــــــــــــــــــــــــــــــــ الــــدولــــة
تـــــخــــــتـــــنق دائــــــمـــــاً وهـي تـــــصـــــارع
ـــــــــــــــــــــــــــــĒ فـلا تجـــد فــــرصـــة

تعمل فيها لإصلاح الدولة.

عدد  ٥٦٣ Ē  الاثنě ١٥ ديسمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة

* الصحيح : شئونه .



١٥٢

ولو كانت الحـكومة الروسية نالت
الغنائم التى كانت تنتظرها من الحرب
ــــــــــ لــبــلــغت مــرامــهــا وĠـا أحــست
بوجوب البحث عن وسائل أخرى .
وقــد قــرأنــا فـى الأســبــوع الأخــيــر
نص اĠـعـاهـدات الـتى أبـرمـتـهـا الدول
الـبـلـقـانـيـة بـě اĠـتـحـالـفـĒ ě ولم يـبق
مجال للشك فى أن الروسيا هى التى

أبطلت اĠعدات لذلك التحالف .
فى مــوطـنــهــا الأصــلى هــو هــزėـة
الـدولة هـزėة شـائنـة مع إكراهـها على
قبـول فـظيع وغـرامة حـربـية شـديدة ;
أى ـــــــــــــــ فى عـوجــة لا تـقـوم لـهـا
بــعــدهـا قــائــمــة. وكــان الــواقع عــلى
الـــنـــقـــيض Ęـــا تـــبـــغـــيـه فـــقـــد تحــارب
اĠـــتــــحـــالــــفـــون Ē واســـتــــرد الـــدولـــة
ونــهـــضت الأمـــة الــعـــثـــمــانـــيـــة عــلى
ـــــــــــــــــــــ وتـقـرب البـلـغـاريون من
الـعــثـمـانــيـě ــــــــــــــــــــــــــــ الـدول
الـــــــبــــــــلـــــــقـــــــانــــــــيـــــــة الأخــــــــرى إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أخف وطأة من
الأولى ـــــــــــــــ غـــــرامـــــة حــــربـــــيــــة
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لأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. كــــــل ذلـــــك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ Ē لأنـها لم تـبلغ
مــنـــاهـــا Ē فــبـــدأت تـــيــارات جـــديــدة
تـتــقـاذف فى رؤوس سـاســتـهـا Ē ولـو
أمعنا الـنظر فى أقوال الجرائد الروسية
والخـــطب الـــتـى تُـــلـــقى فـى مـــجـــلس
الـدومـا أدركـنـا كـيف تـلـقت الـروسـية
الـــوقـــائع الأخـــيـــرة . فـــلـــقـــد اقـــتـــنع
الروسيون بأن الأمة العثمانية أحسَّت
عـن بـكــرة أبـيــهـا بــشـدة وطــأة الحـرب
الــبـلـقــانـيـة Ē فـنــفـضت غـبــار الـكـسل
والتقاعد عن ظهرها ودبت فيها حياة
جــديــدة . ولاريبَ أن ذلك الانــتــبــاه
الجـديـد سـيـجـعل الأنـاضـول يـسـتـعـيد
قــوته . وفى ذلك خـطـر عــظـيم عـلى
ěلأن فى بـلادهـــا ثلاثـــ Ē الــــروســـيـــا
ملـيوناً من اĠسلمـě يرسفون فى قيود
الـذل ويــعـلـمـون مــا تـقـتـضــيه عـلـيـهم
Ē ذمـتـهم ويـفـرضه علـيـهم ضـمـيرهم
ěكـمـا أنـهم مـرتـبــطـون مع الـعـثـمـانـيـ
بـرابــطـتـě قـويـتـě هـمـا رابـطـتـا الـدين

والجنسية .
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فـإذا تـقـوَّت الأمـة العـثـمـانـيةĒ أمل
أولــئـك اĠــســلــمــون خــيــراً Ē وكــانت
نـــتــــيـــجـــة ذلـك الأمل الـــذى يُــــحـــيى
قـلـوبـهـم ويـنـعش أفـئــدتـهم أن يـواجه
الـــروســـيـــا خـــطـــر داخـــلى عـــظـــيم .
Ēفالروسيا تريد أن تتوقى ذلك الخطر
ěـسـلـمـĠفـقـرَّرت أن تـقـهــرنـا نـحن وا
الذين يعـيشون فى بلادهـا . والجرائد
الإسلامية الواردة من الـروسيا تعطينا
مــعـلــومـات كـثــيـرة عن الأفــكـار الـتى
تجـول لـدى رجـال الحـكـومـة الـروسـية
لـلـتــضـيـيق عــلى اĠـســلـمـě . والـذى
تــــفــــهـــمه مـن هـــذه اĠــــعـــلــــومـــات أن
الحـكـومة الـروسـيـة سـتعـمل كل شىء
لإقفـال الجـرائـد الإسلامـيـة واĠدارس
الإسلامــيـةĒ وســتـبـذل كل جــيـد لمحـو
الـلغة الـتركيـة والعربـية والفـارسية من
هـذه الـبلاد وتـقـطع جـمـيع الـعلاقـات
الــتى تـربـط هـؤلاء اĠــســلـمــě بــالأمـة

العثمانية .
تـلك هى الـوســائط الـتى تـتـخـذهـا
الروسـيا لـتـتوقى الخـطر الـداخلى كـما
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أنهـا فى الوقت نفـسه تتـوسل بوسائل
خــارجـــيــة لـــقــتـــلــنـــا . وإحــدى هــذه
Ēالـوســائل هى مــسـألــة الإصلاحـات
ويـعـلم الجـمـيع أن مـوسـيـو قـوقـتـريڤ
جــاب أوربــا بـــأســرهـــا من أجل هــذه
اĠـسـألـة . أمـا التـدابـيـر الـتى يـفـكر فى

إجرائها فهى :
١ ـ تعيě مساعد مفتش للولايات
الـشـرقـيـة بـواسـطـة أوربا . ويـكـون له
نفـوذ واسع وسـلطـة كبـرى بـحيث أن
كل شىء لا يوافق علـيه يكون نـصيبه
الإهــــمــــال Ē وإذا حــــدث أى خلاف
بـيـنه وبě اĠـفـتش الـعام يـراجع الـباب

العالى لحل ذلك الخلاف .
ولـكن البـاب الـعالى لـيس مسـتقلاً
فى إعطـاء الرأى أى علـيه أن يستـشير
سـفـراء الـدول اĠـقـيــمـě فى الأسـتـانـة

أولاً .
٢ ــ يـــؤلَّف مــــجـــلـس عـــام لأجل
الــــولايـــــات الـــــشــــرقـــــيـــــة وجــــمـــــيع
الإصلاحـات الـتى سـتـجـرى يـتـنـاقش
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فيها ذلك المجلس .
وسـيــكـون نـصف أعــضـاء المجـلس
من اĠـســيـحـيــě والـنــصف الآخـر من
اĠـسلـمĒ ě كـما سـيكـون الأمر له فى

. ěوظفĠمسائل جميع ا
يـجدر بـنـا الآن أن نُمـعن النـظر فى
هـذا اĠـشــروع . فـإنـنـا إذا فــعـلـنـا ذلك

علمنا مقصد الروسيا فى الحال .
وأول ما يـظهر لنا هـو تلك الضربة
القـاضـية الـتى يضـرب بـها الاسـتقلال
الـــعــثـــمــانـى Ē فــإن اĠـــفــتش اĠـــعــاون
سيعيَّـن Ġدة خمس سـنĒ ě يكون فى
خلالـها حـاكمـاً مـطلـقاً لا يـستـطيع أن
يـعـارضه الـبـاب الـعـالى أو أى أحـد .
يــعــمـل مــا يــشــاء ويـــرفض إجــراء مــا
يشـاء. واĠرجع الـوحيـد الذى يـنتـقده
هــو مــجــلس الــســفـراء . ولاريب أن
مــجـــلس الــســفــراء ســـيــلــتــزم جــانب
الـرجل الــذى عـيَّـنه ويــجـعل مـصـالح
أوربــا نــصب عــيـــنــيه قــبل مــصــلــحــة
الـدولـة . وقــصـارى الـقــول سـيـكـون
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اĠــفـتش اĠــعــاون له لــتـرويـج دسـائس
أوربا .

ثم لـتمـعن الـنظـر فى كيـفـية تـأليف
المجلس العمومى :

لا يــتــجــاوز عـدد اĠــســيــحــيـě فى
ĒائةĠالولايات أكـثر من عشـرين فى ا
مع أن المجـــــلـس ســـــيـــــجـــــعل نـــــصف
الأعــضــاء مـن اĠــســلــمـــě والــنــصف
الآخـر من اĠــسـيـحــيـě . ولاريبَ أن
هـــذا الإجـــحـــاف الـــهـــائل بـــحـــقـــوق
اĠـسـلـمـě سيـغـضـبهـم Ē فيـبـدأ الـنزاع
بـيــنـهم وبـě اĠـسـيـحـيـĒ ě وذلك هـو
اĠــقــصـد الأصــلى الــذى تجـرى وراءه
أوربـا الـتى لا تـروم إلا إعـداد وسـائل

التداخل فقط .
ومن الـــبـــدهى أن يـــرفـض الـــبــاب
العالى ذلك اĠشروع الذى لا يتضمن
إلا الـهـجـوم عـلى الــشـرف الـعـثـمـانى

والبغى عليه .
إن الدولـة الـعثـمانـيـة لا تتـأخر عن
القيام بالإصلاحات Ē ولذلك ترد أن
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تأتى باĠـتخصصـě من أوربا Ē ولكن
هـا هى الــروسـيـا لا تُــريـد إجـراء تـلك
الإصلاحات من جـهـة وتُريـد جـعلـها

ضربة قاتلة لنا من جهة أخرى .
إنـــهم يـــتـــذرعــون  بـــكل وســـيـــلــة
ĒـشروعĠلإجـبـارنـا عـلى قـبـول ذلك ا
ويـــســـتـــعـــمـــلـــون أفـــظع سـلاح وهــو
الإمـسـاك عن إقـراضـنـا لأجل ذلك .
والـروسـيـا تطـلـب من حـلـيـفـتهـا عـلى
الـــدوام ألا تُــــقـــرضــــنـــا حـــتـى نُـــذعن

لإرادتها .
ولـــقــد انــعـــقــد فى بـــاريس أخــيــراً
مـــجــلس دولى تحـت عــنــوان «حُــمــاة
الأرمن» لأجل ذلك اĠـقـصـد Ē وكان
أعـظم اĠـتـطـرفـě فى هـذا المجـلس هـو
ميلوكـوڤ أحد ساسة الروسيا Ē وقد
أوصى فى المجلس جـميع أوربا بأن لا
تُـقـرض الـدولــة مـالاً ولا تـوافق عـلى
زيادة رسـوم كـمـاركـهـا إلا بـعـد قـبول

مشروع الإصلاحات الأوربى .
تـلك هى الــدسـائس الـتـى تـدبـرهـا
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الروسيا الـيوم . وإنا لا نعجب مطلقاً
من ذلك فـإن الـروسيـا عدوة تـاريخـية
لــنـا Ē  ولــكــنــنــا نـصب الــلــعــنــة عـلى
رؤوس أولــــــئـك الأوشــــــاب الـــــــذين
يحملون لقب العثمانية ويخونونها .
فـقــد كـتب شـريف الخـائن فى جـريـدة

«مــشـروطــيت» فـصلاً شــنـيــعـاً قـال فــيه إن الإسلام أصــبح خـطــراً عـلى أوربــا . يـقـول ذلك
الخائن:

«الـعـرب والــتـرك والـكـرد وجــمـيع الـعــنـاصـر الإسلامــيـة الـعـثــمـانـيـة تــعـمل الآن للاتحـاد
الإسلامى . وهم يرسلـون الآن رجالاً إلى جمـيع البلاد الإسلاميـة لتُهـيج اĠسلـمĒ ě ولقد
اجتمعوا فى الأسـتانة تحت اسم «الجمعية الخـيرية الإسلامية» وسيبـدأون Ėناوأة أوربا قريباً.
فـإذا أقرضت أوربـا الأمة الـعثـمانـية قـامت الـقيـامةĒ  إذ تـثور مـصر والجـزائر  وتـونس والهـند
وتمحو إنجلترا وفرنسا فيا فرنسا Ē ويا إنجلترا Ē ويا روسيا Ē تيقظوا وإلاَّ دارت الدائرة على

رؤوسكم» .
هذا مـا قاله ذلك الخائن Ē وهـو قليل من كـثيـر . فيا أيـها العـثمانـيونĒ ويا أيـها اĠسـلمون

تلك هى الدسائس التى تُدبر ضد دولة الخلافة Ē فهل من مدكر?



±∂∞

وĘــا قـاله طـلـعـت بك فى حـديـثه
أن اĠـفـاوضـات مع الـعـرب والأرمن
أوشـكت أن تـنـتــهى عَـلَى مـا يُـرضى
الـــــفــــريــــقــــĒ ě فــــيــــســــوى الخلاف

بالاتفاق والرضى .
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أوربا تحارب الدولة العلية

حرباً سياسية دينية

ěالنهضة الدينية الوطنية ب
ěسلمĠا

قـرأنا فـى وصيـفـتـنـا الغـراء تـصـوير
أفـكـار مـقـالاً فى الـتـقـدم آثـرنـا تـعريـبه

للقراء ـــــــــــــــــــــ
لقـد بـدأ السـاسـة الروسـيـون الذين
كـانــوا يـضـعـون عـلى وجـوهـهم قـنـاع
Ēداراة فـنزعوا تلك  البراقعĠالرياء وا
ويظـهرون للـعالم بأشكـالهم الحقـيقية
وإنا لـنرى فى مقالـة جريدة روسكويه
ــــــــــــــــــــــــ تـلك الــروح الـروسـيـة
اĠـعـاديــة للأمـة الـعـثـمـانــيـة كـمـا تـعـلق

وتقول الجريدة اĠذكورة .
ـــــــــــــــــــــــ إن فى مراقـبـة أوربا
للإصـلاحـات فى الـولايـات الـشـرقـيـة
هى تـــــداخـل فى شـــــؤون* الـــــدولـــــة
الـداخلية Ē ولكن مـا العمل إذا كانت

عدد  ٥٦٤ Ē  الثلاثاء ١٦ ديسمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة
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الـــدولــــة قـــد وافــــقت عـــلـى ذلك فى
معاهـدة برلě. أن ذلك الحق قد مُنح
لـلـدول برضـا الـباب الـعـالى بـأن على
الـــــدول واجـــــبـــــات حــــــيـــــال الأرمن

.ěالعثماني
ولاتــزال هـذه الجـريــدة تـبـحث فى
مـعـاهـدة بـرلـě ولاتـزال توصـى أوربا
بــعــقــد اĠــؤامــرات لــقــتل الإسلام فى
الــدولــة الــعــثــمــانــيــة . فلا نــدرى ألا
تحـتـوى مـعاهـدة بـرلـě إلا عـلـى اĠادة
٦٩ الـــتى تـــبـــحث مـــوضـــوع إصلاح
الـولايات الـشـرقيـةĒ وتـطبـيـقاً لـلـمادة
الــتى تــقــول بــضــمــان المحــافــظـة عــلى
أملاك الـدولة العلـية ; أى معنى أجل
إن هـــذه اĠـــادة لا مــعـــنى لـــهـــا . فــإن
الـــغــــرض لـــيس مــــهـــاجـــمــــة الحـــيـــاة
الإسلامية وإيجـاد الوسائل الـبديلة .
ěوإن بـحــثـنـا نــحن فى مــعـاهــدة بـرلـ
ســنــجــد Ęــا لا لـزومَ لـه ومـا الــواجب
عـليـنا إلا أن الحقـيقـة وأن ندرك حـالنا
ومـوقــفــنــا حق الإدراكĒ فــنــعــمل Ėـا

* الصحيح : شئون .
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تفرضه علينا ضمائرنا .
الحقـيـقة واضـحة جـلـية . وهى أن
أوربـا اĠـســيـحـيــة تجـتـهــد فى إضـعـاف
الـعالم الإسلامى كـله وإعدامه رويداً

رويداً .
لـقــد مـات مـنـذ عـهــد مـديـد أمـثـال
بطرس الزاهد اĠـتعصبـون للصليب .
ولكن أرواح هـؤلاء هى التى تحـيا بـها
أوربـا الآن Ē وهى الـتى تدبـر أمـرها.
ومـا اĠـصـائب الـتى نـصـادفـهـا كل يوم

إلا دليلاً على ذلك .
إنـنـا نـرى «مـيـلـوكـوڤ» الـذى كان
بــالأمس أشـد اĠــتـعــصـبـě لــلـجــامـعـة
الـــسلاڤــــيـــة قـــد أصـــبـح الـــيـــوم أحـــد
الـعـامــلـĠ ěـصـلــحـة الأرمن Ē وصـار
يـــصــيح Ėـلء شــدقــيه Ē لا تُـــقــرضــوا
الدولـة الـعـلـية مـالاً ولا تـوافـقـوا على
زيادة رسـوم جمـاركهـا Ē حتى تذعن
لــرأيــكم وتــقــبل مــراقــبــة أوربــا عــلى

الولايات الشرقية» .
وقـصارى الـقول Ē إنهـم يوصـوننا
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بـبـيع اسـتقـلالنـا وتـضـحـيـة حـيـاتـنا فى
ســـبــيل الاســتـــقــراض من أوربــا Ē أو
بـعــبــارة أخــرى تـريــد فــرنــسـا تــهــديـد
حـياتنـا وجرح كـرامتنـا مقـابل القرض

اĠالى الذي سنأخذه منها .
على أن هـذا الـتـعصب ضـد الحـياة
الإسلامـيـة لا يــخـلـو من فــوائـد جـمَّـة
تـنفـعـنا Ē فـإن الـذين يتـبـاطأون عـنـدنا
فى فهم الحقـائق سيدركـون أن جميع
اĠصـائب التى تنهال عـلينا والكوارث
الـتى تـنـزل بـنـا واحـدة إثـر واحـدة كل
مــــنـــهـــا مــــتـــشـــبـع بـــروح الـــتــــعـــصب
اĠسيـحى. وتلـك الروح التى لا دأبَ
لـــــــهــــــــا إلا مـــــــهـــــــاجـــــــمـــــــة الإسلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
وإن هـذه لحــقـيـقــة نـاصــعـة لاريبَ
فيها Ē فإن أوربـا اĠسيحية الظافرة فى
طـــرف والـــعـــالـم الإسلامى الـــبـــرىء

واĠهزوم فى طرف آخر يتصادمان .
فــالـعــالم الإسلامـى الـذى لـم يـبق
مـنه جـزء لم يـنـشـبـوا فـيه أظـافرهم إلا



١٦٥

الدولـة الـعلـية لا تـريـد أوربا بـقاءه مع
مـا انتابه من الـضيم والحيف . وإن ما
تسعى إليه أوربـا اليوم وتبـذل جهدها
للـقيـام به لـهو إيـقاع الـضـربة الـقاضـية
عـلى رأس الـدولـة . الـتى هـى الـبـقـية
الباقية من العالم الإسلامى اĠستقل.
ولاريبَ أن هـذه مـصـيـبـة كـبرى .
ولكـنـهـا لا تـقـطع رجـاءنـا ولا تـزعزع
إėـانـنـا وإنـنـا لا نـتـلـقىĒ فـسـعى أوربـا
لإبــــادة الــــعــــالم الإسـلامى إلا كــــمـــا
نــتــلــقى حــادثــة طــبــيــعــيــة Ē فــنــشــعـر
بوجوب الدفاع عن أنفسنا وذلك أمر

طبيعى أيضاً .
وبديـهى أن ذلك التصـادم ستـتولد
مـنه النـهضـة الديـنيـة والوطـنيـة . تلك

النهضة التى تضمن لنا حياة أبدية .
إنه من اĠـســتـحـيل الـيـوم إفـنـاء أمـة
مـن الـــــوجــــود ; إذ قـــــد مـــــضى ذلك
الــعـهـدĒ فـكـمـا أنــنـا بـاقـون إلى الـيـوم
ســنــبــقى إلى الأبــد . فـمــهــمـا أرادت
أوربـا إفــنــاءنـا ازداد مــركــزنـا الحــيـوى
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تـأيــيـداً . لأن كل ضـربـة ســتـقع عـلى
رؤوســنــا سـتــوقــظــنـا وتحــدث عــنــدنـا

انتباهاً دينياً وغيرة وطنية .
وسترى أن النتيجة التى تقع عقب
مــهـاجــمــة أوربـا الأخــيــرة لــنـا هى أن
نُصبح أشـد تمسكـاً بديننـا وأكثر غيرة
عـلى حـيــاتـنـا . أجل Ē إنــنـا سـنـكـون
كـذلك . لأن الـسـبـيل الـوحـيـد الـذى
يـنـقـذنا من اĠـوت هـو تـمسـكـنـا بديـنـنا
ووطـنـنـا وبـذل كل مـجـهـود لـتـحـكـيم
الروح الإسلامية فى جميع أعمالنا .
لقـد زارنـا أخ مـصـرى وطـنى قوى
الإėــــان Ē ونـــقل إلــــيـــنــــا شـــيــــئـــاً عن

مشاهداته في مصر فقال :
حــيــنــمـا زار الأســطــول الإيــطـالى
والـــــفــــرنـــــسى والإنجـــــلــــيـــــزى ثــــغــــر
الإســـكـــنــدريـــة كـــان جـــمــيع الأروام
اĠــقـــيــمــě فى ذلك الـــثــغــر يــقــومــون
Ēاً لـتـلك الأسـاطيلėـظـاهرات تـكـرĖ
ولــقـــد طـــلــبـــوا من قـــائــد الأســـطــول
الإيـطالـى الدوق دويـز أن يـتوسط فى
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أمر إلحاق الجزائر المحـتلة بإيطاليا لبلاد
اليونان . وفى اĠظاهرة التى قاموا بها
للأســطــول الــفــرنــسي مــزقــوا الــعــلم
الــعــثــمــانى وداســوه تحت أرجــلــهم.
فــــتـــأثــــر من ذلك أولــــو الحـــمــــيـــة من
اĠـــســلـــمـــě وشــكـــوا إلى الحـــكـــومــة
المحــلــيــة. ولــكن الحـــكــومــة لم تحــفل

بشكايتهم .
فسـألـنـا صـديقـنـا عن أسـبـاب عدم
عنايـة الحكـومة المحـليـة في مصـر بتلك
الــشـــكــايــة Ē فـــأجــابــنــا بـــأن الــســبب
الأصلى هـو عدم تمتع مصـر بحريتها
الـسـيـاسـيـة الـتى فـقـدت مـنـذ أكـثـر من

ثلاثě سنة.
ثم قال بعد ذلك :

لــقــد كــان الأســطــول الإنجــلــيــزى
يــحــمل عــلى ظــهـره الــشــيــوخ الـذين

اشتركوا فى تدمير الإسكندرية وواقعة التل الكبير . وفى ذلك ما فيه .
وبعد أن روى لنا أخونا اĠصرى ذلك قال بكل جسارة :

«ومع هذا فلا محلَ لليأس والقنوط Ē فإن النهضة الدينية الوطنية ليست بعيدة الوقوع.
وإنَّا لنشاركه فى ذلك الأمل ونرجو معه تحقيق ذلك .
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روسيا تُهدد

باحتلال أرمينيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــازالت مــسـألــة الــبــعــثــة الحــربــيـة
الأĠــانـيــة تــقــيم روســيــا وتــقــعــدهـا .
ومــازالـت تـركــيــا مـن أجــلــهـا ــــــــــــ
Ēتُـــــغــــضـب دول الاتــــفــــاق الـــــثلاثى
بالـرغم من الـتصـريحـات الـتى قدمـها
الصدر الأعـظم لسفراء هذه الدول .
وبـالـرغم من حـصر سـلـطـة البـعـثة فى
اĠـــســائل الــفــنـــيــة وإخــراج الحــصــون
وبـوغاز الـدردنـيل من دائرة عـملـها .
ويـرى الــقـراء فى غـيــر هـذا اĠـكـان أن
روســـــيـــــا قـــــد أســـــهـــــمت فـى الأمــــر
وأصبحت تُهدد احتلال بعض أرضنا
تــركـيــا إلى مــا تــطـلب ــــــــــــــــــــــــ
وهى تـــطــلب أحــد شـــيــئــě . إمــا أن
تحــرم الــبـعــثــة من الـســلــطـة بــهــا عـلى
حـامـيـة الأسـتـانـة . وإمـا أن تركـيـا فى
أرميـنيـا وغيـرها ــــــــــــــــــــــــ امـتياز

عدد  ٩٥٨ Ē  الجمعة ١٩ ديسمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة
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يُـعـادل مـا تــكـتـسـبه أĠـانــيـا من الـنـفـوذ
بسبب ـــــــــــــــــــــــــ .

فــإذا رأت أن روســيــا خــرجت من
الـشـكـوى إلى الـغـضب وأنـهـا تـتـوعـد
بـاحتلال أرمـيـنيـاĒ فإن اĠـسـألة تُـصبح
خـطـرة داعـيـة إلى الـقـلق والخـوف من
اĠـستقبل . وذلك لأنه كـان معروفاً .
والآن Ē إن روسـيا وأĠـانـيا تـتفـاوضان
عــمــا بــشـأن هــذه الجــهــة Ē وتــعـملان
جهـدهمـا للاتفاق عـلى كل ما  يـتعلق
بــهــا Ē حـتـى قـيـل اتـفــقــا فى وقت من
الأوقــــات أو أنـــهـــمــــا عـــلى وشك أن
تتفـقا . فخروج روسـيا الآن من طور
السـكون إلى طور الـتهديـد دليل على
ما لا تجد له سبيلاً للاتفاق . وإن كلاً
منـهمـا تُـريد أن تـمشى إلى الـنهـاية فى
تـنـفــيـذ مـا تـراه مــصـلـحـتــهـا مـوافـقـاً .
ولــــيس فى تـــنــــازعـــهـــمـــا هـــذا ضـــرر

عليهما.
وإĥا يُصبـح كل الضرر عـلى تركيا
لأنهـا موضع تنافسهـا جميعاً . فاعلم
أنه مـهمـا رأب نفسـها صعـوبة الـتغلب
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عليها وأنها أزكى فخلصتها بالقوة ما
يجـعلها ـــــــــــــــــــ وهمـا إذا تسابقتا
فى هـذا اĠيدان ـــــــــــــــــ تـركيا على
صـــدهــمـــا وصــد ــــــــــــــــــــــــ ذاك
ـــــــــ الـــدول الأخـــرى من شـــهــوات
الــطـمعĒ فـإن تـركــيـا تُـمـثل الآن أمـام
الـعــالم ـــــــــــــــــــ Ęــلـكــة مـســتـقــلـة
مُــعــتـرف بــاســتـقـلالـهــا ومــتـفـق عـلى
ــــــــــــ سلامـهـا من الـدول جمـيـعاً .
ولـــكن الــدول تــداخـــلن فى أمــورهــا
الـداخــلــيـة الخــصـوصــيـة ــــــــــــــــــــ
حــول هـــذه الأمــور كــأنـــهــا أمــورهن

الخصوصية .
فـهـا هـى إذن ــــــــــــــ الاسـتـقلال
أمام التداخل وأمام الإجماع عليه .
وإذا كــانت تـركــيـا لا تـســتـطـيع أن
تـسـتـخـدم چـنـرالاً أĠـانـيـاً إلا Ėـصـادقة
من روســيــا . فلا يــكــون مــثــلــهــا فى
ذلك كــمــثل إيـران حــě اسـتــخـدمت

مـنذ عـامě رجلاً أمـريكـياً . فـغضـبت روسيـا وهددت وأرسـلت جنـودها تحـتل شـمال إيران
حـتى اضطـرت الحـكومـة الإيـرانيـة لـتشـيـيع الرجل الأمـريـكى إلى بلاده . ثم تـعهـدت بأن لا
تـستخـدم بعـد ذلك إلا من تسـترضاه روسـيا وإنجـلتـرا . اللهم إنـى لا أجد بě الحـالتـě فارقاً
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كبيراً Ē ولست أدرى إن كانت الـسلطة التى مُنحت لـلبعثة الأĠانيـة فى مصلحة تركيا أولاً .
ولكـنى لأجد أن الـذى يستـطيع أن يـقول ذلك ويـناقش الحـكومـة العـثمـانيـة فيه هـو «مجلس
اĠـبعوثـان» النـائب عن الأمة الـعثـمانـية لا روسيـا ولا غيـرها من الـدول . وما تـداخل روسيا

إلا اعتداء على استقلال تركيا بشدة من وجه اعتداءها منذ سنتě على استقلال إيران .
إنه من اĠـؤسف أن تـركـيـا عـاجـزة عن رد هـذا الاعتـداء فـأنـهـا مـضـطـرة أن تمـشى فـيه مع
روسـيـا وإنجـلتـرا وفـرنـسـا إلى تـدخل مـحـدود . فـإنهن يـسـألـنـهـا عن وظـيـفة الـبـعـثـة الأĠـانـية
وسلـطتـها فـلم تجد مـنـاصاً من أن تجـيب على مـا سُئـلت علـيه . وإلا فلـو أنهـا عزيـزة الجانب
شاعرة بأنها متمتعة كل التمتع باستقلالها Ġا كان لها جواب غير رفض الجواب ; لأنها حرة

فيما تفعله له Ē وليس لأحد غير أمتها أن يسألها .
Ē ولـكنـهـا كـما قـلت تـخـشى أن تجيـب بذلك فـتـغـضب الدول Ē ًوإن طـلب مـنـها حـسـابـا

وغضبهن يجلب عليها الكلام ويعرĦضها للأخطار فى هذه الأوقات الحرجة .
ولا يـسـعـنـا بـعـد ذلك إلا أن نـتـسـاءل مـتى تـنـتـهى هـذه الحـال Ē وتـخـلص تـركـيـا من هـذه
الحماية الفعلية التى تبسطها الدول على شؤونها الداخلية Ē ولا بل إننا نتساءل هل ėكن أن
يتم ذلك يومـاً من الأيام . فلا نرى كيف يـكون ? وكيف لا تـستطيع تـركيا الضـعيفة الـفقيرة
اĠُحـاطة بـذئاب شـرهة قـوية وأن تـخلص من مـخالب نـشبت فـيهـا أو أن توقـف نشـوبهـا عند

حد محدود .
إن مـستقبل تركـيا مظلم Ē وإنـنا نحن اĠسـلمě لا ندرى عـلى أى شاطئ وėكن أن ترسو

السفينة بهذه الدولة اĠسلمة الأخيرة .
طارق
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كـتـبت الـچـون تــرك (تـركـيـا الـفـتـاة) مـقـالـة
ضـافية عن مسألـة الإصلاح اĠنوى إدخاله فى
أرمينـيا قالت فـيها : إن الحـكومة الـعثمـانية قد
أعلـنت بصفـة رسمية أنـها لا ترضى مـطلقاً أن
اĠـسـتشـارين الأجـانب اĠراد تـعـييـنـهم فى تلك
الأقالـيم Ġعاونـة اĠفـتشـě فى القيـام بأعـمالهم
تــنـتــدبــهم الـدول الأوربــيــةĒ بل هى تُــريـد أن
يكـون انتدابـهم Ėعرفتـها مبـاشرة ولا أن يكون
ســـفــراء الـــدول فى الأســـتــانـــة هم أصـــحــاب
الـــكــلــمـــة الــنـــافــذة والــرأى الأعـــلى فى فض
الخـلاف الــذى يــقع بــě هــؤلاء اĠــســتــشــارين
واĠـفــتـشـĒ ě وأنـهـا وإن كــانت تحـتـرم اقـتـراح
أĠـانـيـا وروسـيـا بــهـذا الـصـددĒ ولـكـنـهـا تحـفظ
لنفـسها حق السـلطة والنـفوذ دون سواها وبلا

تداخل أجنبى أياً كان .
وأمـا رأى الـبـاب العـالى فـى وجوب جـعل
المجالس الإداريـة فى ولاية الأناضـول الشـرقية
نـصف عددهـا من اĠسـيحـيě والـنصف الآخر
من اĠـسـلـمě فـهـو يُـخالـف هذا الـرأى بـتـاتاً .
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فـهى تـرى أن انتـخـاب هـذه المجـالس يجب أن
يــكـون بــحــسب الـنــسـبــة الـعــدديـة بــě هـذين
الـعـنـصـرين Ē وكـذلك الإعـانـات اĠـالـيـة الـتى
تُـخصص Ġسـاعدة اĠـدارس واĠعاهـد العلـمية
والخـــيـــريــة لا يـــجـب أن يُـــحــدد فـــيـــهـــا شىء
Ġــســـاعــدة الأرمن بـل يُــعــطى لـــهم مــنـــهــا مــا
يخصهم حسب نـسبتهم العددية أيضاً . وأما
اسـتـعـمـال اللـغـة الأرمـنـيـة فى المحـاكـم ودوائر
الـقــضـاءĒ فــهـو Ęـا لا تُــعـارض فـيه الحــكـومـة
الـــعــــثـــمـــانـــيــــة . وأن لا يـــعـــيَّـن من الحـــكـــام
العـثمانيě فى الولايـات الأرمنية إلا من شهد
لهم بـالرزانـة واĠساĠـة وحب اĠسـاواة ويُعطى
للأرمن حقـهم فى انتخـاب العـدد الكافى من

النواب واĠندوبě فى مجلس اĠبعوثان .
فـــعــــسى أن يـــقــــنع الأرمن Ėــــا نـــالـــوه من
الحـــقـــوق اĠــــهـــمـــة إلى الآن ويــــخـــلـــدوا إلى
الــســـكــيــنــة إذا كـــانــوا حــقــيـــقــة طلاب عــدل
ودســتــور ولا يــصــيــخــوا ســمــعــاً لـلــدســائس

الأجنبية التى تضرهم أكثر Ęا تنفعهم .
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أخبار خارجية

اĠسألة الأرمنية
قــــال مُـــكــــاتب الـــنــــيـــرايــــست فى
الأستانة : لم يـتم فى اĠسألة الأرمنية
شىء Ē ولم تقـرر الحكـومة الـعثـمانـية
قراراً باتاً فـى موضوعهـا . فلا يُعرف
عن اĠـشروع الـروسى الأĠانى إن كان
قد قُـبل أو رفض . ويُـقـال إن الوزارة
Ē ــسـألـة الــهـامـةĠمـنــقـســمـة فى هـذه ا
وإنـهــا لم تُـجــمع عـلى رأى Ē بل ولا
تـعـرف كـيف تـقابل مـثل تـلك اĠـسـألة
Ēالـتى يُـقـصـد بـهـا الـتـداخل الأجـنـبى
وهى مـن جــهـــة أخــرى تـــخـــشى بــأن
تــعـــرĦضــهـــا لخــطــر الـــهــيـــاج فى تــلك

البلاد.
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قـال مُكـاتب روتـر فى الأستـانة إن
مـــــســــألـــــة الإصـلاحــــات فـى آســـــيــــا

عدد  ٩٦٦ Ē  الأحد ٢٨ ديسمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة
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الصغرى كما تصرĦح الدوائر الرسمية
الـتركيـة تشغل بـال الحكومـة العثـمانية
فى الـوقت الحــاضـر اشـتــغـالاً زائـداً ;
لأن الحكومة تبذل جهدها فى إرضاء
الأرمن والحــصــول عــلى مــوافــقـتــهم
عـلى اĠـشـروع الـذى وضـعـته وأبـلـغته
إلى الـدول واعــتـبــاره ضـمــانـة كــافـيـة

للدلالة على حُسن نية الحكومة .
أمـــــــا الأرمن Ē فـــــــبـــــــالــــــرغـم من
إظــهــارهـم الــرغــبــة فى الـــتــفــاهم مع
الحــكــومــة مــبـاشــرة Ē فــإنــهم كــثــيـرو
الارتــيـــاب والـــتــرددĒ وهم يـــصــرون
عـــلـى فـــكــــرة الــــرقـــابــــة قـــائــــلـــě إن
الإصلاحـات بـغـيـرهـا لا تـعـد شـيـئاً .
والـــبــاب الــعــالى يــجـــتــهــد فى حــمل
الــلـجـنـة الأرمـنـيـة اĠــقـيـمـة فى بـاريس
عـلى تـرك الالـتجـاء لـلـدول والـركون
إلى الحـكومـة الـعثـمـانيـة الـتى شرعت
فــى إصـلاح الإدارة فــى ولايــــــــــــــــات
الأنـاضــول . ومن أجل ذلك Ē دُعى
بــوغــوص بــاشـا نــوبــار رئــيس الــوفـد
الأرمـنى فى بـاريس لــزيـارة الأسـتـانـة
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والاتــــفـــاق مـع الحـــكــــومــــة Ē ولـــكن
اĠـفـهوم أنـه اعـتـذر عن قـبـول الـدعوة

ولم يقبل الحضور إلى الأستانة .
ويـتـمــسك بـوغـوص بـاشــا بـاĠـبـدأ
الـقـائل بـأن الإدارة غـيـر لائـقـة لإنـفـاذ
الإصلاحات عـلى الوجه اĠـطلوب .
وأمَّـا فــيــمــا يـخــتص بــالــنــواب الـذين
ėــثـــلـــون الأرمن فـى المجـــلس الـــقــادم
«مــجــلس اĠــبــعـوثــان الجــديــد» الـذى
Ēًســتــجـــرى الانــتــخـــابــات له قـــريــبــا
فــاĠــعــارضــة الــدائـرة بــě الــبــطــريـرك
والـبــاب الـعـالـى بـقـصــد إعـطـاء الأمـة
الأرمـنـيــة الحـريـة الــتـامـة فى انــتـخـاب
الأعـضــاء لم تُــسـفــر عن نجـاح رغــمـاً

عن وعـد الحـكومـة بـإيـجـاد الـنواب الـذين ėـثـلـون الأرمن تـمـاماً . ولا تـزال الحـكـومـة تـبذل
مسـاعيهـا فى الدوائر الخـاصة لحمل البـطريرك عـلى الرضى بذلك الـوعد . ولكن الـبطريرك

يطالب بإعطاء الضمانات التى تجعل هذا الوعد نافذاً محققاً .
واĠـفهوم أن الـسفـراء سيطـلبون فى مـقابـلتهم لـلصدر الأعـظم بيـاناً صريـحاً عن السـياسة

التى تتبعها الحكومة فى مسألة الإصلاحات .
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حديث مع مبعوث فرق كليسا
السابق

بشأن اĠسألة الأرمنية

ـــــــــــــــــــــــ واĠــــوقـف فى اĠــــســــألـــة
الأرمـنية ــ أسـباب مقـابلة عـمر ناجى بك ــ
اĠـسـألـة الأرمــنـيـة لأسـبـاب اقـتـصـاديـة . لا
ســيــاسـيــةَ ــ الأرمن فى الــروســيــا ــ مـوقف
الـــــــــروســــــــيـــــــــا الحـــــــــالـى والـــــــــســـــــــابق ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـــــن الأرمــــن فــــي
الـــــروســــيــــا ــ ســــيــــاحـــــة نــــوبــــار بــــاشــــا ــ
الإصـلاحــــات مـــــضــــادة ــــــــــــــــــــــــــــ
الاسـتـقلال ــ مـطـالب الأرمن ــ اĠـسـلـمـون
فى الـولايـات الـشـرقـيـة ــ الـتـأثـيـر فى الرأى
الـــــعـــــام ــ ـــــــــــــــــــــــــــ فـى مـــــســـــألـــــة

الانتخابات .

ــــــــــــــــــــــــــــ جــريــدة تـصــويـر
ěـا جــرى بـيـنـهـمـا وبـĖ ًأفـكـار حـديـثـا
عـمـر نـاجى بك أحـد أعـضـاء جـمـعـية
الاتحـاد والــتـرقى Ē فـرأيــنـا أن نـوردهـا

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ١٩١٣ Ē ص Ē١ القاهرة
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* الصحيح = تئول.

للقـراء مع اĠقدمة الـتى كتبتـها الجريدة
قالت :

إن (مــســألـــة الأرمن) قــد أنــتــجت
نـــتــيــجــة حــســنــة بـــفــضل مــا أظــهــرته
الحـكـومـة الـعـثـمـانـية مـن الجد وحُـسن
الـــنــيـــة Ē وقـــد ظـــهـــرت أثـــر ذلك فى
مــحـافل مــواطـنـيــنـا الأرمن Ē وبـذلك
عقدت مقدمة الاتفاق . ونستطيع أن
تـعــد مـسـألـة الانـتـخــابـات الـتى قـامت
قـبـل وصــول بـطــريـق الأرمن الجــديـد
إلى الأسـتانة قد انتـهت على أن تعمل
الحــكـومـة مــا تـســتـطــيع أن تـعــمـله فى
ذلك اĠــــوضـــوع . ولايــــزال عـــالــــقـــاً
بــالأذهـان أن مـن بـě الــطـلــبــات الـتى
طولـبت بهـا الحـكومـة أن يكـون نواب
الأرمن بــنـســبـة عـددهـم Ē وأن يُـطـبق
ذلك فى الانـتـخـابـات الحـالـيـة Ęـا يُـعد
تــغـالــيـاً فـى الـطــلب . عـلى أن أمــثـال
هـذه اĠطـالب إلى لا تؤول * إلا بـعدم
الإذعــــان لـــلــــقـــانــــون الأســــاسى قـــد
Ēأصـبـحت ذكـريات نـذكـرها للأسف
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وانتقلت بذلك إلى صحيفة اĠاضى .
وفى الواقع Ē فإننا علمنا بأنه قد اتفق
على عـمل لانتخـاب الذين يـرشحهم
الأرمن لا غير . وهذا الاتفاق سيُزيد
عـدد نــواب الأرمن ويــجـعــلـهم نــحـو
١٨ أو ٢٠ . ولاريـبَ أن اĠـــــــكـــــــلَّف
بــتــنــفــيــذ ذلك الاتــفــاق هــو جــمــعــيـة
الاتحــاد والـــتــرقى Ē لأن الـــفــئـــة الــتى
ســتــعـمـل فى الانــتـخــابــات هى الجـزء
Ēالحـر من هــذه الجــمـعــيــة والحـكــومـة
ولاريبَ لا تستطيع أن تتجاوز حدود

الحيدة اĠضّطرة إلى التزامها .
ولقـد رأيـنـا أن اسـتـطلاع رأى أحد
أركـــان الاتحــــاديــــě فى هــــذا الـــوقت
مـنـاسب جـداً Ē لذلك قـابـلـنا مـبـعوث
قرق كـلـيسـا الـسابق وحـظـينـا الـوطنى
اĠـبجل عمرنـاجى بك . لأنه من أكثر
اĠــشـــتــغــلــě بـــالــســيــاســـة ســواء قــبل
الانـــقلاب أو بــعـــده Ē بل هـــو أعــظم
الـــســـيــــاســـيــــě الـــذيـن تـــوغــــلـــوا فى
مباحثهـاĒ ولعمر نـاجى بك مناقشات
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عــديـدة قــبل الانــقلاب مـع الأحـزاب
الأرمـنيـة الـسيـاسـية وسـيـاحات كـثـيرة
حــوالـى قــفــقــاســـيــا  وإيــران ; أى أنه
Ē تــعـمق فى مــسـائل الانـقـلاب كـلـهـا
كمـا أنه جـاب أنـحاء الـبلاد الـعـثمـانـية
ولا سـيــمـا الـولايــات الـشـرقــيـة عـقب
الانقلاب وتقصى كل مسألة . لذلك
رأيـنــا أنه أوفق من يـجب أن نـسـتـطـلع
رأيه فى هذه اĠسـألة Ē ولذلك راجعنا

وبدأنا فى اĠناقشة بالسؤال الآتى :
ــ هل توضـحـون لنـا شكـل اĠسـألة

الأرمنية الحالية ?
ــ هذه اĠـسألة رغـماً من الـضوضاء
الـتى أحـاطت بـها لـيس لـهـا أية أهـمـية
سـيـاسـيةĒ  أى أنى لا أعـتـقـد بـأن هذه
اĠــسـألــة يُـرام بـهــا الـوصــول إلى غـايـة
سيـاسـية . وسـنـرى أنك فى اĠسـتـقبل
سـتــقـتــنـعـون بــهـذا الـرأى مــثـلى . أمـا
الــــشىء الــــذى يـــقــــال عــــنه مـــســــألـــة
أرمـــيــنـــيـــةĒ فــلـــيــسـت مــاهـــيــتـــهــا إلا

اجتماعية واقتصادية.
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ــ بـلـغـنى أنـكم عـدģ إلى الأسـتـانة
مـع الــــــــبــــــــطـــــــــريـق الأرمن زاوه ن *
أفندىĒ فلا ريبَ أنكم تحادثتم معه?
ــ أجل Ē تــــصــــادف أنـى قــــابــــلت
الــبــطــريـق زاوه ن أفــنــدى فى بــاخــرة
«كـل جـــمـــال» Ē ولـــقـــد قــــابـــلـــته فى
طربزون من قـبل . أما البطريقĒ فقد
Ē كـان فى أرضـروم ووان وديـار بـكر
ولــــقــــد أحــــبـه الــــنــــاس فى كل هــــذه
الأمـــكـــنــة وهـــو رجل عـــاقل يـــعــرف
Ē الـطـرق الـتى تـسـعـد الأمـة الأرمـنـية
وهو إذا تحادث مع أحد قال بأن الأمة
الأرمـنيـة لا تـفـكـر فى انتـهـاج الـسـبيل
الذى انـتهـجه اĠقـدونيـون ويزيـد على
ذلـك بــــأن الأقــــوام الـــــتى كـــــانت فى
مـقـدونـيـا كـان لــهـا عـضـد من الخـارج
كأثينا وصوفياĒ أمَّا الأرمن فلا عضد
لـهم فى الخارجĒ وسـاعـدهم الوحـيد

هو الأمة العثمانية فلا أملَ لهم إلا ترقية حياتهم وهم عثمانيون .
وقد دلت الأحوال عـلى وطنية البـطريق Ē والنتيجـة التى نراها اليـوم ليست إلا من تأثيره

عليهم ?
.ěزاوهـ ن = زاڤ *
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ــ مــا هــو رأيــكـم الخــاص في هــذا
اĠوضوع ?

ــ لــقـد دلت تــتـبـعــاتى وتـدقــيـقـاتى
جمـيعاً على أن الظنون الـسيئة المخالفة
لــلــحــقــيــقــة لم تــنــبــعث إلا من عــدم
مــعـرفــة آراء كـبــراء الأمـة الأرمــنـيـة .
Ē والجــهل بــروح الأرمـن وأفـكــارهم
إنى أعــرف جــد اĠــعــرفــة ــ الأحــزاب
الأرمـنــيـة الــسـيــاسـيــة لاسـيــمـا حـزب
طـاشـنـاقـسـيـون مقـتـنع بـأن الأرمن إذا
عُــــنى بــــهم كــــانــــوا أصــــدق الــــنـــاس
لــــلــــعــــثــــمـــانــــيــــة . ومــــوقف الأرمن
الجـغــرافى يـحـتم عــلـيـهم ذلك Ē فـإن
جـزءاً مـن هـذه الأمــة مـنــتـشــر حـوالى

تبريزĒ وقـسماً كـبيراً جنـوب جبال قفـاقسيـا . فهذه الأمة يـتحتم عـليها الاتـفاق والتآخى مع
الأكثرية الإسلامية اĠنتشرة في هذه الأماكن. وكل أرمنى يعقل ذلك الأمر اĠهم ويفهمه .
وهنـاك سبب آخر عـدا ذلك هو مـوقف الروسيـا حيـال الأرمن . فإن هذه الـدولة تجحف

بكل حق لغير السلاڤيě وتقهر كل من يضادها بالسيف والنار والأرمن يعلمون ذلك .
ــ نرجوكم إعطاءنا بعض اĠعلومات عن حالة الأرمن فى الروسيا .

ــ ذهبت إلى قفقاسيا خلال الـعهد البائد وصادف ذلك سـنة ١٩٠٥ Ē حيث الثورة قائمة
فى داخل الروسـيا . ومن اĠعلـوم أن الثورات تُظـهر الخفايا اĠـكنوزة فى روح الأĒ ę فرأيت
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ěإذ ذاك أن هـــنـــاك عـــداء شـــديـــداً بــ
. ěالأرمن والسلاڤي

ولـقـد نـسى زعـمـاء الأرمن إذ ذاك
هــذه الحـــقــيــقــة Ē فـــقــبــلـــوا مــجــادلــة
اĠسلمĒ ě وإنى لأعتقد رغماً من أن
الــــتــــاريخ يُــــعــــيـــد ذاتـه أن الأرمن لن

يفعلوا فعلتهم الأولى .
ــ مــا هــو مــوقف الــروســيــا حــيــال

الأرمن فى اĠاضى وفى الحال ?
ــ لــقـد تـبــدل اĠـوقف جـداً . إذ لم
تـكن الـروســيـا تُـظـهــر ذلك الـتـعـصب
اĠـشهور اليوم لحـماية الأرمن حتى أن
موسـيو هـانـوتو نـاظـر خارجـيـة فرنـسا
الـسـابق أنـكـر وجـود هـذه الأمـة عـلي
ســطح الأرض . وقــد أيــقـظـت ثـورة

سـنة ١٩٠٥ الأرمن Ē ولـذلك اشـتـركوا مـعنـا فى مـؤتمـر بـاريس وانـضمـوا إلى رجـال تركـيا
الفـتاة فى مـحاربـة الاستـبداد Ē ولـقد قـال إذ ذاك منـدوب الأرمن مالـوميـان أفنـدى «سنـتحد
يـومـاً فى الأستـانـة ونحن ظـافـرون» وبذلك أعـلن أن مـستـقـبل العـنـصرين الـتـركى والأرمنى
مبنى عـلى اتحادهمـا Ē وإنى لقانع بأن الـروح الأرمنيـة رغماً من جمـيع الظواهـر لا تشعر إلا

بنفس ذلك الأمل الذى كانت تشعر به .
ــ إننا نسمع أن فى الروسيا مساجě سياسيě من الأرمن فهل تفصل لنا ذلك ?
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ــ إنى أعــــلم أن عــــدداً  جــــمـــاً من
رجـال جمعـية طـاشناقـسيون الأرمـنية
Ē نُــفـوا إلـى سـيــبــريــا من عـام ١٩٠٥
وعند الاحتفال Ėرور ٣٠٠ عام على
أسـرة رومــانــوڤ أُطـلق ســراح بـعض
القـتلة ولـكن خلال سياحـتى الأخيرة
فى الأنــــاضـــول الـــشـــرقى شـــكـــا إلى
الـكـثـيــرون من وجـود أفـراد لأسـرهم

فى اĠنفى .
أمـا الأرمن فى قـفـقـاسـيـا Ē فـلـيس
لــــهـم أى حق وطــــنى أو ســــيــــاسى .

ولكن موقفهم الاقتصادى حسن .
ــ مـــا رأيــكـم فى ســـيـــاحـــة نـــوبــار

باشا.
ــ إنى أعــلم جــد الــعــلم أن نــوبــار
بـاشــا لم يـكـل إلـيه لا حــزب سـيـاسى
ولا أى عـــنــــصــــر ; أى وكـــالــــة عـــنه
وأعـلم أيضـاً أنه يـتحـرك بأمـر جـمعـية
جـمــبـازين * فى الــروسـيـا Ē ولا أظن
أنه ســيــكـون لــهــذه الــســيــاحــة فــائـدة

* جمبازين = إيشميادزين ــ اĠركز الروحى للأرمن.
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فعـلـيـةĒ ولـيس لهـا من فـائـدة إلا أنـها
تجــــعل الجــــرائــــد تــــخــــوض فـى هـــذا

اĠوضوع .
الـــلَّــهـم إذا كــان اĠـــقـــصــود بـــهــذه
السـيـاحـة رفـاهـيـة الأرمن وسـعـادتهم
فـاĠراجع متـعددة Ē ولكن الأرمن فى
بلاد الدولـة الـعـليـة إذا رامـوا إصلاحاً
فـــاĠـــرجـع الـــوحـــيـــد لـــهم هـــو الأمـــة

العثمانية .
ــ ماذا يريد نوبار باشا ?

ــ إنه يـــــــجــــــرى وراء الــــــتـــــــداخل
الأجـنـبى تحت سـتار الإصلاح Ē وإن
طـلب الإصلاح مع التـداخل لـيتـكون

منهما ضدان لا يتفقان .
Ē أمَّـا إصلاح الـولايـات الــشـرقـيـة
فهو واجب فى ذمـة الحكومـة وضمير
الأمـة Ē ولـقـد عـزمت الحـكـومـة عـلى
إجــراء الإصـلاحـــات فى الأنـــاضــول
الــــشـــرقى مـن الـــظــــنـــون الــــتى تحـــوم
حــولـهـاĒ وســنـقــوم بـكل عــمل عـلى
مــبـــدأ لن يــتــغــيـــر هــو عــدم تــعــريض
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الاســــتـــقـلال الـــوطــــنى لأى تــــداخل
ووقــايــته مـن كل شــائــبــة. والــتــاريخ
يُـريـنـا أنه لا تـوجــد حـكـومـة أسـلـمت
أمـر الإصلاح فى بلادهـا إلى الحـمـاية
الأجنـبـيـة وصـلح حالـهـاĒ والاعـتـقاد
بــأن اĠـسـألــة تـتـغــيـر عـنــدنـا هـو Ėــثـابـة
اعـتبارنا خارجـě عن العالم . ولكن
Ē لـيـعـلم الـعـالم أنـنـا عـلى قـيـد الحـياة
وأننـا سـنـحـيا إلى الأبـد ولن تـسـتـطيع
أى قـوة أن تخـمـد أصواتـنـا الـتى تملأ

العالم بهذه الجمل.
إننا سنقوم بالإصلاحات Ē ونحن
نجـرى وراء آمـال تحـتـاج فى ضـمـائـرنـا
الـنـقــيـة Ē ولـكــنـنـا لا نــقـبل إجـراء أي
إصـلاح تحت أى رقـــابــةĒ لأن قـــبــول
اĠــراقــبـــة مــا هــو إلا حــفـــر لــقــبــرنــا .
والـعــالم بــأســره يــعـلـم بـأن حــكــومـة
تــركـــيــا الـــفــتـــاة لن تحـــفــر قـــبــر الأمــة

العثـمانـية Ē وإننـا لنـرى أوربا تؤمن أيـضاً بذلـك ويعتـقد ضمـيرهـا بحقـيقـته. وإنى لأبشركم
بحادثـة سارة وهى أن جميع العـثمانيě والأرمن معـهم لا يقبلون أى إصلاح يـتوقف تنفيذه
على اĠراقبة الدولية . وقد أظـهر الأرمن شدة ارتباطهم بنا بعرضهم مطالبهم على الحكومة
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العثمانية رأساً .
ــ إذن فما هى مطالب الأرمن ?

ــ يطلب الأرمن الـتمثيل النسبى .
ومـــتى اقــتــنــعــوا بــعــدم شــرعــيــة هــذا
الطلب قبولة حالهم وينظر غبار الحق
أنه فـعـال لم يُـهمل أى عـمل لـرفـاهـية
Ē هـــذه الأمـــة المجــــتـــهـــدة إلـى الـــيـــوم
فغوائل مقدونـيا واĠنازعـات الداخلية
والحـروب كــلـهـا لم تجــعل لـنــا فـرصـة
لـلــنـظــر فى أمــورنـا الــداخـلــيـة Ē ولن
تحـمل الحكـومة أى مسـئولـية من ذلك

التأخير .
الأنـــاضــول الـــشـــرقى فـى حـــاجــة
ضروريـة للإصلاح . ومن الـعبث أن
نـظن اĠـسلـمـون ليـسـوا فى حـاجة إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــ فــــلــــقــــد كــــنت فى
«وان» عــنــدمــا أعـــلن ـــــــــــ فــوصل
إلـى مــــــــــــائـــــــــــة شـــــــــــكــــــــــــايـــــــــــة فـى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشريرين Ē فكان ستون منها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأكــراد أمــة شــريــفــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـــعــدل وهى ذكــيــة جــداً يــوافــقــون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنـهم يـنفـرون من الـعدل 
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لــكــاذبـون كـلا الـعــنــصــرين يــنــشـدان
ـــــــــــــــــــــــ الأرمــن بـــــــــــــــــــــأن مــن
الــــــــــــــــواجـب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاسـيمـا بě اĠـسلـمـě الذين سـيعـيون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلا بــــــــدء
ولــقــد قــامت الحــكــومــة الجــديــدة فى
تــلك الـــولايــات الــشــرقـــيــة بــإصلاح
عـــظــيم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسلـمت زمام الأمر كانت تلك البلاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــائــــــجـــــة
يــــعـــبـث فـــيــــهــــا اĠـــفــــســـدونĒ فــــهى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـــــيـــــهــــا
الأمـــــن . فـــــلا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ الشئون الاقـتصادية حـتى يكون ذلك الأمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على
. ěأساس مت

أليس من الـغريب أن يتـمنى بـعض الذين يـدَّعون حب الأرمن ألا تـعطيـنا فـرنسـا القرض
اللازم ? ..

ــ ما هى التأثيرات التى ولدتها هذه اĠسألة فى الرأى العام ?
ــ من اĠعلـوم أنه لا يستطـيع فرد أن يكـون تُرجمانـا للرأى العـام . فإذا كنتم تـعنون بذلك
رأى اĠـفـكـرين Ē فـأقـول إنه لا يـوجـد فى بلادنـا مـفـكـر لا يـود أن يـكـون الأرمن واĠـسـلـمون

إخواناً Ē وأن يكون الأناضول فى أرقى ما يكون .
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وقــصـــارى الـــقــول أقـــول لــكم إن
الأرمن سيجدون أمامهم على الدوام
روحـاً إسلامـيـة مـسـتـنيـرة تـرحب بـهم
وتحـــتـــويـــهم Ē وســـتـــكـــون أرواحـــنــا
ــــــــــــــــــــــــ خلال سيـرنا فى سبيل
الـــــرقى ســـــائـــــرة تـــــقـــــيـــــة . ثـم قــــال
الانــتـخـابـات وســنـجـتــهـد لجـعل عـدد

مبعوثě الأرمن ما بě ١٨ و ٢٠» .
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كـل من يـتـصــفح بـإمــعـان Ē قـانــون إدارة الـولايـات الــعـثــمـانـيــة الجـديـد Ē الــذى وضـعـته
الحكـومة الاتحـادية Ēيـتبـě له أن واضع الـقانـون بنـاه على ثلاثـة أسس Ē وهى : (١) تعـميم
الـقــانـون سـكــان اĠـمــلـكــة بـأسـرهــا (٢) تـوســيع سـلــطـة الـولاة وحــصـرهــا فـيــهم (٣) إبـقـاء
ěـلكـية عـلى حـالهـا الحاضـرة . وقد أحـبـبنـا التـدقيق فى الـقـانون من الـوجهـتĠالتـقسـيمـات ا
Ē ليـطَّلع الـقراء على حـقيـقته فى نـظر فـلسـفة الحـقوق وأصول الإدارة Ē الحـقوقـية والإداريـة

وليتبيَّن لهم إذا كان فى الإمكان حياته وتطبيقه ! :
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اخـتـلـفت أقــوال الـعـلـمـاء وكــثُـرت نـظـريـاتــهمĒ فى تـعـيـě الأســبـاب الـداعـيـة إلى وضع
الـقـوانـĒ ě والأُسس الـتى يـجب أن تـستـنـد عـلـيـها Ē ولـولا أن الـوقت يـدعـونـا إلى الإيـجاز
لفـصلنا ذلك تفـصيلاً Ē ولكننا نـكتفى Ėا وصل إليه بـعضهم من فحص هذه النـظريات كلها
وحصرها فى نظريتĒ ě سُميت إحداهما (طريقة التجريد ١) والأخرى (طريقة الغاية ٢) .
فالنـظرية الأولى لا تجـد سببـاً فى وضع القوانـě ومصدراً لـها سوى المجـردات Ē ولا تنظر
ěكمنـفعة البلاد . واعتـبر العلمـاء علماء الدين والـفيلسوف Ē ěإلى غاية تثبت وضع الـقوان

Systeme Intentioniste (١)
Systeme finaliste (٢)

Jean Jacques Rousseau (٣)
Kant (٤)
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(جـان جــاك روسـو ٣) الأفــرنـسىĒ و(قـانـت ٤) الأĠـانى Ē من كــبـار رؤسـاء هــذه الـطــريـقـة
العـلمـية . لأن عـلماء الـدين لا يجـدون سبـباً فى وضع الـقانـون سوى الإرادة الإلـهية Ē ولا
يـرون مصـدراً له غـيـر الأوامـر الـربـانـيـة Ē وغايـتـهم الـوحـيـدة تـطـبيـق القـانـون عـلـيـهـا . وأما
(قانت) (*) فلا يـرى سبـباً فى وضع الـقـانون سـوى الـعقل Ē فـكل ما يـأمـر به حلال وكل ما
يـنهى عـنه حـرام Ē دون نـظر فى الاحـتـياجـات والأحـوال الاجتـمـاعيـةĒ كـما أن (جـان جاك
روسـو) يرى أن الإنـسـان خُلق مُـطـلق الحريـة والاسـتـقلال Ē حائـزاً جـميع الحـقـوق Ē ولكن
حاجـته إلى الحـيـاة الاجـتـمـاعيـة Ē اضـطـرته إلى إبـرام عـقد بـيـنه وبـě أبـنـاء جنـسه Ē وتـقـيـيد
Ē حريـته بـحـرية غـيـره; أى يـكون حـراً مـسـتقلاً بـشـرط مـحافـظـة حريـة واسـتـقلال الآخرين
ويـرى أن وظيفـة الدولـة هى تعـيě حـدود حريـة الأفراد Ē ووضع قوانـě خاصـة للـمحـافظة

عليها .

(*) اĠقصود : كانط .
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هـذا ملـخص الـعـقد اĠـذكـور اĠعـروف بـ (الـعقـد الاجـتمـاعى ١) اĠـوحى إلى صـاحبه من
عـاĠىّ الـتـصـور والخيـال Ē إذا لم يـثـبت الـتـاريخ فى الحـقيـقـة شـيـئـاً من كل ذلك Ē كـما أنه لا
يتسنى للبشر أن يـجتمعوا Ē فى زمان واحد ومكـان واحد Ē لإبرام مثل هذا العقد. وفضلاً
عن ذلك Ē فإن اجـتمـاع شخـصě لـلمـفاوضـة فى أمر مـا يدلـنا عـلى الحيـاة الاجتـماعيـة قبل

إبرام العقد وتوثيق العهد .

Contrat Social (١)
Positivistes (٢)

Organise (٣)
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وأما الـنظريـة الثـانية Ē فـهى أن القـوانě لا تسـتنـد على المجردات ولا تـوضع لمجرد اتـباع ما
يــوحـيه الـعـقل أو يــأمـر به الـدين Ē بل تـرمـى إلى غـايـة مـحـسـوســة Ē وتـرى أن الـقـوانـě إĥـا
تُوضع بناء على وجوب وضعها فى الهيئة الاجتماعية Ē ولا شكَ فى أن هذه النظرية أقرب
إلى الحـقيـقـة من الأولى Ē ولا ėـكن الـتردد فـى قبـولـهـا Ē رغـماً من مـهـاجـمـتهـا اعـتـراضات
الـوضعيـě ٢ ــ ما هـو إذاً مذهب الـوضعـيě فى هـذا الصـدد ? . خلاصة مـذهبـهم أن الهـيئة
الاجـتماعـية هـيئة حـيوية. ٣ ــ تـتبع فى سـيرها نـواميس الاجتـماع Ē الـثابتـة ثبوت الـنواميس
الـطـبـيعـيـة Ē فلا يقـدر أحـد عـلى تبـديل شىء مـنـها أو تحـويـله أو مخـالـفـته . فوظـيـفة عـلـماء
الحقوق اكتشاف هذه النواميس الاجتماعية Ē ووظيفة واضعى القانون إيجاد قوانě موافقة
لـهـا . فـكـل قـانـون يُـخـالـف هـذه الـنـوامــيس Ē لا ėـكن تـطـبــيـقه ودوامه وأنـنــا إذا دقـقـنـا فى
الـنظريـتě الـسابـقتـĒě لا نرى تـناقـضاً بيـنهـما في الأسـاس Ē لأنَّ وجود نـواميس اجـتمـاعية
يـسـير عـلـيـهـا البـشـر Ē لا ėـنع أصـحـاب (طريـقـة الـغـاية) مـن تتـبع مـقـاصـد خـاصة فى وضع
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Ecole classique  (١)
Savigny (٢)
Buchnor (٣)

الـقـوانـě ; إذ لـيس من الـضـرورى أن تـكون الـغـايـات اĠـعـقـبة Ē مـخـالـفـة تـلك الـنـواميس .
فـضلاً عن أنَّ اكـتـشـاف الــنـوامـيس الـطـبـيـعــيـة Ē صـعب تحـقـيـقه Ē فــمـا ظـنك فى الـنـوامـيس
الاجــتـمـاعــيـة فـالــتـقـاعس عن وضع الــقـوانـĒ ě أو عن اتــبـاع غـايــة فى وضـعـهــا Ē انـتـظـاراً
لاكـتـشاف الـنـواميـس Ē يُؤدى بلا شك إلى انـحـطـاط الهـيـئـة البـشـرية واضـمـحلالـها . ومن
جـملـة اĠـذاهب اĠـوافـقـة (طـريـقـة الـغايـة) (مـذهب الـتـاريـخـě ١) الـذى أسـسه (سـاڤـينى ٢)
و(بـوخـنـز) ٣ Ē الأĠانـيـان Ē فـفى أواسط الـقـرن الـتاسـع عشـر عـقـد اجـتمـاع لـلـمـفـاوضة فى
وجـوب توحـيـد القـوانـě الجاريـة لـذاك العـهـد Ē على أُسس وأشـكـال مخـتـلفـة Ē في جـميع
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Ē فى هذا الاجـتماع ěشتـركĠوربـطهـا بأساس واحـد . فكان (سـاڤينى) مـن ا Ē ـانياĠأنحاء أ
وانـتــقل الـبــحث من هـذه الــغـايــة إلى وضع أُسس اĠــذهب اĠـذكــور Ē وهى : كل شىء فى
الـعـالم لابد من أن يـكـون له علاقة مـتـينـة بالـتـاريخ Ē لا ėكـنه الانـسلاخ عنـهـا Ē ولا يتـسنى
لأحـد أن يُـؤلف أو يُـنـظم كـيـان وجـوده كـيف يـشـاء Ē بل كل ذلـك يـظهـر فـى الـوجـود Ē إثر
أوصاف الـقـوم اĠنـتـمى هـو إليـهم . وعـنـد تطـبـيق هذه الـنـظـرية يُـرى أن الـقوانـě عـبارة عن
مـحـصـول تاريـخى وقـومى Ē يتـبع فى تـألـفه وتحولاتـه سُنـنـاً اجتـمـاعيـة Ē كـمـا يتـبـعهـا لـسانه
وأخلاقـه وعـاداته . فـلا يـصح إذاً لــواضع الــقــانـون أن يُــؤلف قــانـونــاً تــوحـيـه إلـيه قــريــحـته
الـذاتــيـةĒ دون نـظــر إلى طـبــائع الأقـوام وأخـلاقـهم Ē وأن واضــعـيه إن لم يــتـخــذوا الـعـرف

والعادة مصدراً له Ē يصبح بقاؤه مستحيلاً .
هـذه أسس (مـذهب الـتـاريـخě) أوردنـاهـا Ē وإذا غـضـضـنا الـنـظـر عن اعـتـراضـات على
بـعض مـسـائل هـذا اĠـذهب الـفـرعيـة Ē فـإنـنـا نـرى أن أكـثـر الـعـلـمـاء واĠـتـشـرعě قـبل أسـسه
وأصوله حـتى اليوم . ولئن طبـقناه على دولـتنا العثـمانية اĠـتألفة من شـعوب كثيرة Ē مـتباينة
فى الطبـائع والأخلاق والعادات والرقى والحـضارة Ē نرى أنه يسـتحيل إدارة هؤلاء الأقوام
جميعهـم ــ بل إدارة قوم واحد أفراده قاطـنون فى أماكن مخـتلفة ــ بـقانون واحد Ē لـتباينهم
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فى الرقى وفى الـعادات والأخلاق . وكمـا أنه لا يُسـتطاع إدارة الـغربى بـالقانـون الذى يُدار
به Ē التـركى أو الأرمنى أو الكردى Ē لاخـتلاف عاداتهم وأحوالـهم الاجتماعـية Ē فكذلك
لا ėكن إدارة عرب الـعراق والحجـاز مثلاً Ē بالـقانون الـذى تُدار به عرب سـوريا Ġ Ēا بـينهم
من الاختلاف فـى الطـبائع والأحـوال الاجتـماعـية وفـى درجات الـرُقى Ē النـاشىء من تأثـير
الــبـيـئــة المخـتـلـفــة Ē ومن الاخـتلاط بـأقــوام شـتى . وكـذلك لا يــتـسـنى إدارة أتــراك الآسـتـانـة
وأزميرĒ بالـقانون الذى تُـدار به أتراك سيواس وقـسطمونى وأنـقره Ē مثلاً Ē للـسبب عينه .
Ē من البون الشاسع من كل الوجوه ěالحضري  ěوما بينها وب Ē وإذا نظرنا للعشائر الـرحالة
نـحـكم بأنه يـسـتحـيل فى نـظر عـلم الحـقـوق إدارة سكـان اĠـملـكـة العـثـمانـيـة كافـة عـلى نسق
واحـد . فحـياة قـانون الـولايات الجديـد غيـر Ęكـنة فى نـظر الـعالم الـسابق Ē فـالإصرار على
Ē كن أن يـحمل إلا على التمسك الأعـمى والاستبداد بالرأىė لا Ē اتباع الطريـقة الحاضرة
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الـظـاهـر خـطأه*  ظـهـور الـشـمس الـوضـاءة . وهـو نـوع من أنـواع الـغـرور Ē نـتـيـجـته إضـاعة
الـزمن فـيمـا لا جدوى فـيه والوقـوف أمـام رُقى الشـعوب الـسـريع Ē مع أننـا أشد الأę حـاجة
إلى النهوض والرُقى بالسرعة الخارقة Ē حذراً من التيار الغربى Ē وتنازع البقاء الناشىء من
Ē مـلـكة إلـى منـاطق مـختـلـفةĠسـنة بـقـاء الأنسب فـالأنـسب . فـينـبـغى الإسراع فـى تقـسـيم ا
واعتـبار أساس الـتقـسيم التـوافق أو التـقارب فى اللـسان والـعادات والرُقى Ē ويـنبـغى تدقيق
Ē ـيزاتهاĘموافقـة لخصائـصها و Ē خـاصة بهـا ěووضع قوان Ē أحوال كل منـطقة وحـاجاتهـا
لـيتسـنى للأقوام العـثمانيـة كافة Ē الـنهوض الـسريع Ē مع اختلاف أقـاليمـهم واستعدادهم .
Ē وأما مـا يتـعـلق به من الجهـة الإدارية Ē هذا مـا يـتعـلق بالأسـاس الأول من الجـهة الحـقوقـيـة

فإليك البيان :
من جمـلـة ما أسـسه فن الإدارة من القـواعد الـواجب اتـباعـها Ē أن تُـساس الأقـوام بإدارة
ěفيجب على الحكام وموظفى الإدارة أن يكونوا واقف Ē ملائمة لعاداتها وأحوالها الروحية
كل الـوقـوف عـلى الأحـوال الـروحـيـة والاجـتـمـاعـيـة للأقـوام اĠـودعـة إلـيـهـم إدارتـها Ē وإلا
كانت أعمالـهم خبط عشواء مـن ورائها مضـار وأخطار . وإذا دققـنا فى الحوادث التـاريخية
نـرى أن الـفـوضـويـě عــنـدمـا يـعـزمـون عـلى إحـداث انــقلابـاً أو اخـتلالاً أو فـوضى Ē يـأتـون
الأقـوام مـن جـهـة مـا يـقع فى بلادهم من الأعـمــال المخـالـفـة لأحـوالـهم وطـبـائـعـهم . وبـهـذه
الواسـطة ونحـوها ــ ولا سيمـا فى الأę الجاهلـة ــ كانت تقـترن أعمالـهم بالتـوفيق . فحادث
Ē بـأن الشريعة فى خطر عظيم Ē ١٢ نيسـان (أبريل) ١٩٠٩ كان حصل بإغراء أفراد الجيش

* الصحيح : خطؤه .
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وأنـها مهـددة من قبل الحـكومة وأنه يـجب إنقاذهـا من تلك اĠـهالك Ē وفى صبـيحة يـوم قيام
الجيش مـا كـنت تسـمع الـعـساكـر يُـنادون إلا بـقـولهم «نُـريـد تطـبـيق الشـريـعة» Ē وهـذه الـقوة
الـسـاحـرة جلـبت بـادđ الأمـر عـوام الآستـانـة إلى الـثـائـرين Ē وبهـذه الـصـورة كـان الانقلاب
واختلال ألـبانيـا الذى جـعل وزارة سعـيد باشـا تسـتقـيل وتُسـتخلف بـوزارة مخـتار بـاشا كان
بـدواعٍ عديدة Ē من أهـمهـا تلقـě الشعب أن الحـكومـة قررت ضريـبة على الـدجاج Ē وعلى
كل رجل مـلـتحٍ Ē وهــمـا مـخـالـفـان لأحـوال الـشـعب الألــبـانى الـروحـيـة . واخـتلال الـيـمن
والـعسـير ناشىء من إدارتـهمـا Ē غيـر اĠوافقـة لأحوال سـكانهـما الاجـتماعـية فـهذه الحوادث
كلـها تـشهـد بصحـة القـاعدة الإداريـة والحقـوقيـة السابـقة Ē وĖـا أن موظـفى الإدارة مكـلفون
تطبـيق أعمالهم على أحكام الـقوانě والأنظمة Ē فـيجب أن يُعطوا قوانـě ونظامات موافقة
لأحوال الـقـوم اĠودعـة إليه إدارته Ē لـيتـسـنى لهم الـعمل وفـقـاً للـقانـون . فاخـتلاف الأقوام
الـعثـمـانيـة فى العـادات والأحـوال الروحـية وفى درجـات الرُقـى Ē يدعـو واضع القـانون إلى
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تنظيم قوانě عديدة أسسـها مختلفة اختلاف أحوال الأقوام . وĖا أن القانون الجديد شامل
اĠملكة بـأسرها Ē فتطبـيقه ودوامه مستحيلان فى نـظر فن الإدارة أيضاً Ē والظاهر أن واضع
القـانون أدرك اسـتحـالة إدارة الأقـوام العثـمانـية كـافة عـلى نسق واحـد Ē فوضـع البنـد الرابع
الخاص بالعشائر الرحالـة وهذا نصه : «سيوضع نضامات خـاصة تبě طريقة إدارة وإسكان
العشـائر والقـبائل الرحـالة Ē وستـكون تلك الـنظامات مـوافقة طـبائع هذه الـعشائـر وأحوالها
الاجـتـمـاعـيـة ومـقـتـضـيـات الإقـلـيم» فـإذا كـان اخـتلاف طـبـائع الـعـشـائـر الـرحـالـة وأحـوالـهـا
Ē ملائمة لهم Ē يدعو واضع القانون إلى تأليف أنـظمة خاصة بهم Ē الاجتماعية وأقاليمـها
فــهلا تُــوضـع قــوانــě خــاصــة بــكل فــئــة من الحــضــريــě لاخــتـلافــهم واخــتلاف أحــوالــهم
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وأقاليمـهم? ولمَ لا تشمل هذه الـقاعدة الطبـيعية اĠفـيدة العثـمانيě الحضـريě أيضاً Ē الذين
? ěوالحضري ěالرحال ěعما ب Ē ميزات والعاداتĠلا يقل ما بينهم من الاختلاف فى ا

∫ v½U¦�« ”UÝ_«

إذا دقـقنا فى أمـر خصـائص الولاة وحـصر السـلطـة فيـهم Ē نرى قسـماً مـنه يجـعل حقوق
العـثمـانيـě الأساسيـة فى تهـديد واضطـراب دائمـĒ ě وقسمـاً منه لا يـتفق مع مـصالح البلاد
ěالوالى موظفى مركـز الولاية التال ěيُعـ Ē فبـموجب البند الـتاسع والعاشر من هـذا القانون
ــ أى غير الرؤساء ــ ويُعě مديرى النواحى والأموال Ē ورؤساء موظفى مركز اللواء Ē عدا
المحاسب ومدير التـحريرات ومهنـدس النافعـة وأطباء الحكومـة . ولا يسوغ لنظـارة الداخلية
تعـيě قـائـد الدرك ومـديرى الـشـرط والدفـتر الخـاقـانى والنـفوس والأمـور الأجـنبـية ومـعاون
الـوالـى ومـديـرى تحـريـرات الـلـواء إلا بـعـد مـراجـعـة الـوالى فى ذلك . وأمـا مـوظـفـو الـولايـة
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الـبـاقون Ē فـيُعـيَّـنون من قـبل اĠتـصـرفě ومن يـلـيهم كـالقـائـممـقام Ē مع مـوافـقة الـوالى على
تـعـييـنـهم . ويـحق لـلـوالى أن يـكف عن الـعمل يـد أى مـوظف إذا رأى فى بـقـائه تـأخـيراً فى
ضبط الأمـور Ē واختلالاً فى تـأمě الـنفوس . وأن الـبنـود ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ تسـوغ للوالى أن
يـسـتـخـدم جيـش الولايـة الـبـرى والـبـحـرى Ē إن لم تـكف القـوة الـضـابـطـة فى تـوطـيد الأمن
وإنـفاذ الأنـظمـة والقوانـě وإيفـاء وظيـفتـيه اĠتعـلقـتě بـالضـابطة Ē الـعدلـية واĠـانعة . وله إذا
رأى أن القوة العسـكرية فى داخل الولاية غيـر كافية فى التأمـĒ ě أن يطلب من قائد الجيش
قـوة كـافـيـة Ē وهـو مُـكـلَّف حـيـنـئـذٍ إنـفـاذ طـلب الـوالى سـريـعـاً Ē وله إذا رأى الـوالـى آثاراً أو
أمارات تـدل على أنه سـيحـدث اختلالاً فى داخل الـولاية Ē أن يـستـأذن نظـارة الداخلـية فى
إعلان الإدارة الــعــرفــيــة Ē ولـه إن لم تُــجــبه الــنــظــارة Ėــدة أربـع وعــشــرين ســاعــة الحق فى
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إعلانـهـاĒ عـلى أن يـكـون هـو اĠـسـؤول* عـنـهـا . وهــو مُـكـلَّف ــ Ėـوجب الـبـنـد ٨٧ ــ إيـفـاء
خدمـات الـولايـة المحلـيـةĒ اĠـنـدرجة فى هـذا الـقـانون بـقـرار المجـلس الـعمـومى. والـبـند ١٣٥
يـقضى بـأن لا تكـون قرارات المجـلس العـمومى قـاطعة إلا بـعد مـوافقـة الوالى. ولـلوالى حق
اعـتـراض قـرارات المجـلسĖ Ēـدة عشـرين يـومـاĒً والـقـرار اĠـعـتـرض عـلـيه يُـدقق فـيه مـجلس
ěبعد أن يُب Ē شورى الدولة . وللوالى أن يطلب من نظارة الداخلية فسخ المجلس العمومى

الأسباب اĠوجبة ذلك .
هـذه أُسس سلـطـة الـولاة Ē فـإذا نـظـر العـثـمـانى إلى حـصـر هـذه الـسلـطـة فـيـهم Ē يـعـتريه
Ē فى اضـطراب عـظيم Ē ًبل حـيـاته أيضـا Ē إذ بـذلك تـبقى حـقـوقه الأساسـية Ē الاستـغراب

* الصحيح : اĠسئول .
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فـإن للوالى أن يـستخـدم الجيش البـرى والبحـرى فيمـا يُريد Ē وأن يُـعلن الإدارة العـرفية متى
Ē إذا رأى أمــارات تــدل عــلى أنـه سـيــحــدث اخــتلالاً فـى داخل الــولايــة كـمــا ســبق Ē شــاء
ولـتـظهـر لـلـقـارىء خـطـورة هـذا الـبـند Ē يـجب الـبـحث فى أحـكـام الإدارة الـعـرفـيـة بـطـريـقة

مجملة :
الإدارة الـعرفـية هى تـعطـيل أحكـام الـقانـون الأساسى والـقوانـě اĠلـكيـة المخالـفة لأحـكام
نظام الإدارة العرفية Ē وإقامة النـظام اĠذكور والإدارة العسكرية محـلها موقتاً Ē فالجهة التى
يُعـلن فيهـا الإدارة العرفيـة ėنع الشـخص من حاكمه الـطبيعى Ē أى من المحـاكم اĠلكـية التابع
Ē الذى تجـرى فيه المحاكـمات بطـريقة خـفية Ē ويُـحاكم فى الديـوان العرفى الـعسـكرى Ē لها
ويُمنع مـن نصب مُدافع عن حقوقه أعـلم منه بأحكـام القوانĒ ě ويُمـنع من حق الاستئناف
والتمييز وسائر الطرق القانونية الضامنة إزالة غدر اĠغدورين Ē لأن قرارات الديوان العرفى
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قـطعيـة Ē يُحاكـمه فيه رجال عـسكريـون غير واقـفě على أحـكام القـوانě كل الوقوف Ē أو
غيـر مدربě بـتطـبيـقهـا كرجـال المحاكم اĠـلكـية . وللإدارة الـعرفيـة أن تدخل اĠـساكن فى أى
وقت تُريد Ē وأن تعطĦل الصـحف وسائر اĠطبوعات Ē وأن تـنفى من تشتبه فى أمرهم Ē من
مـتشردين وغيـرهم Ē إلى خارج منطـقة الإدارة Ē وأن تمنع الاجـتماعات Ē وأن تـقفل أندية
الجـمـعـيـات Ē وأن تـمـنع الـنـاس من الخـروج من مـسـاكـنـهم و ... و ... Ē أى أن للإدارة
Ē وحريـة الاجتماع Ē وحريـة الكلام Ē ـسكنĠوحرية ا Ē الـعرفيـة أن تُقيّـد الحرية الشـخصيـة
ěتــلك الحُـريـات الــتى هى حـقــوق الـعـثــمـانـيـ Ē ـطــبـوعـاتĠوحــريـة ا Ē وحـريـة الجـمــعـيـات
Ē ـضمـونة بـالقـانون الأسـاسى . فقـليل من الـوهم أو الظن يُـوحى به إلى الولاةĠالأساسـية ا
كافٍ فى جعل هـذه الحقـوق الأساسيـة عرضـةً للتـجاوز والـتهديـد فى كل حě . وإذا نـظرنا
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إلى كـثرة أوهـام حكـامنـا واĠـشاغـبات الحـزبيـة وتجـليـها فى بلادنـا Ē ومقـدار احـترام حـكامـنا
حرية الـشعب Ē يزداد الخطـر وضوحاً .فإن عـلماء الحقـوق والقوانě يـقسمون التـدابير التى
تـسـتـخـدمهـا الحـكـومـات لإيـفـاء وظـائـفـهـا Ē إلى قـسـمـě : (١) تـدابـيـر مـانـعـة Ē تُـتـخذ قـبل
حـدوث الجــرم Ġــنع وقـوعـه . فـالإدارة الــعــرفـيــة والـبــنــدان ٢٦ و ٢٧ من قــانـون الــولايـات
الجـديـدĒ من جـمــلـة هـذه الـتـدابـيـر . (٢) تـدابــيـر عـدلـيـة Ē تُـتـخـذ بــعـد وقـوع الجـرم Ġـتـابـعـة
المجـرمě. وكـلـما تـرَّقت الأę وازداد احـترام حـكـوماتـهـا حـريتـهـا تعـطـلت التـدابـير اĠـانـعة .
فالإدارة الـعرفية ألغـيت فى بعض البلاد اĠتـحضرة المحافظـة على الحرية الشـخصية Ē وقُيدت
فى بـعضهـا بقيـود شديـدة Ē ففى إنكـلتـرا لا تُعلن الإدارة الـعرفـية أبداً Ē وفى فـرنسـا لا تُعلن
إلا بـقرار مـن القـوة التـشريـعيـة Ē أى بقـانـون خاص Ē ولا يـكون ذلك إلا عـند رؤيـة أمارات
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تــدل عــلـى حــدوث اخــتلال داخــلى . ولــهــذه الــقــاعــدة ثلاثــة شــواذ : (١) تُــعــلن الإدارة
العرفـيةĒ من قبل رئيس الجمهـورية بناءً على قرار مـجلس النظار Ē إذا كان مـجلسا التشريع
غـيـر مـلتـأمـě . وحـيـنـئذٍ يـجب عـلى الحـكـومـة أن تجمـع المجلـسـĒ ě وتـعـرض علـيـهـمـا قرار
الإدارة العرفية Ėدة يومĒ ě فـإن وافقت القوة التشريعـية عليه فبها Ē وإلا فلا . وإذا حصل
اختلاف فى ذلك بě المجلسĒ ě يسترد القرار أيضاً (٣) تُعلن الإدارة العرفية Ē من قبل قائد
الجـيش Ē فى البلاد الـتى تكون سـاحة الـقتـال Ē واĠهـددة بهجـوم العـدو فيُـعرض هـذا القرار
أيضـاً على القوة التـشريعية Ē الـتى يكون لها فـيه القول الفصل (٣) تـعلن الإدارة العرفية فى
اĠستعمرات Ē من قبل الحـاكم Ē ويعرضها على اĠركـز حالاً . فمع شدة احترام ولاة البلاد
اĠتحضـرة Ē حرية الشعـب Ē ورعايتهم حـقوقه Ē لم يُمنـحوا هم ولا الحكومـة اĠركزية هذه

السلطة اĠدهشة .
وإن فقـدان الوسائل الـنقـليـة Ē واستـحالـة اجتمـاع مجـلس الأمة فى عـاصمـة اĠمـلكة فى
زمن قصـير Ē كل ذلك يضطـرنا إلى أن نُفرق بـě حالنا وحال فـرنسا . ومع كل ذلك Ē فإن
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حصر هـذه السلطة فى شخص واحد لا يجوز أبداً Ē فقـد علمتنا الحوادث وأنبأنا التاريخ أن
كل سلـطة حـصرت فى شـخص واحد يُـساء اسـتعـمالـها علـى الأكثـر Ē وتُميـل صاحبـها إلى
الاسـتـبـداد فى الأمـر Ē الـذى أنـتج فى الأę اخـتلالاً وانـقلاباً عـظـيـمـĒ ě ونـزع الـسـلـطة من
أشـخاص اĠلوك وأعـادها إلى الشعب صـاحبها الحـقيقى . وهو الأسـاس الداعى إلى ظهور
الإدارة الدستوريـة فى العالم . فـلهذه الأسبـابĒ كان من الواجب أن تـمنح السـلطة الوالى
ولـلـمــجـلس الـذى يُــمـثل شـعب الــولايـة Ē وهـو المجــلس الـعـمــومى Ē وأن لا تـتـخـذ الإدارة
الـعرفـية إدارة دائـمة أو عـادية Ē كـما جـرى ذلك فى بلادنا الـعثـمانـية Ē ابـتداء مـن حادثة ١٢
Ē نيـسان (أبـريل) ١٩٠٩ إلى هـذا العـهد . فـقد قـال أحد سـاسـة الغـرب «أعجـز الحكـومات
الحكومة التى تُدير الشـعب إدارة عسكرية Ē أى بالقـوة والارهاب» وفضلاً عما تقدم Ē فإن

هذه الإدارة تُميت النفوس الأبية Ē وتعود الخلق امتهان نفوسهم وحقوقهم .
فيظهر من هـذه الإيضاحات كلهـا Ē أن إدارة الولايات العامة مـنحصرة فى الوالى Ē كما
أنه ėـكـننـا أن نـعتـبـر إدارة الولايـات الخـاصة مـنـحصـرة فيـه أيضـاً Ē رغم الـبنـدين الـقائـلě أن
للـمجلس الـعمـومى أن يُدقق فى ميـزانيـة الولاية الخـاصة بأمـورها المحـلية Ē وأن الـوالى يقوم
بـخدمات الـولاية المحليـة اĠندرجـة فى هذا القـانون بقرار المجـلس العمـومى . نعم إننـا لا ننكر
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محـسـنات الـتدقـيق فى ميـزانـية الـولاية Ē وضـرورته فى المجلـس العـمومى Ē وإيـفاء خـدمات
الولاية المحـلية Ėعرفـة المجلس اĠذكور Ē ولـكننا نرى Ē مع الأسف Ē أن اخـتصاصات المجلس
الــعـمــومى وحـقــوقه قـد قُــيـدت وكــادت تـمــوت بـالـبــنـد (١٣٥) الــقـائل إن قــرارات المجـلس
الـعمومى لا تـكون قـاطعـة إلا بعـد موافقـة الوالى عـليـها Ē وإن لـلوالى حق الاعـتراض على
قراراته Ē وإن الاعتـراض والقرار اĠـعترض عـليه يُدقق فيـهما مـجلس شورى الـدولة Ē كما
تـقـدم . ثم إن الاعـتراض إمـا أن يـكـون نـاشـئـاً من مـخـالفـة قـرار المجـلس الـعـمـومى لأحـكام
الـقوانـě الصريـحة Ē وإمـا أن يكـون ناشئـاً من سبب آخـر كمـخالفـة مصـالح البلا د. فـقبول
حق اعـتراض الـوالى الناشـىء من السبب الأول ضـرورى Ē إذ لا يوجـد هيـئة لهـا حق تغـيير
القوانě سوى مجلس شورى الدولة Ē وحينئذٍ ينبغى أن يشترط على الوالى Ē أن يُبě نصاً
قـانـونـياً صـريـحـاً يُخـالف قـرار المجـلس . وأمـا اعـتراض الـوالى عـلى قـرارات المجـلس لـسبب
آخرĒ كـمـخالـفة الـقرار مـصـالح البلاد فلا يـجـوز Ē بل يجب أن تُـطلق يـد المجـلس العـمومى
ولا سـيمـا فى الأمـور المحلـيـة Ē كل الإطلاق Ē إذ لا يتـسـنى لـلوالى الـوقـوف على حـاجـيات
البلاد Ē وعلى مـنافعها ومضارها Ē أكثر من أهلـها الذين يُمثلهم هذا المجلس Ē اĠنتخب من
قـبل سكان الولايـة كافة . وأن وقوف مـجلس شورى الدولـة على حاجيـات البلاد كوقوف
مجالـسها المحلية Ē أبعد من وقوف الولاة علـيها Ē فإنه يُقال «رب البيت أدرى Ėا فيه» فكون
الـقـول الفـصل فى الأمـور المحلـيـة البـحتـة لـهيـئـة أو لشـخص يجـهلان أحـوال البلاد Ē وأن لا



≤±∞

يكون لهيئة خبيرة بها وأحق من غيرها بإدارة نفسها Ē أمر نجهل حكمته !
∫ Y�U¦�« ”UÝ_«

وأما إبقاء التقسيمـات اĠلكية على حالها الحـاضرة Ē فهو مُنافٍ لأصول الإدارة Ē ومُضر
: ěلسبب Ē ًمعا ěصالح الحكومة والأهلĖ

الأول : إنه يـصـعب عـلـى الحـاكم الـوقـوف عـلى أحـوال الـبـلاد وحـاجـاتـهـا وإنـفـاذ تـلك
الحاجات Ē نظراً لاتساع نطاق ولاياتناĒ فولاية بروسة مثلاً Ē تُعادل دول بلچيكا وسويسرا
وهولانـدا Ē ومـتصـرفيـاتنـا تُـعادل ولايـات فرنـسا فى اĠـسـاحة الأرضـية Ē فـإذا كانت بلاد لا
ěتُـدار بـحـكـومـة مـسـتـقـلـة ومـوظـفـ Ē تـزيـد مـســاحـتـهـا عـلى ثـلث مـسـاحـة إحـدى ولايـاتــنـا
عديدينĒ فـإدارة ولاية من ولاياتـنا بحاكم واحـد أمر من الصـعوبة Ėكـان كبيـر . وإذا نظرنا
إلى السـكك الحديـدية والـسـيارات وسـائر أنـواع الوسـائل النـقـليـة Ē التى تـربط قرى بلادهم
وإلى فـقـدان هـذه الـوسـائل فى بلادنـا Ē تـزداد صعـوبـة إدارة ولايـاتـنـا من هذه الـوجـهـة بـيـاناً
ووضوحاً . إذ يـعسـر على الحـاكم الاطلاع على أحـوال الولاية كـل الاطلاع Ē بل بعضه .
ěـصالح الحـكومـة والأهلĖ وذلك من الأسبـاب الأولى الداعـية إلى تحـلل إدارتنا والإخلال
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معاً .
Ē والقضاء Ē لكية على خمسة* درجات وهى : (الناحيةĠالثانى: إن إبقاء التقسيمات ا
والـلـواء Ē والـولايـة Ē واĠـركـز) يـكـثـر اĠـعـاملات ويُـطـيل زمن انـتـهـائـهـا . فـالـقروى إذا أراد
القيـام بعمل له علاقة بالحـكومة Ē مضطر إلى مـراجعة الناحـية ثم القضاء على الأقل Ē وإن
لم يــحل الأمـر فـى الـقــضـاء Ē يــتـوجه إلى الــلـواء ثم إلـى الـولايــة Ē ثم إلى مـركــز الحـكم .
فــلـيــنــظـر الــقــارđ هـذه الــكــثـرة فى اĠــعــاملات Ē الــتى تجـرى فـى كل إدارة من إدارات هـذه
الدرجـات الخمس Ē وإلى الـزمن الذى تـستـغرقـه . فكم من مـعاملات لا تُـحل فى عاصـمة

اĠملكة Ē إلا بعد زمن طويل وعناء كبير .
وهـذا مـثـال أذكـره لـلـقـراء مـجـملاً Ē مـسـتـدلاً به عـلى ذلك : جـرى انـتـخـاب مـختـار فى
Ē فـاعتـرض على هذا الانـتخاب Ē إحدى الـقرى التـابعـة لقضـاء من ملحـقات لـواء اللاذقية
فبـعث بالأوراق إلى الـلواء ومـنه إلى الولايـة ومنـها إلـى العاصـمة الـتى أعـادت الأوراق بعد
حـول كامل Ē أى بـعد انـقضـاء مـدة انتـخاب المخـتار Ē الـذى يُنـتـخب لسـنة واحـدة Ē كمـا هو
مــعــلـوم . فــهــذا الــتــطــويل نــاشىء من كــثــرة الـدرجــات اĠــلــكــيـة وغـل أيـادى الإدارات أو

* اĠقصود : خمس .
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الحكـومـات المحـلـية Ē عن الـعـمل فى شـؤونـها* الخـاصة . وهـذه الـتـقـسيـمـات تُـزيـد من عدد
اĠـوظـفـě وتُـكـثـر من اĠـعـاملات Ē وتُـطـيل فى أجـلـهـا . وذلك كـله يـخل Ėـصـالح الحـكـومة
والأهـالى ولاسيمـا القـرويě مـنهم Ē ويُـنافى أصـول الإدارة Ē لأن من قواعـدها Ē الواجب
تحـقــيـقه Ē تـنـقـيص عــدد اĠـوظـفـě قـدر الإمـكــان . وتـسـهـيل اĠـعــاملات وإنـفـاذهـا فى زمن

قصير.
فالواجب يقضى بأن لا تبقى التـقسيمات اĠلكية على حالها الحاضرة Ē بأن تنقص درجة
من الـدرجـات الخمس Ē فـتـجـعل اĠتـصـرفيـات مـسـتقـلـة Ē لتـخـابر الـعـاصـمة رأسـاً Ē وتـقلل

مساحتها Ē وتلغى الولايات بعد ذلك .
«م»

* اĠقصود : شئونها.
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الإصلاحات فى أرمينيا

Ēالأستـانـة ــ لا تزال مـسألـة الإصلاحات فى أرمـيـنيـا شغلاً شـاغلاً لـرجال الـدولة الـعلـية
وتـكـثـر الجـرائـد الآن من الخـوض فـيهـا مـصـرĦحـة بـأن الـدولـة لا تـسـتـطيـع قبـول أى حلٍ ėس

كرامتها أو يعد تدخلاً فى شئونها.

عدد ٥٧٨ Ē الخميس  ١ يناير ١٩١٤ Ē ص Ē٣ القاهرة
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نــشــرت جــريـدة تــصــويــر أفــكـار
حـديثـاً لحضـرة عمـر بك ناجى مـعها

ما تعريبه :
نـرى (مسألـة الأرمن) قد أنتجت
نـتــيــجــة حـســنــة بـفــضل مــا أظــهـرته
الحـكومـة العـثمـانية مـن الجد وحُسن
الــنـيــة Ē وقــد ظــهـرت آثــار ذلك فى
مــحـافـل مـواطــنـيــنــا الأرمن وبـذلك
عـقدت مـقدمـة الاتفـاق . ونسـتطيع
أن نُــعــد مـســألــة الانــتــخــابـات الــتى
قــامت قــبل وصــول بـطــريق الأرمن
الجـديد إلى الأستانة قـد تناهت على
أن تـعــمل الحـكـومــة مـا تـســتـطـيع أن
تعمـله فى ذلك اĠـوضوع . ولايزال
عالـقاً بـالأذهان أن من بـě الطـلبات
الـتى طُولـبت بهـا الحكـومة أن يـكون
نــواب الأرمن بــنــسـبــة عــددهم وأن
Ē يُطبق ذلك فى الانـتخابات الحالية

Ęا يُعد تغالياً فى الطلب على أن أمثال هذه اĠطالب التى لا تؤول* إلينا إلا الإذعان للقانون

UDMÞ ¨≤ ‡‡ ± ’ ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ ± fOL)« ¨ ≥∏≥ œbŽ ¨ ‰bF�«

* اĠقصود : تئول .
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الأســـاسى قـــد أصــبـــحت ذكـــريــات
تُذكر بالأسفĒ وانتقلت بذلك إلى
Ē ـــاضى. وفى الــواقعĠصـــحــيــفــة ا
فإنـنا علمنا بـأنه قد اتفق على العمل
لانتخاب الذين يرشحهم الأرمن لا
غـيــر. وهــذا الاتـفــاق ســيُـزيــد عـدد
نواب الأرمن ويجـعلهم نحو ١٨ أو
Ē٢٠ ولاريـبَ أن اĠــكـلـف بــتــنــفــيـذ
ذلك الاتــفـاق هــو جــمــعــيــة الاتحـاد
والترقى; لأن الفئة التى ستعمل فى
الانـتخـابـات هى الجزء الحـر من هذه
الجــمـعـيــة والحـكــومـة Ē ولا ريبَ لا
تـســتـطـيع أن تـتـجـاوز حـدود الحـيـدة

اĠضطرة إلى التزامها .
ولقد رأينا أن استطلاع رأى أحد
أركـــان الاتحــاديـــě فى هـــذا الــوقت
مناسب جداً Ē لـذلك قابلنـا مبعوث
كــلــيـســا الــسـابق وحــظــيـنــا الــوطـنى
اĠــبــجل عــمــر نــاجى بك . لأنه من
أكثـر اĠشـتغـلě بـالسـياسـة سواء قبل
الانــقلاب أو بــعـده Ē بل هــو أعـظم

السيـاسيě الذين توغلوا فى مباحثها . ولـعمر ناجى بك مناقشات عديدة قبل الانقلاب مع
الأحـزاب الأرمنـية الـسيـاسيـة وسيـاحات كـثيرة حـوالى نـفقـاسيا* وإيران ; أى أنـه تعمق فى
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مـســائل الانــقلاب كــلــهــاĒ كــمـا أنه
جـــاب أنـــحـــاء الــبـلاد الـــعــثـــمـــانـــيــة
ولاسـيـمـا الـولايـات الـشـرقيـة عـقب
الانــقـلاب وتــقـــصى كل مـــســألــة .
لــذلك رأيــنــا أنـه أوفق من يــجب أن
Ē ــســألــةĠنــســتـــطــلع رأيه فـى هــذه ا
ولذلك راجـعنـاه وبـدأنا فى اĠـناقـشة

بالسؤال الآتى :
هل تـوضحـون لـنـا شكل اĠـسـألة

الأرمنية الحالية ?
هـذه  اĠسألة رغمـاً من الضوضاء
الـتـى أحـاطت بـهــا لـيس لـهــا أهـمـيـة
سـياسـية ; أى إنى لا أعـتقـد أن هذه
اĠسـألـة يُـرام بـهـا الـوصـول إلى غـاية
ســــيــــاســـيــــة Ē وســــنــــرى أنــــكم فى
اĠـســتـقــبل سـتــقـتـنــعـون بــهـذا الـرأى
مـثــلى. أمـا الـشىء الــذى يُـقـال عـنه
مـسـألـة أرمنـيـة فـلـيـست مـاهـيـتـها إلا

اجتماعية واقتصادية .
بـلـغـنى أنـكم عـدģ إلى الأسـتـانـة
مع الـبـطريق الأرمـنى زاوه ن أفـندى

فلاريبَ أنكم تحادثتم معه ?
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ــ أجل تـــــصـــــادف أنى قـــــابـــــلت
الـبـطريق زاوه ن * أفنـدى فى بـاخرة
«كل جـــمــال» Ē ولـــقــد قـــابــلـــته فى
طربزون من قـبل . أما البـطريق فقد
Ēكـان فى أرضروم ووان وديـار بكر
ولـــقـــد أحــــبه الـــنــــاس فى كل هـــذه
الأمــكــنــة وهــو رجل عــاقل يــعــرف
Ēالـطـرق التى تـسـعـد الأمة الأرمـنـية
وهـــو إذا تحـــادث مع أحـــد قـــال بــأن
الأمـة الأرمــنـيـة لا تُـفـكـر فى انـتـهـاج
الـسـبــيل الـذى انـتــهـجه اĠــقـدونـيـون
ويـزيــد عـلـى ذلك بـأن الأقــوام الـتى
كـانت فى مـقـدونــيـا كـان لـهـا عـضـد
من الخــارج كـاتــيــنــا وصـوفــيــا . أمـا
الأرمن فلا عــضـــد لــهم فى الخــارج
وسـاعـدهم الوحـيـد الأمة الـعـثمـانـية
فلا أمل لهم إلا تـرقيـة حيـاتهم وهم
عثمانيونĒ وقد دلت الأحوال على
وطـنــيـة الــبـطـريق Ē والــنـتـيــجـة الـتى
نــراهــا الـيــوم لــيــست إلا من تــأثــيـره

عليهم ?
ــ مـا هــو رأيـكم الخــاص فى هـذا
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اĠوضوع ?
ــ لـقـد دلت تـتـبـعـانى وتـدقـيقـاتى
جــمـيـعــهـا عـلى أن الــظـنـون الــسـيـئـة
المخـالفـة لـلـحـقيـقـة لم تـنـبعث إلا من
عدم معرفة آراء كبراء الأمة الأرمنية
والجــهل بـروح الأرمن وأفـكـارهم.
إنى أعـرف جـد اĠعـرفـة أن الأحزاب
الأرمـنـيـة الــسـيـاسـيـة لاسـيـمـا حـزب
طـاشنـاقسـيون مـقتـنع بأن الأرمن إذا
عُــــنى بـــهم كــــانـــوا أصـــدق الـــنـــاس
لـــلـــعـــثـــمـــانـــيـــة Ē ومـــوقف الأمن *
الجغـرافى يـحتـم علـيـهم ذلك . فإن
أجـزاء من هـذا الأمة مـنـتـشـر حوالى
تـبـريز وقـسمـاً كـبيـراً جـنوب الاتـفاق
والـتــآخى  مع الأكــثـريــة الإسلامــيـة
اĠــنــتــشـرة فـى هـذه الأمــاكن . وكل
أرمــــنـى يــــعــــقـل ذلك الأمـــــر اĠــــهم

ويفهمه .
وهـناك سـبـب آخر عـدا ذلـك هو
مـوقف الــروسـيـا حــيـال الأرمن فـإن
هـذه الـدولـة تجـحف بـكل حق لـغـيـر

(*) الصحيح : الأرمن.
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الــسلاڤـيـě وتـقـهــر كل من يـضـادهـا
بـالــسـيف والـنــار والأرمن يـعــلـمـون

ذلك .
ــ نـــرجــوكـم اعـــطـــاءنــا * بــعض
اĠــعـــلــومـــات عن حـــالــة الأرمن فى

الروسيا .
ــ ذهــــبـت إلى قــــفــــقـــاســــا خلال
الــعــهــد الـبــائــد وصــادف ذلك ســنـة
١٩٠٥ Ē حـــيث الــثــورة قـــائــمــة فى
داخل الــروســيــا . ومن اĠــعــلـوم أن
الـثـورات تُـظهـر الخـفايـا اĠـكـنوزة فى
روح الأĒ ę فـرأيت إذ ذاك أن هـناك
.ěالأرمن والسلافي ěعداء شديداً ب
ولقـد نسى زعماء الأرمن إذ ذاك
ěسلمĠهذه الحقيقة فـقبلوا مُجادلة ا
وإنى لأعــتـقـد رغـمـاً من أن الـتـاريخ
يـــعــيـــد ذاته أن الأرمـن لن يـــفــعـــلــوا

فعلتهم الأولى .
ــ مـا هــو مـوقف الــروسـيــا حـيـال

الأمن ** فى اĠاضى وفى الحال ?
ــ لـقــد تــبـدل اĠــوقف جـداً إذا لم

* الصحيح : إعطاءنا.
** الصحيح : الأرمن.



≤≤∞

تـكن الـروسـيـا تُظـهـر ذلك الـتـعصب
Ē ـــشــهــور الــيــوم لحــمــايــة الأرمنĠا
حـــتـى أن مــوســـيـــو هـــانـــوتـــو نـــاظــر
خارجـيـة فرنـسا الـسـابق أنكـر وجود
هــذه الأمـــة عـــلى ســـطح الأرض .
ولـــقــد أيـــقــظـت ثــورة ســـنــة ١٩٠٥
الأرمن Ē ولـذلك اشتـركـوا معـنا فى
مؤتـمـر باريـس وانضـمـوا إلى رجال
Ēتركـيا الـفتاة فى مـحاربة الاسـتبداد
ولـقــد قــال إذ ذلك مــنـدوب الأرمن
مالـوسيـان أفنـدى «سنتـحد يـوماً فى
الأستانـة ونحن ظـافرون» Ē وبذلك
أعلن أن مستـقبل العنـصرين التركى
Ē والأرمــنى مــبــنى عــلى اتحــادهــمـا
وإنى لـــقــانـع بــأن الـــروح الأرمــنـــيــة
رغمـاً من جـمـيع الـظـواهـر لا تـشـعر
إلا بــنــفس ذلك الأمـل الـذى كــانت

تشعر به .
إنــــنــــا نـــســــمع أن فـى الـــروســــيـــا
Ē من الأرمن ěســيـاســيــ ěمــســاجــ

فهل تفصل لنا ذلك ?
إنـى أعــــلـم أن عــــدداً جـــــمــــاً من
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رجـــال جــمـــعـــيــة طـــاشــنـــاقــســـيــون
الأرمـنـيـة نُـفوا إلى سـيـبـريـا من عام
١٩٠٥ Ē وعــنـــد الاحــتـــفــال Ėــرور
٣٠٠  عـــام عـــلى أســـرة رومـــانــوڤ
أُطـلق سـراح بـعض الـقـتـلـة Ē ولـكن
خـلال ســــــيـــــاحـــــتـى الأخـــــيــــــرة فى
الأنــــاضــــول الـــــشــــرقى شـــــكــــا إلى
الـكثـيـرون من وجود أفـراد لأسرهم

فى اĠنفى .
أمـا الأرمـن فى قـفـاسـيـا Ē فـلـيس
لـــهم أى حق وطـــنى أو ســـيـــاسى .
ولكن موقفهم الاقتصادى حسن .
ما رأيكم فى سياحة نوبار باشا?
إنـى أعــلم جــد الـــعــلم أن نــوبــار
باشـا لم يتـكل إليه لا حـزب سياسى
Ē ولا أى عـــنـــصـــر أى وكـــالــة عـــنه
وأعلم أيضاً أنه يـتحرك بأمـر جمعية
جـمـباژين * فى الـروسـيا Ē ولا أظن
أنه سيـكون لـهذه الـسيـاحة فـائدة إلا
أنـها تجـعل الجـرائـد تـخـوض فى هذا

اĠوضوع .
الـــلَّــهم إذا كــان اĠــقــصــود بــهــذه

* جميازين = إيتشميادزين.
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الـــــســــــيــــــاحــــــة رفـــــاهــــــيــــــة الأرمن
وسعادتهمĒ فاĠراجع متعددة ولكن
الأرمن فى بلاد الــدولــة الــعــلــيــة إذا
راموا إصلاحاً فـاĠرجع الوحـيد لهم

هو الأمة العثمانية .
ماذا يُريد نوبار باشا ?

ــ إنـه يـــــجـــــرى وراء الــــــتـــــداخل
Ē الأجــــنـــبى تحـت ســـتـــار الإصلاح
وإن طـــلب الإصـلاح مع الـــتـــداخل

ليتكون منهما ضدان لا يتفقان .
Ēأمـا إصلاح الـولايـات الـشـرقـية
فــــهــــو واجـب فى ذمــــة الحــــكــــومــــة
وضــــمـــيـــر الأمـــة Ē ولــــقـــد عـــزمت
الحـكـومــة عـلى إجـراء الإصلاحـات
فى الأنــاضـــول الــشــرقى رغــمــاً من
الظـنون الـتى يحـوم حولـها وسـتقوم
بـكل عـمل عـلى مـبـدأ لن يـتـغـيـر هو
عــدم تـعــريض الاســتـقلال الــوطـنى
لأى تـداخل ووقـايـته من كل شـائـبـة
والـتاريخ يُـرينـا أنه لا توجـد حكـومة
أســلـــمت أمــر الإصـلاح فى بلادهــا
إلـى الحـــمـــايـــة الأجـــنــــبـــيـــة وصـــلح
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حالـهاĒ والاعتـقاد بأن اĠـسألة تـتغير
ěـثـابـة اعـتـبـارنـا خـارجĖ عـنـدنـا هـو
عن الـعــالم . ولـكن لــيـعـلـم الـعـالم
أننا عـلى قيد الحـياة وأننا سـنحيا إلى
الأبــد Ē ولن تـــســتــطـــيع أى قــوة أن
تـخــمـد أصــواتـنــا الـتـى تـملأ الــعـالم

بهذه الجمل .
إننا سـنقوم بـالإصلاحات ونحن
نجـرى وراء Ġـا تـخـتـلج في ضـمـائـرنا
الـنـقــيـة Ē ولـكـنَّــا لا نـقـبل إجـراء أى
إصلاح تحت أى رقـــابـــة لأن قـــبــول
اĠراقبة ما هو إلا حفر لقبرنا والعالم
بأسره يعلم بـأن حكومة تركـيا الفتاة
لن تحفـر قبـر الأمة الـعثـمانـية . وإنـنا
لــنـــرى أوروبـــا تــؤمن أيـــضـــاً بــذلك
ويـعـتقـد ضـمـيـرها بـحـقـيـقته . وإنى
لأبــشـــركم بـــحــادثـــة ســارة وهى أنَّ
جمـيع العثـمانيـě والأرمن معهم لا
يـقـبـلـون أى إصلاح يـتـوقف تـنـفـيذه
عـلى اĠـراقـبـة الــدولـيـة . وقـد أظـهـر
الأرمن شدة ارتـباطهم بـنا بـعرضهم
مـطـالـبهـم على الحـكـومـة الـعـثـمـانـية

رأساً .
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إذن فما هى مطالب الأرمن ?
ــ يـــــطـــــلب الأرمـن الــــتـــــمــــثـــــيل
النسبى. ومتى اقـتنعوا بـعدم شرعية
هـذا الطـلب Ē فـبقـية مـطـالبـهم يُنـظر
فـيهـا Ē والحق يُـقال إنه لم يـعمل أى

عمل لرفاهية هذه الأمة المجتـهدة إلى اليومĒ فغوائل مقدونيـا واĠنازعات الداخلية والحروب
كـلهـا لم تجعل لـنا فـرصة لـلنـظر فى أمـورنا الـداخلـية ولن تحـمل الحكـومة أى مـسؤولـية* من

ذلك التأخير .
الأنــاضــول الــشــرقى فى حــاجــة شــديــدة للإصلاح . ومن الــعــبث أن نــظن أن الأهــالى
اĠـسـلـمـون لـيـسـوا فى حـاجـة إلى الإصلاح . فـلـقـد كـنت فـى «وان» عـنـدمـا أُعلـن الـدسـتور

. ěسلمĠفكان ستون منها من ا Ē فوصل إلى مائة شكاية فى حق أحد الشريرين
الأكـراد أمـة شـريفـة عـامـلـة تهـوى الـعـدل وهى ذكيـة جـداً Ē والـذين يـقولـون عـنـهم إنهم
ينفـرون من العدل وėـقتون الإصلاح لكـاذبون . لذلك Ē فـاĠسلمـون فى الولايات الـشرقية
أحوج إلى الإصلاح من الأرمن Ē وعلى هذا الاعتبار فالاعتقاد بأن هناك نزاعاً بě الأرمن
واĠسلمě كذب محض لأن كلا الـعنصرين ينشدان الرقى ويعترف الأرمن بأن من الواجب
تـعـمـيم الإصـلاح لاسـيـمـا بě اĠـسـلـمـě الـذين سـيـعـيـشـون مـعـهم إلى الأبـد . ولـقـد قـامت
الحـكومـة الحاضـرة فى الـولايات الـشرقـية بـإصلاح عـظيم . فـإنهـا حـě تسـلمت زمـام الأمر
كانت تلك البلاد هائجة مائجة يعيث فيها اĠفسدون فهى قد عممت فيها الأمن . فلابد من

ترقية الشؤون ** الاقتصادية حتى يكون ذلك الأمن مدعماً على أساس متě ا هـ .

* الصحيح : مسئولية.
** الصحيح : الشئون .
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فى برقـية للأهـرام من الأسـتانـة أنه انتـقلت
اĠــســألــة الأرمــنــيــة إلى دور جــديــد يــســتــلــزم
الاهـتمـام الفـائق وإمـعان الـنظـر التـام Ē ولكن
يظـهر أن الحكومة العثمانـية تنظر الآن باهتمام
فى إعـداد مـشـروع من شـأنه أن يـكـون مـوافـقاً

لكل فريق من ذوى اĠصالح فى أرمينيا .
أمَّـا الحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة Ē فلاتـزال مُـصرĦة
على عـدم قبول أيـة مراقبـة أجنـبية لأنـها تعـتبر
اĠـراقبـة اĠـذكورة من الأمـور الـتى تُثـيـر غضب
اĠــســلـمــě عــلى أولــئك اĠــوظــفــě الأجـانب
الذين يتولون اĠـراقبة اĠذكورة لأنـهم يعتبرون
أن تعـيـيـنـهم من الأمـور الـتى أكـرهت دولـتهم

على الرضى بها قوة واقتداراً .
كــمـــا أن اĠــراقــبــة اĠــذكـــورة تــســلــمت من
حـكومة الأسـتانـة ذلك النـفوذ الذى لا ėـد لها
من الاحتفاظ به سعـياً وراء مُساعدة مـوظفيها
على الـقيام بـالإصلاح اĠنوى . وقـد أعادتهم
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ěالحكومة العثمانية الآن إلى دراسة فكرة تعي
مفـتـشě من الأجـانب فى مـنطـقتىّ الأنـاضول

الشمالى .
تـنـوى الحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة تـوسـيع سـلـطـة
هـــؤلاء اĠــفـــتـــشــě إلـى درجــة تـــضـــمن نجــاح
مـهمـتـهمĒ كمـا أنـها تُـحـدد مدة خـدمـتهم إلى
عـدة سنوات وتـضمن لهم الحـكومة الـعثمـانية
فى الاتفاق الذى تـعقده معهـم أن لا تفصلهم
عن وظائفـهم فى غضون اĠـدة اĠتفق عـليها .
وبهـذه الضمـانة لا يخـشى هؤلاء اĠفـتشون أن
يُـرفـتـوا من وظــائـفـهم فـيـمــا إذا لم تـسـتـحـسن

الدولة مسلكهم.
ومـسـألـة انـتـقـاء اĠـفتـشـě من اĠـسـائل الـتى
تـسـتـلـزم مـنـتـهى الـدقـة والـعـنـايـة Ē فـإن الـباب
الـعـالى يـرفض الــنـظـر فى أيـة طــريـقـة تـعـرض
عـلـيـه ويـكـون من شـأنـهــا أن تـنـزع من الـدولـة
شـيـئـاً من حـريـتـهـا Ē فـإن الـبـاب الـعـالـى مُـصĦر
عـلى أن يـحـفظ لنـفـسه الحق اĠـطلق فى انـتـقاء
هؤلاء اĠـفتشĒ ě وترى الحكومـة العثمانية أن
حرصـها الـتام عـلى حقـها الـصريح اĠُـشار إليه
خــابــرة ســـفــراء الــدول فى لا ėــنـــعــهــا عـن مُ
ĒناصبĠلـهذه ا ěـوظفĠالاهتداء إلى أفضل ا
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ěـا تقدم تـعيĘ ا يـقصد الحـكومة الـعثمـانيةĥوإ
رجـال يــبـعـثــون ملء الـثــقـة فى نــفـوس أهـالى
تـلك الولايـات التى يـكون مـهمـة اĠفـتش فيـها
إعادة الأمن إلى نـصابه وتـوفيـر أسبـاب الهـناء

للأهالى .
تُـمـعن الحـكـومة الـعـثـمـانـيـة الـنـظر الآن فى
أفـضل طريـقـة لإعـادة الأراضى الـتى انـتزعت
من الأرمن أثــــنـــاء فـــرارهم مـن مـــذابح ســـنـــة

Ē١٨٩٥ وقد قرب وعد تنفيذ هذا القرار .
وكـذلك مــسـألــة تـنــظـيم الــچـنـدرمــة الـتى
ستُنـاط قيادتـها الفـعليـة بالچـنرال الفـرنساوى
كومـان وأعوانه الأجـانب Ē فإنـها دخلت فى

باب التسوية .
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ـــــــــــــــــــــــ إلـى الـــــدول حـــــفـظ الحـــــال الحــــــاضـــــرة فـى الـــــولايـــــات الأمــــــيـــــركـــــيـــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــبـــــــــــاب الـــــــــــعــــــــــــالـى بـــــــــــدلاً مـن حـــــــــــاكـم عـــــــــــام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حق عزل اĠـوظـفě ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجديدين والولاة فقبل البرنس سعيد حليم باشا .
الأستانة فى ٣١ دسمبر

Ēسـألة الأرمـنيةĠلاريب فى أن الأيـام الأولى من العـام الجديـد تحمل لـنا فى طـياتهـا حل ا
ěفاوضات التى جرت فى هذه الأيام بĠلأنَّه وإن يكن ولاة الأمـور قد كتموا أشد الكتمـان ا
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دولـة ــــــــــــــــــــــــــــ سعـيد بـاشا حـليم الـصدر الأعـظم واĠسـيو دى چـيرس سـفيـر روسيا
ـــــــــــــــــــــــــ سفـير أĠـانيـا Ē فقـد ذاعت بعض الأخـبار Ē واتـصل ببـعض الدوائـر من التى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحكومة أن اĠسألـة خطت خطوة جديدة فى سبيل الحل والواقع أكثر
Ē ـكـننى أن أقـول إن مـعـظم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا الحلė ا يـظـنون فـإنهĘ
قد تقـررت وليس تحت الـنظـر الآن ــــــــــــــــــــــــــــــــ لا  ما يـتعلـق بالسـياسـة فهـو اĠطروح
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الآن على بساط اĠناقشة .
ــــــــــــــــــــــــــــ عليـها Ē فهى طريقة وسطى بě الطريـقة التى كان الباب العالى تمسك
فـكانت الدول تـعول علـيها فى الـبداية لأن كلاً من الـفريقě ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة فى مثل هذه الأحوال وهذه الطريقة تطابق الرأى الذى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم

٢٦ الجارى .
وخلاصــة الــقــول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الــتـى يــكــثــر فــيــهــا عــدد الأرمن بــنــوع
خصوصى تـنقسم إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومـحمود شـوكت باشا ويـعيَّن لكل مـنطقة
ــــــــــــــــ أبدته  روسـيا فى أول الأمر وهـو ضم الولايات وعـملهـا ولاية واحدة تحت ولاية
Ġــــــــدة طـــــــــويــــــــلـــــــــة ــــــــــــــــــــ ســـــــــنــــــــوات ورĖـــــــــا بــــــــلـــــــــغت عـــــــــشــــــــر ســـــــــنــــــــوات
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أما تسمـيتهـا فمن حقـوق الباب العـالى Ē فهو يـعينهـما بإرادة شـاهانيـة Ē ولكنه قبل ذلك
يبحث مـع سفراء الدول بحـثاً ودياً غير رسـمى للاهتداء إلى من تتـوفر فيه اĠزايا ـــــــــــــــــــ

اĠزايا التى ـــــــــــ
ولابد أن يطـلب من البعثـات الأجنبـية التى فى خدمـة الباب الـعالى أن تعرض عـليه قاėة
ěفتشĠالرضى وتختار ا ěفينظر إليها بع Ē قصودةĠبأسماء الذين ترى تعيينهم يفى بـالغاية ا

منها .
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بـقيت قـضـيـة أخرى ذات شـأن خـطيـر وهى تـعـيě اĠـرجع الـذى يـجب الـرجوع إلـيه عـند
وقوع الخلاف بě اĠفتشـě العموميě والولاة الـعموميě . فإن الدوائـر العثمانية ترى أنه لا
ėـكن تحـويل حق الـفصل فى مـثل هـذه الحـال Ġرجـع غيـر عـثـمانى من غـيـر أن يـجحف ذلك
بسلطة الدولة Ē واستقلالـها أحياناً ومن رأى الأستانة أن الحل الوحيد إĥا هو تحكيم الصدر
الأعـظـم فـهـو يـفـصل فى الخلاف من تـلـقـاء نـفـسه أو بـعـد مـشـاورة لجـنـة مـخـصـوصـة يـكـون

اĠستشارون الأجانب الذين فى خدمة الباب العالى من جملة أعضائها .
هذا Ē وإذا نظرنا أولاً إلى أن مـسألة الچنـدرمه قد انتهت بـتسليم قيـادة الچندرمة الـفعلية
إلى الجـنـرال الفـرنسـوى بومـان ومـعاونـيه الأجانب . ثـانيـاً : إلى أن مـسألـة رد الأملاك التى
اضطر الأرمن إلى التخلى عنـها يوم هجروا البلاد خوفاً من اĠذابح التى حلَّت بهم فى عهد
عبد الحميد سائرة سـيراً مرضياً Ē وهى على وشك التـسوية. ثالثاً : إلى أنه صدر فى الأيام
الأخيرة قوانě خصوصية قربت اسـتعمال اللغة المحليـة أمام المحاكم وفى اĠنشورات الرسمية
ونـظـمت مـسـألـة الخدمـة الـعـسـكريـة فى الـولايـات Ėـسـألة الـبـدل  الـعـسـكرى ورتـبت الـنـيـابة
الـنـسـبـيـة فى مـجـال الـولايـات ــ إذا نـظـرنـا إلى ذلك كـله نـرى أنه يـسـمح  لـنـا أن نـقـول لا إن
اĠـسـألـة الأرمنـيـة خـطت خـطـوة إلى الأمـام بل إنه لم يـبقَ سـوى خـطـوة أو خـطـوتě لإدراك
ذلك الحل الذى يتـوق إليه الجميع شفقة فى الإنسانية وحبـاً Ġصلحة الدولة ورغبة فى صيانة

السلم العام .
وقـد ألحقت الـدوائر الـعثـمانـية الـعاليـة على شـكر دولـة البـرنس سعـيد بـاشا حـليم والـثناء
عــلـــيه مـن أجل مـــا بــدا مـــنه فى أثـــنـــاء اĠــنـــاقـــشـــات عن ســعـــة الـــصـــدر وسلامــة الـــطـــويــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من استقلال السلطنة العثمانية شدة العزم وسلامة الذوق .
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مسألة الإصلاحات فى أرمينيا

الأستـانة ــ لاتـزال اĠفـاوضات دائـرة بخـصوص مـسألـة الإصلاحات فى أرمـينـيا Ē وترى
روسيا أن الحالة تستدعى إجابة الدولة العلية Ġطالبها Ē ولكن الباب العالى لا يُريد قبول أى

حل ėسّ مسألة الاستقلال.

عدد Ē٥٧٩ الجمعة  ٢ يناير ١٩١٤ Ē ص Ē٥ القاهرة
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اتضح جلـياً أن حسن تحسě بك والى وان
قد جال جـولة فى ولايته Ē وهـو الآن موجود

فى حكارى .
وقد علمنا بأن تحسě بك يستطيع أن يحل

اĠسائل اĠعلقة بě الكرد والأرمن .
وقد اعـتزمت الجـمعـية الأرمـنية فى وان أن
تُرسل مـندوباً من قـبلهـا للذهـاب إلى حكارى

للنظر فى تلك اĠشاكل .
والـشائع أن تحـسě بك أرسل بـرقيـة يشـكر
فـــيــهـــا الأرمن عـــلى رغـــبـــتـــهم فى إزالـــة كل
خلف* مُـعلق بـينهـم وبě الأرمن وعـداً أكيداً

بإصلاح أمورهم .

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ ≥ X³��«
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صـدرت الإرادة الــسـنـيــة بـالـتــصـديق عـلى
التعديل الآتى فى قانون الولايات:

(١) يُـنـتــخب اĠـوظـفـون من عــارفى الـلـغـة
المحلية وانتخابهم يجرى بحسب القانون .

(٢) يــجــوز اســتــعــمــال الــلــغــة المحـلــيــة فى
المحاكم التى تُعيĦنها الحكومة فى الجهات .

(٣) الدرك والبولـيس فى الجهات يكونون
من الـسـكــان الأصـلـيـĒ ě ويـصـيــر انـتـخـابـهم
ěـــســــلـــمـــĠعــــلى الـــنــــســـبــــة الـــعــــدديـــة مـن ا

.ěسيحيĠوا
(٤) الــقــوانــě والــنــظــامــات تُــنــشــر بــلــغــة
الأكـثــريـة وبــالـلـغــة الـرسـمــيـة فى وقت واحـد

معاً.
(٥) الأموال الخاصة بالتعليم فى ميزانيات
الـولايــات تُـنـفق عــلى مـدارس الأهــلـě عـلى
الطـريقة النسبيـة Ē وإذا كان هناك مخصصات
Ġدارس اĠـسـلـمـě الابتـدائـيـة يُخـصص مـثـلـها

. ěسيحيĠدارس اĠ

oA�œ ¨≥  ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ ≥ X³��« ¨ ±≥∑∑ ‡ ∑∑ œbŽ
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(٦) عُدĦلت اĠادة ١٠٣ كما يلى :
(١) أن يكـون لكل ولايـة مجـلس عمومى
Ē ــشــارينĠوتُــنــتــخب الأقــضــيــة والــنــواحى ا
بــحـيـث يـكــون لـكل ١٢٥٠٠ ذكــر مــسـتــشـار
واحــــد Ē والمجـــلس الــــعـــمــــومى يُــــقـــرر عـــدد
ěـسلـمĠا ěالأعضـاء على الـقاعـدة الـنسـبيـة ب

. ěسيحيĠوا
(٢) يـــجـــرى هــــذا الانـــتـــخــــاب بـــحـــسب

النظام.
(٣) على كل ولايـة أن تعمـل Ėوجب هذا
. ěعĠوتبدأ بالانتخاب فى الزمن ا Ē القانون



≤≥∑

W}Uš  U�«dGKð

åW½U²Ý_« s�ò

ســـنــة الأســـتـــانـــة فى ٣٠ كـــانـــون أول (*) 
١٩١٣ قــابل الــصـدر الأعــظم ســفــراء الـدول
العـظـمى مقـابـلة طـويـلة دار فـيهـا الـكلام على
مــسـألــة الإصلاحــات فى ولايـات الأنــاضـول
الـشــرقىĒ ومـا صـار إلــيه أمـرهــا . ولم تُـعـلن

نتيجة اĠفاوضات .
ولـــكن احــــدى الجـــرائـــد ذكــــرت فى هـــذا
الـصـدد أن الــصـدر الأعـظم أكـد لــلـسـفـراء أن
الحــكــومــة لا تُــريــد أن تــقـتــصــر عــلى إصلاح
الأنــاضــول الــشــرقى Ē بل ســتُــعــمĦــمه فى كل

الولايات . وذلك ما تُؤيده الدول .

oA�œ ¨≥  ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ ≥ X³��« ¨ ±≥∑∑ ‡ ∑∑ œbŽ

(*) ديسمبر .
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الاتـــفــاق قـــريب بـــě الحــكـــومــة
والأرمن بـشـأن الانـتـخـابـات . وهو
لا يُـغـيĦر شـيـئاً من اĠـسـألة الأرمـنـية .
أمَّا مع بـطريركية الـفنارĒ فالخلافات
Ē كــــثــــيــــرة بــــشــــأن عــــدد الــــنـــواب

ومرشيحهم* .

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ µ 5MŁô« ¨±∂∞¥ ‡‡ ≤∞∏ œbŽ

* الصحيح : ومرشحيهم .
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نـشرت جريـدة (الطـان) رسالة Ġُـكاتـبها فى
الأستانة هذا تعريبها :

إن اĠــفــاوضــات الجــاريــة الآن بــě روســيـا
والــــبــــاب الـــعــــالى بــــشــــأن الإصلاحــــات فى

الأنضول الشرقى مبنية على ثلاثة أقسام :
أولاً ــ تـقول روسـيا إن مسـئلـة الانتـخابات
ěــســـلــمــĠا ěيــلــزم أن تـــكــون مـــتــســـاويــة بـــ
والأرمـن. أمـا الــبـاب الــعـالى Ē فــسـيــقـول إن
الانتخابات ستكون ضمن دائرة العدد النسبى

بě كل الطوائف .
ثانياً ــ تقـول روسيا إن الرسومـات اĠنضمة
التى تجـمع حتى الآن يـجب أن يصـير توزيـعها
أيـضـاً عـلى الـطـائـفـة الأرمـنـيـة Ėـا يـخـصهـا من

اĠعارف بواسطة رئيس روحى .
أمـا الـبــاب الـعـالى Ē فـيــقـول إن هـذا الأمـر

يتعلق بأساس الحاكمية فيجب رده .
ثــالـــثــاً ــ تـــطــلب روســـيــا إلـــغــاء الآلايــات
الحـمـيـديـة Ē أمـا البـاب الـعـالى فـيـقـول إن هذه

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ µ 5MŁô«
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الآلايـات أصبـحت عـسـاكـر منـظـمـة لا يُـمكن
إلغاؤها .

ويـقـول مُــكـاتب الـطــان إنه بـعـد اجــتـمـاعه
بـاĠـسـيو دوكـيـرس سـفـيـر روسـيـا فى الأسـتـانة
سأله عن رأيه فى مسائل الإصلاح فى أرمينيا
ووظيـفـة اĠـفتـشـě الأجانـب الذين قـرر الـباب
الـعالى قبـولهم Ē فـأجاب بأنه تـقر مبـدئياً الآن
تـعـيــě اĠـفـتــشـě الأجـانب فى أرمــيـنـيـاĒ وإذا
حـــصل بــيـــنــهم وبـــě الــبــاب الـــعــالى خلاف
يـراجع به إلـى الـبـاب الــعـالى لـيــحـله Ē ولـكن

اĠفتشě يطلعون السفراء على ذلك .
وقال أيـضاً Ē وقـد تـقرر أن يـكون مـندوب
لروسيا فى مجلس الـديون العمومية العثمانية
وقــد وافـــقت روســـيــا عـــلى ضم ٤ فى اĠـــايــة
بـزيادة الجـمـركـيـة . وعلاوة عـلى ذلك Ē فإن
روســيــا ســتُـــســاعــد الــبـــاب الــعــالى Ėـــســئــلــة
الاسـتـقـراض الـكـبـيـر الـذى سـتُـقـرضـة فـرنـسـا

للدولة العلية .
وروت جـريـدة نـويه فـرايه بـراسـه أن سـفـير
روسـيـا اĠـسـيـو دوكـيرس تـفـاوض مـع فـخـامة
الصدر الأعظم مليـاً لتنفيـذ إصلاحات أرمينيا

وأصبح الاتفاق ــــــــــــــــــ
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مسألة الإصلاحات فى أرمينيا

الأسـتـانـة ــ عــلـمت من مـصـدر مـوثـوق بـه أن الحـكـومـة الـعـثـمـانــيـة تُـريـد تحـويـر اĠـشـروع
Ēانى تحويراً يجرده من صبغته التى ترمى إلى جعل الإصلاح تحت مراقبة أورباĠالروسى الأ

ولكن يُظن أن روسيا ترفض اقتراح تركيا فى هذا الصدد.

عدد  ٥٨١ Ē الاثنě  ٥ يناير ١٩١٤ Ē ص Ē٥ القاهرة
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أخبار خارجية

الإصلاحات الأرمنية
أرسل مُـكاتب الديـلى تلغراف فى
بـاريس يقـول إن بوغـوص نوبـار باشا
طـلب مــنه أن يُــصـحح خــطـأ وقع فى
روايـة إحــدى الـشـركــات الـبــرقـيـة فى
بـنـاء أرسـلـته من الأسـتـانـة بـتاريخ ٢٢
ديــســمــبــر اĠــاضى Ē حــيث قــالت إن
رئــيس الــبــعــثـة الأرمــنــيــة فى بــاريس
والحـقيـقـة أنه رئـيس الـلـجـنـة الـوطـنـية
الأرمنـية التى عـينـها البـطريـرك للنـيابة
ěعن جــــمـــيع الأرمن . والـــفـــرق بـــ
الاثـنــě عـظـيـم ; لأنه لا يـوجــد غـيـر
اتحـــاد واحـــد أرمـــنى وتـــوجــد خلاف
ذلك لجان أرمـنـية مـتنـوعـة فى باريس
وغيرها وبـعضها ثورى النزعة . وقد
صــمم نــوبــار بـــاشــا نــهــائــيــاً عــلى أن

يجعل باريس محل إقامته .
وقــالـت شــركـــة روتــر فى نـــبــأ من
الأســتـانـة إن نـتـيـجــة اجـتـمـاع الـصـدر

عدد  ٩٧٤ Ē  الثلاثاء ٦ يناير ١٩١٤ Ē ص Ē١ القاهرة
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الأعـــظم مع ســفــيـــر روســيــا وأĠــانــيــا
كـانت مُـرضـيـة وداعـيـة إلى الأمل فى
حـــسم الإشـــكــال الخـــاص بـــتــنـــفـــيــذ
الإصلاحــــات فى الـــولايـــات الـــست
الشرقية . ويعتقدون أن الباب العالى
ěسـيـتـغـلب عـلى كل الـصـعـاب بـتـعـي
اĠفتـشě الأجانب الـذين يُعهد إلـيهما
ěالـلـتـ ěـنـطـقـتـĠأمـر الـتـفـتـيش عـلى ا

تتألف منهما الولايات الست .
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قـالت إقـدام : لـم تـزل اĠـفـاوضـات جـارية
بě الدولـة وسفراء الدول الـعظام عـلى مسألة
إصلاح أرمـيـنـيـا . ويتـولج اĠـفـاوضـات سـفـير
روسـيـا اĠـسـيـو دوكــيـرس بـاسم دول الاتـفـاق
الثلاثى والبارون والـكنهاĤ باسم دول المحالفة

الثلاثية وأساس اĠذاكرة على اĠواد الآتية :
١ ــ يُعيĦن الـباب الـعالى والـياً عثـمانـياً على
الـولايــات الـشــرقـيـة بــاسم (والٍ عــام) يـوجـد
Ėــعــيــته مــشــاور أو مــشــاوران من كل حــلــقــة

دولية.
٢ ــ إذا حــــــــــدث خــلاف بــــــــــě الــــــــــوالـى
واĠـــشـــاورين Ē يـــفــصـل فــيه الـــبـــاب الـــعــالى

والسفراء معاً .
٣ ــ يـجتـمع المجـلس العـمومى الـذى يؤلَّف
مـن أعـــضـــاء الـــولايـــات الـــسـت الـــذين عُـــيَّن
نــصـفــهم من اĠــسـلــمـě والــنــصف الآخـر من

اĠسيحيě مرتě فى السنة .
(الــرأى الــعــام) لا تــقــبل الحــكــومــة بــهــذه
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الشروط على ما نظن لأنها عزة نفس الأمة .
وتقول (غازت دوفـر انقفـورتر) إن الصدر
الأعـظم ســيٍـبـيĦن لـلـسـفــراء رسـمـيـاً بـأن الـبـاب
الـعـالى مـعتـزم عـلى إدخـال الإصلاح بـصورة
قــطــعـيــة عــلى ولايــات أرمـيــنــيـة . وســيُــطـلع
السفراء على عـزم الباب العالى قبول اللائحة
الـتى وضـعـهـا الـسفـراء قـبل بـضـعـة أشـهـر بـعد

إدخال بعض التعديل عليها .
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روت الجـــــــــون تـــــــــورك أن والى
ولايـة (وان) قد تـوفـق لحسـم الـنزاع
الــقـائـم بـě الأكــراد والأرمن بــشـأن

الأراضى الواقعة ضمن ولايته .
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بُــــثت الــــيــــوم مـــؤدى رســــالـــة
وردت من الأسـتانـة إلى لـندن فى
٢٥ الفارط Ē ويُـشتم منها أن آراء
كـاتـبــهـا فى حـال تـركــيـا الحـاضـرة
واĠستقبلة مختلف كل الاختلاف
عما يُصوره مراسلون كثيرون من
إنــكــلــتــرا وســواهم وهــذا مــؤدى

الرسالة :
وإن اĠوقف فى العـاصمة العثمانـية أخذ بالتحـسن  بعد أن كان حرجاً للـغايةĒ فإن مسألة
البعـثة الأĠانـية العسـكرية تعـتبرهـا الدوائر السـياسيـة قد انتهت رغـماً عن الاحتـجاجات التى
تظهـر حينـاً بعد آخـر فى بعض الصـحف الأوربية . وفـضلاً عن ذلك Ē ثبت أن هـذه اĠسألة
لم تـؤدِ إلى تـوتـر فى علائق الـبـاب الـعـالى والـسفـارة الـروسـيـة رغمـاً عن أن صـحـفـاً عـديدة

حاولت جهدها حمل العموم على الاعتقاد أن الخلاف ناشب بينهما .
إن الـشعـائر الوديـة الشـخصيـة بě الـبرنس سـعيد حـليم الـصدر الأعظم واĠـسيـو دى چير
سفير روسيا لم تزل كما كانت فى اĠاضى Ē ولم يكدر صفوها أقل كدر حتى أن السفير لم

يطلب من حكومة الأستانة باسم حكومة القيصر شيئاً خارقاً للعادة .
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وقــد تحــقق الآن لــلــجــمــيع أن
البـعثة التى يرأسهـا الچنرال ليمان
ڤـون سنـدر أو ليمـان باشـا لا غايه
لها ولا مهمة عليها سوى تدريب
الجـيش Ē وسوف لا يـكون لـكبـير
البعثة حق أو فرصة للاشتراك فى
ســــيـــاســـة الـــبـــاب الــــعـــالى أو فى

الأمور اĠتعلقة بشؤون تركيا الداخلية والخارجية .
سُـويَّت هـذه اĠـسـألـة تـمـامـاً ولم يـبقَ بـعـدها إلا سـؤال تـنـاقـله الـنـاس وهـو«Ġـاذا اخـتصت
الحـكـومـة العـثـمانـيـة بتـنـظـيم جيـشـهـا ضابـطـاً من أĠانـيـا دون سـواها من الـدول?» ولـكن هذا

السؤال لا أهمية له بحد ذاته بعد هجوع العواصف فى باريس وبطرسبرج .
وهنالك خلا ما تقـدم مسألة بالغ الواصفـون بوصف أهميتها وهـول مراقبها وهى اĠسألة
العربية الـتى قيل أخيراً إنها أخـذت شكلاً مخوفاً فى حوار الـبصره . ويقول هذا اĠراسل إنه
تـأكـد له من أفضل الأنـديـة الرسـمـية أن نـعيم بك مـبـعوث الـبـصره الـسابـق فى مجـلس الأمة
واĠقـيم حالاً فى الأستـانة تلـقى بالبـرق جواباً عـلى كتاب كـان قد بعـثه مستـوضحاً  تـفاصيل
الأحــوال . وفى الجـواب إنــكـار قــاطع لـكل الإشــاعـات الـتـى تـنـوقــلت عن الـبــدء بـثـورة أو
الـتـأهب لحركـة انفـصال عـن السـلطـنة Ē وقـد أمـضى الجواب عـدد من زعمـاء الـبصـره بيـنهم

طالب بك النقيب الذى دعى زعيم الحركة الثورية ضد حكومة الأستانة .
وأما اĠسألة الأرمنية Ē فلم تـعُد أمراً وهمياً Ē بل هى تستحق كل التفات واهتمام غير أن
لـدى البـاب العـالى طريـقـة لحلـها يـظهـر أنهـا سـتُرضى الأقـوام الطـالبـě الإصلاحĒ ولا يزال
اĠراقـبة الأوربـية اعـتقاداً مـنه أنهـا تُؤدى إلى إثارة الـبغـضاء بـě الأهلě واĠـسلـمě من الذين
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تـــوظــفـــهـم الـــدول لإدارة شــؤون
أرمــيـنــيـا Ē ثم إنــهـا تُــذهب بـهــيـبـة
الحكـومة الـعثـمانـية عـلى حě هى
ضـــــــروريـــــــة لإنجـــــــاح أعـــــــمــــــال
الإصلاح. وبـهـذا الاعـتـبـار عـوَّل
الـبـاب الـعـالى أن يـعـود إلى خـطته
ěالأصــلـيــة وهى تـســمـيــة مـفــتـشـ
أجـنــبـيــě لـلـمــنـطـقــتـě فى شـرقى

الأناضول ومـتى عěُ هـذان اĠفتـشان تـخوّلـهما الحـكومـة سلطـة تامـة ومحددة تـضمن تـوفير
الفائدة اĠقصودة ثم إن مدة كل منهما ستستغرق عدة سنوات .

أما الـوجه العسير من هـذه اĠسألة فهـو انتقاء اĠفـتشě . ويرفض البـاب العالى كل طريقة
لفضها ما لم تكن له الحرية التـامة ليعمل Ėا يهوى من هذا القـبيل . ولكن يعتقد بعضهم أن
مـباحـثة الـدول التى تُـسهل مـهمـة انتـقاء الأشـخاص اĠنـاسبـě لا تمس الاسـتقـلال العثـمانى

وعليه يجدر بالحكومة العثمانية ألا تعترض .
وقـد بـقى بـعـد كل ذلـك مسـألـة إعـادة أملاك الأرمـن إلـيهـم وهى الـتى اغـتـصـبـهـا الأكراد
منـهم حě فروا جميـعهم منهـا طلباً لـلنجاة من اĠذابح الـتى دبرها لهم عـبد الحميـد السلطان
السابق Ē ويظهر أن الحكومة تُفكـر فى ذلك تفكيراً جدياً ومعها مسألة تنظيم الچندرمة التى

ستُعطى قيادتها الفعلية للچنرال بومان الأفرنسى وأعوانه الضباط .
أما مـاليـة تـركيـاĒ  فلم تـزل بـحال سـيئـة Ē وقـد انقـضت ستـة شـهور دون أن يـتنـاول قسم
كـبيـر من اĠوظـفě رواتـبهم Ē ولـكن البـاب العـالى قد تـفاهم أخـيراً مع الحـكومـة الفـرنسـوية
نتيـجة اĠفاوضات التى دارت بينهما Ē وأصبح مُنـتظراً زوال الغُمة وثبت أن علة التأخير عن
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قبض قيـمة القـرض الجديد الـكبير
هى تــعـقــد اĠـفــاوضـات مع أĠــانـيـا
فـــإن الــتــفـــاهم عــلـــيه مع فـــرنــســا
ضــــــرورى Ē ولــــــذلـك قــــــدم إلى
الأســـتــانــة جــاويــد بـك لــيــســتــقى
تـعــلـيــمـات جـديــدة وسـيــعـود إلى

. ěباريس وبرل
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روت الجــون تـــورك أن والى وُان وفق إلى
حــسم مـسـألــة الأراضى بـě الأرمن والأكـراد

فى قسم من ولايته .
v�UF�« »U³�« »«uł
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الأستانة فى ٧ ك ٢ (*) .
كان يـوم أمس موعـد تسـليم الـباب الـعالى
جـوابه عـلى الاقـتـراح الـروسى الأĠـانى بـشـأن
إصـلاح الأنـــاضــــول فـــأُرجـىء لأن مـــجــــلس

الوكلاء لم يُكمل درسه .
عـلى أن الـبـاب الـعـالى أرسل الـتـعـلـيـمـات
إلى ســفـرائـه فى عـواصـم الـدول Ē وفــيــهـا أن
الـــضـــرورة تُـــوجب عـــلى الـــدولـــة أن يـــكــون
Ē ěــفـتــشــون الأجـانب مــأمـوريـن عـثــمـانــيـĠا
وعليه ترفض الحكومة مبدأ اĠراقبة الدولية .

«الإصلاح» 
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فى إقـدام أن نـظـارة اĠـعـارف تُـدقق فى أمـر
إصلاح اĠــــدارس فى الـــولايــــات الـــشــــرقـــيـــة

وتأسيس مدارس جديدة.
الفيالق العثمانيةالفيالق العثمانية

مراكزها وقوادهامراكزها وقوادها
أشــكـل عــلى الــكــثــيــرين مــراكــز الــفــيــالق
العـثـمانـية بـسـبب التـبدل الـذى جـرى فيـها فى
الآونـة الأخيـرة Ē فأجـابه لطـلـبهم نـنشـرها مع

مراكزها وأسماء قوادها الجدد :
القائد اĠركز 

الأول  الأستانة ليمان باشا
حسن عزت باشا الثانى  تكفورطاغى

الثالث  أدرنة     أسعد باشا
       يانيه لى
الرابع     أزمير   برتو باشا

أنقره    فخرى باشا  الخامس 
حلب   على رضا باشا السادس

الركابى
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السابع    اليمن  توفيق باشا
الثامن     دمشق        محمد على باشا

التاسع    أرژنجان     فوزى باشا
العاشر     أرضروم    ضيا  باشا
وان       غالب باشا الحادى عشر
الثانى عشر     اĠوصل     أسعد باشا
  البيروتى

بغداد    حسام الدين باشا الثالث عشر
بـě هـؤلاء الــقـواد أربـعـة من أبــنـاء الـعـرب
وهم حسـن عزت باشـا قائد الـفيـلق الثانى من
أهـالى حلب Ē وعلى رضا بـاشا الركابى وهو
Ēوتوفـيق باشـا قائـد الفـيلق الـسابع Ē دمشـقى
وأسـعـد بــاشـا قـائـد الـفـيــلق الـثـانى عـشـر وهـو

بيروتى ويدعى البعض أنه لبنانى .
أمــا قـائــد الـفــيـلـق الـثــامن (دمـشق) Ē فــقـد
عـرفه الـدمشـقيـون Ġا كـان هـنا رئـيسـاً للأركان

الحربية .
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رُوى عـن الأســتـــانــة فى أوائل
الجارى أن حـكومتـها لم تبـلĦغ بعد
قـراراً نـهـائـياً بـخـصـوص بـروغرام
الإصلاحـات الـتى سـتـدخل عـلى
الولايات الست الأرمنية Ē إلا أن
الـــصـــدر الأعـــظم يـــجـــلـــو روحــاً

ěانـيـة حـتى أن حكـومـتى بـطرسـبـرج وبـرلĠـطالـيب الـروسـيـة الأĠسـلمـيـة حـرة فى مـعامـلـته ا
. ěترهنتا عن رغبتهما في تحامى كل عمل من شأنه تخديش عواطف العثماني

وإذا كان ما بـلغ الصحف المحلية فى الأستانة صحيحـاً ; فإن الباب العالى سيُضَّحى شيئاً
ولو نـفيـساً فى الحـال الحـاضرة عـلى مذبح مـنافـع جمـة يتـمتع بـها فـى اĠسـتقـبل . وهنـا أشار
اĠراسل إلى الخلافـات التى قـيل إنهـا قائـمة حـول نيـابة اĠـسلـمě وغـير اĠسـلمـě فى المجالس
الوطـنـية الـعـامة الـتى يـقضى الـبروغـرام الـروسى الأĠانـى بتـأليـفـها لأهـالى أرمـينـيـا العـثـمانـية
ومـنهم . ويُقـال إن الدول تـلح بوجـوب مراعـاة التسـاوى فى النـيابـة Ē ولكن يـعزو بـعضهم
إلـى الـبـاب الــعـالى أنه يُـقــاوم الـبـروغــرام من هـذا الـقــبـيلĒ وحــجـته هى أن اĠـســلـمـě وهم

الأكثرون فى الولايات الست التى ينوى إصلاح شؤونها* .
إذا كان اĠـسـلمـون يـؤلفـون عشـرة بـاĠائـة Ē أو لهـم الأكثـرية أو أن عـددهم أقل قـليلاً هل

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ ±∞ X³��«  ¨ ±∏∑∂ œbŽ

* الصحيح : شئونها .
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مــجــمــوع الــنــصــارى والــيــزيــديـة
وســـــواهـم من  أبــــــنـــــاء اĠـــــذاهب
القلائل هـناك Ē فهنـيئاً لـك مسألة
يــجب عـلى الحـكــومـة الـعـثــمـانـيـة
اعــتـبــارهــا والـتــأمل فـيــهـا Ē وهى
وجـوب تعـديل رغـبـتهـا الـطـبيـعـية
; ěـسلمĠفى جـعل الأكثرية من ا
لأنه إذا قــبــلت الــدول بــبــروغـرام
آخــر يُــبــنى عــلى اĠــســاواة Ē فــإن
الخـطـر يُـهـدد إدخـال الإصلاحات
كـما كانت الحال فى مـكدونيا يوم
حـــــــاولـت الأســـــــتـــــــانـــــــة إصلاح
أمورها. وتـاريخ البلـقان الحديث

Ęـلوء نـهياً عـن السمـاح للأقلـيات بـالانضمـام إلى الأكثـريات أو مـحاولة الأقـليـات الحصول
على السلطة بواسطة القتال وكل ما يتبعها من المخاوف .
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مشروعات الإصلاح

فى أرمينيا

Ġُكاتب الديلى تلغراف فى الأستانة
رĖــا لا تــمــضى الأيــام الأولى من
ģ الـــعــالم الجـــديـــد حــتـى يــكـــون قــد
الاتفـاق علـى حل اĠسـألـة الأرمنـية .
وإنا لـنرى التـكتم شديـداً حول ما دار
مـن الحـــديـث بـــě الــــصـــدر الأعــــظم
ěالــبــرنـس ســعــيـــد بــاشــا حـــلــيم وبــ
سفيرىّ روسـيا وأĠانيـا . ولكن رغماً
من هـذا التـكـتم Ē قد وقـفنـا على شئ
من الحقيقة فى اĠوضوع التقطناها من
فـتـات بـعض الألـسن . وعلاوة عـلى
ذلك Ē فــإن بــعض الـدوائــر الـتى لــهـا
صــلــة بــرجــال الحــكــومــة واحــتــكــاك
تتـحـدث فى اĠـسألـة وتـقول إن الحـالة
قد تحـسـنت كثـيـراً وصـارت فى طريق

النجاح .
وفـى الــــواقع Ē فـــــإن كل شئ قــــد

عدد  ٩٧٧ Ē  الأحد ١١ يناير ١٩١٤ Ē ص Ē١ القاهرة
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تــمـــشَّـى إلى الأمـــام وأعـــتــقـــد أنى لا
أُخــطئ إذا قُــلت إن الأمــر قــد ģ ــ مــا
عـــدا فى بـــعض اĠـــســائـل الــرســـمـــيــة
واĠـفـاوضــات الـسـيـاسـيـة ــ ووُضـعت
اĠـبـادđ الأسـاســيـة الـتى تُـبــنى عـلـيـهـا
حل اĠـــســألـــة . وإنى كــمـــا صــرَّحت
ěسـابـقــاً أوكـد أن ذلك الحل وسط بـ
ěالمخـتلـف ěويـوفق لـلمـشروعـ ěالحـل
الـلذين كانـا موضع الخلاف ـ اĠشروع
الـذى قــدمه الـبـاب الــعـالى واĠـشـروع
الـــــذى قــــــدمـــــته الــــــدول الأوربـــــيـــــة

العظمى.
ěـشـروع الجـديـد تـعـيـĠويـتـضـمن ا
ěاللـت ěـنطـقتـĠفى ا ěأجـنبـي ěمـفتـش
بـنــاءً عـلى مــشـروع اĠـرحــوم شـوكت
بـاشـا تـتـألـفـان من الـولايـات الأرمـنـية
الــــست الـــتـى أغـــلب ســــكـــانــــهـــا من
العنـصر الأرمنى . وأمـا فكرة تـوحيد
الولايات الست وتحـويلها إلى مديرية
كـــبـــرى يُــــديـــرهـــا حـــاكـم عـــام الـــتى
اقتـرحتـها الروسـيا فقـد أُلغيت . ومن
ěالـعـام ěـفتـشـĠفـإن ا Ē جهـة أخـرى
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سـيكـون نـفوذهـما شـاملاً حتى أن فى
وســعــهـــمــا عــزل اĠــوظــفــě . وكــان
الـبـاب العـالى مُـعـارضـاً فى هـذا الأمر
قــبلاً وتــكــون مـدة اســتــخــدام أولـئك
اĠفتشـě طويلـة الأجل Ē ورĖا كانت
Ġــــدة خــــمس ســــنــــوات أو عــــشــــر .
ويـــــكــــــون لـــــلـــــبــــــاب الـــــعـــــالـى حق
اختـيارهـمـا. وتصـدر بـتعـيـنهـما إرادة
ěســـنـــيـــة كـــمـــا هـــو الحـــال فى تـــعـــيــ
اĠـــوظـــفـــě الـــكــبـــار فى الـــســـلـــطـــنــة
الــعــثــمــانــيــةĒ ولـكـن فى بــادđ الأمـر
سـيـكـون اخـتـيـارهـمـا ــ بـصـفـة ودية ــ
بعد مفـاوضة بě وكلاء الـدول بصفة
غـــيـــر رســــمـــيـــة لإرشــــاد الحـــكـــومـــة
ěالـعـثــمـانـيـة إلى الأشــخـاص اللائـقـ
لـلقـيام بـهذه اĠـهمة . ومـن المحتمل أن
يقدم سـفراء الدول كـشوفات بـأسماء
اĠـرشــحـě الـذين يـرونــهم أهلاً لـهـذه
الـوظيفـة ليخـتار البـاب العالى مـنها ما

يوافقه .
ولكن لا يزال هـناك مسـألة خاصة
لـم يُـفـصل فــيـهــا بـعـد . وهى مــسـألـة
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الــفـصل فى الخلافــات الـتى قــد تـنـشـأ
ěأو كلاهـمــا وبـ ěــفــتـشــĠأحـد ا ěبــ
الحـاكم الـعــام لـلـولايــات. ويـقـولـون
فى الدوائر العـثمانية إنه من اĠستحيل
أن يُعـهد بأمـر هذه العـمليـة لأحد غير
الحـكـومة الـعـثـمانـيـة التـى لهـا وحـدها
الحق فى تــدبـيــر كل نـظــام ولا يُـمـكن
السـماح لأحد بـالتـداخل فى الشؤون
الــــتـى هى من اخـــــتــــصـــــاص جلالــــة
الـسـلــطـان وتـتــصل مـبـاشــرة بـالـدولـة

ويكون لها مساس باستقلالها .
ويــعــتــبـرون فـى الأسـتــانــة أن هـذه
اĠـسـألـة يـلـزم أن يـوكل أمـر الـتـحـكـيم
فيـها إلى فخامـة الصدر الأعظم Ē إما
Ėـفـرده أو بـعـد أخـذ رأى لجـنـة خـاصة
تـؤلَّف ويـكون اĠـسـتشـارون الأجانب
ěالـذين فـى خـدمــة الـدولــة مــشـتــركـ

فيها.
وĘـــــا يـــــجب ذكـــــره أن مــــســـــألــــة
الـچـنـدرمـة قـد انـتـهى الاتـفـاق عـلـيـهـا
وأوكل أمـرهـا إلى الـچـنـرال (يـومـان)
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وزمـلائه من الــضــبـاط الأجــانب (٢)
إن مسألـة استرداد الأراضى التى نزح
عـنهـا أصحـابهـا وتركوهـا على وشك
الانتهاء (٣) إن مسـألة استعمال اللغة

المحليـة الوطنـية أمام المحـاكم وفى الأوراق الرسمـية فى تلك الأقـاليم وفى مجـالس الولايات
البادية الذكر قد ģ الفصل فيها أخيراً بوضع القوانě اĠسنونة لنظام وإدارة تلك البلاد .

ويحق لنـا القول بعـدما وصلت الحال فى تلك اĠـسائل إلى هذا الحد بـأن ذلك يُعد خطوة
إلى الأمام فى سبيل حل اĠسألة الأرمنية Ē بل لاتزال هناك خطوة أو خطوتان للوصول إلى
ذلك الحل اĠـطلـوب لتـوفيـر راحة الإنـسانـية Ē أو بـالأحرى لـرفاهـية تـركيـا وĠصـلحـة السلام

العام.
وتُـثنى الـدوائر الرسـميـة ثناءً طـيبـاً على مـهارة وإخلاص البـرنس سعـيد باشـا حلـيم وبُعد
نـظـره وسعـة إدراكه ومـقـدرته الفـائـقـة فى إدارة دولاب اĠفـاوضـات بـحنـكـة ومـحافـظـة بكل

مهارة ووداعة وثبات عظيم على مبدأ استقلال السلطنة العثمانية .
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تركيا والإصلاحات

جـاء فى جـريـده الچـون تـرك تحت
هذا العنوان ما يأتى :

نشـرت جـريدة اĠـاتن رسـالـة برقـية
مـن مُـكــاتــبــهـا بــالأســتــانـة ذكــر فــيــهـا
اĠبادđ العامة التى بُنى عليها اĠشروع
الــذى يــعــده الــبـاب الــعــالى لإصلاح
أرمـيـنـيـة Ē وقـد زعم هـذا الكـاتب أنه

أخذها من مصدر رسمى  .
أمـا نـحن Ē فـنـعـتـقـد بـأن مـا نشـرته
جـريـده اĠاتـن لهـذا الـكـاتب لا يُـطابق
الحـقـيـقـة Ē وبـعــبـارة أخـرى نـقـول إنه
ليس فـى شئ من اĠبـادđ الـعـامـة التى

بُنى عليها هذا اĠشروع .
إنــنـا نــعــلم أن خـطــة الإصلاحـات
التى تدرسهـا حكومة جلالة السلطان
إيجـابيـة فى حـě أن ما نـشرته جـريدة
اĠــاتن يــدل عــلى أنـهــا ســلــبـيــة لأنــهـا
نـــشـــرت مــبـــادđ لا تُــريـــد الحــكـــومــة

عدد  ٥٨٦ Ē الأحد ١١  يناير ١٩١٤ Ē ص Ē٢ القاهرة



٢٦٢

الـعـثـمـانـيـة قـبولـهـاĒ وظـهـر أنـهـا تُـريد
بـذلك أن تُـعــرĦف قـراءهـا بــأن اĠـسـألـة
الأرمــنـيـة يُـمــكن حـلـهـا بــعـمل بـعض
إصلاحـات سيـاسيـة Ē كـتعـيـě بعض
اĠـستشارين الحكـوميě للأرمن ومنح
هـؤلاء بـعض الامـتـيــازات الـسـيـاسـيـة
والـتـعـليـمـيـة والقـضـائيـة Ē فـعـلى هذه
الحلـول تُبـنى بـعض الدول الـتى تـعنى
باĠسألة الأرمنية أعمالها . وهذا يدل
عـلى مقـدار نـزقهـا ونظـرهـا السـطحى
فى درس اĠـسـائل الحـيـويـة لأمـة عـلى
حě أنـها تدَّعى فى الـوقت نفـسه أنها

تعنى بأمرها أكبر عناية .
و يظـهر أنه يوجد مسـألتان أوليتان
قــد غــفـلـت عـنــهــمـا أذهــان من وقف
نــفـسه مــوقف اĠــدافع عن الأرمن فى
حě أنهـما شغلـتا الحكومـة مدة كبيرة
مـن الـــزمن بـــالـــرغـم Ęـــا كـــابـــدته من
الــصـعــاب أثـنــاء الحـرب . أمــا هـاتـان
اĠسألتان Ē فهما مسألة تأمě السكان
ومسـألة الأراضى. على أنـنا نسـتطيع
أن نقـول إن مـسألـة تأمـě الأهـالى قد



٢٦٣

انـتـهت Ē لأن اللـصـوص الذين كـانوا
يـجـولـون فـى الـولايـات الـشــرقـيـة من
آسـيــا ويــكــدĦرون صــفــو الأمن الــعـام
فـيـهـا قـد أُبـيـدوا عن آخـرهم Ē وذلك
بهـمة الضباط والجنـود الذين استطعنا
إرســالـهـم إلى هـنــاك ولم يـبقَ عــلـيــنـا
لجــعل هــذا الـعــمل كـاملاً إلا تــطـهــيـر
البلاد من رواد الـشـر الذين لا يـزالون
هــنـاك والــذيـن يــسـعــون فـى تـســمــيم
ěنفـوس سكـان هـذه الجهـات المخلـص
Ēبـتحـريضـهم على الـثورة والـفوضى
ونــحن نـعــتــقــد أن الحـكــومــة لابـد أن
تـقضى علـيهم فـى القريـب العاجل .
أمَّــا اĠــســألــة الــثــانــيــة Ē فــهى مــســألـة
ĒــرتـــبــكــةĠـــســألـــة اĠالأراضـى تــلك ا
ولاشك أنه لا ėكن حلها إلا بالطرق
الإداريـة وبــعــد إنــفـاق مــبــالغ طــائــلـة
تُـــنــفــقــهــا الحــكـــومــة وهى مــســتــعــدة
لإنـفـاقـهـا كـمـا أنـهـا مـسـتـعـدة لـتحـمل
نتائج الأغلاط التى نشأت عن النظام
Ēومـسؤولـة عن الحالـة الراهـنة Ĥالـقد



٢٦٤

إلا أنـهـا لا تـسـتـطـيع الـقـيـام بـذلك إلا
فى الـــيــوم الـــذى تــوجـــد فـــيه اĠــوارد

الكافية .
ěعلى أن الدول تـركت جانباً هات
اĠـــســـألـــتــě ذاتـى الــشـــأن Ġـــســـتــقـــبل
الإصلاحات أو أحـلَّتـهمـا المحل الثانى
من الأهمية Ē واهتمت Ėسائل ثانوية
ألا وهـى الــتــداخل مـــبــاشــرة فى هــذا
ěالـعـمل الـضـرورى بـواسـطـة مـوظـف
تعينهم وتابعě إليها لا يعرفون الباب
الــعـالى إلا عـنـدمـا يـريــد تـنـفـيـذ عـمل

فيأخذون فى عرقلته  .
ومن هـنـاĒ تـعلم الأسـبـاب الـقـوية
الـــتى حــمـــلت الـــبــاب الـــعــالـى عــلى

معارضة هذا اĠشروع .
فــأول هــذه الأســبــاب هــو أن هـذا
اĠـــشــروع لا يـــتـــفق و ســـيــادة الـــبــاب
الــعـالـى Ē وفـضلاً عن هــذه الحــقـيــقـة
الـتى لا تــفـيـد يـظــهـر أنه من المحـقق أن
اĠــــشـــــروع الــــروسـى الأĠــــانـى لــــيس
الـــغـــرض مـــنه إلا جـــعـل الأنـــاضــول



٢٦٥

الــــشــــرقــــيــــة مــــوطــــنــــاً لــــلــــدســــائس
والاضطرابات والفوضى .

وهـذه ولا شكَ سـتـؤدى بـالأهالى
إلى الفناء هؤلاء الأهالى الذين تزعم
أĠـانيـا وروسـيا أنـهمـا تـريدان إنـقاذهم

بالتداخل الأجنبى  .
كـما أنه يـعـلم أيضـا الأسبـاب التى
حـمـلت الـبـاب العـالى عـلى مـعـارضة
الاعــتـراضـات الخـاصـه بـتـعـيــě نـسـبـة
أعــــضــــاء المجـــالـس الإداريـــة لــــولايـــة
Ēًالأنـاضول الشـرقية تـعييـناً استـبداديا
لأن هـذه الـنـسـبـة يـجب تـعـيـيـنـهـا بـعـد
مـعــرفـة عــدد الـسـكــان وهـو مــا يـقـوم
بـعـمـله الـباب الـعـالى حـيث عـě أحد
الفرنسيـě للاحصاء غير منتظر طلب

أحد أو اقتراحه .
ولا شـك أن مـــــســــألـــــة تـــــمــــثـــــيل
الجنـسيات مرتـبطة ارتـباطاً تامـاً Ėسألة
التمثيل النسبى على أن حزب الاتحاد
والـــتــرقـى حل هــذه اĠـــســألـــة حلاً لم
تــسـتــطع الحــكـومــة لأســبـاب شــرفــيـة

ودستورية تنفيذه .



٢٦٦

إن تمـثيل الجـنسـيات مـسألـة بعـيدة
عن أن تـعـنى بـهــا الـولايـات الـشـرقـيـة
للأنــاضـول وحــدهـا Ē لأنَّ مــثل هـذه
اĠــســائـل تُــعــنـى بــهــا الإمـــبــراطــوريــة
الـعـثــمـانـيـة كـلـهــا Ē وتـلك حـقـيـقـة لا
يُــنــكــرهــا مــواطــنــونــا الأرمن وهم لا
ěيــؤازرون اقــتـــراحــاً من شــأنـه تــعــيــ
Ē الـنـسـبـة تـعيـيـنـاً اسـتـبـداديـاً . وعـليه
فمن الواجب عليهم أن يطلبوا معرفة
عددهم بـالـضبط لـتعـيـě عدد نـوابهم
فى مـــجــلـس الــنـــواب أو فى المجــالس

الأخرى.
إن من يــريــد أن يُـنــشىء فى بلادنـا
قــوانــě اســتــثــنــائــيـة لا شـكَ يــريـد أن
يـحـفـر الــهـاويـات بـě الـعــنـاصـر الـتى
يتألف مـنها وطنـنا Ē وأن يُلقى بـينهما
بــذور الـشـقـاق والـنــزاع . فـمـثل هـذه
الـقــوانــě تحــارب الحــكــومـة Ē ومــثل
هـــذه الــــنـــظـــامــــات يـــجب عــــلى كل
عـــثـــمـــانى مـــؤيـــد لـــســـعـــادة بلاده أن

يحاربها بكل ما يستطيع من قوة .
نـحـن لا نُـجـادل كـمـا أنه لا يـوجـد



٢٦٧

إنـسان يـشك فى حـاجتـنـا اĠطـلـقة إلى
Ēإصلاح كل أنـواع حـيــاتـنـا الــقـومـيـة
وهـذا الــعـمـل الـذى يــجب أن يــعـمل
Ėـؤازرة الأمـة يقـضـى عـليـنـا أن نـوَّجه
إلــيه كل الــتــفــاتـنــا Ē وهــو لا يـتم ولا
يـأتـى بـالــغــرض اĠــقــصــود مـنه إلا إذا
فـــهم كل من يـــســعـى فى تحــقـــيــقه أن
الإصلاحــات الـعــمـومـيــة الـتى تُــطـبق

عـلى جميع أجزاء الإمـبراطورية الـعثمانـية حسب احـتياجاتـها الحقيـقية هى التى تحـمى تركيا
وتقويها . أمَّـا القوانě الاستثـنائية التى يـطنب فى مدحها الـبعض Ē فليس لـها من نتيجة إلا
إيــجــاد الــشــقــاق والاضــطــراب هــذه الأمــور الــتى يــســعى وراءهــا بــعض الــدول لإســقــاط

إمبراطوريتنا .



٢٦٨

مسألة الإصلاحات فى أرمينيا

الأستانـة ــ طلب سفـراء الدول من حـكوماتـهم تعلـيمـات بخصـوص اĠرشحـě لوظائف
اĠـفـتـشـě الـعـمـومـيـě الـذين سـيُـعـيَّنـون فـى الأناضـول الـشـرقى وسـيـتم وضـع قـائمـة أولـئك
اĠرشحـě بعد أسبوع Ē ويـظن أنَّها ستـحتوى عشـرين اسماً ويتـحدثون أنَّ الاختـبار سيكون

من حظ مرشح سويسرى واثنě من البلچيكيě وهولندى آخر  .
ويُحتمل أن يُعيَّن اثنان من الأرمن فى وظيفة حاكمě عامě بالأناضول الشرقى .

اĠسألة الأرمينية والصحف 

الأسـتـانـة ــ تـغـيَّـرت لـهـجـة الـصـحف الـتـركـيـة والأرمـيـنـيـة فى الـكـتـابـات الخـاصـة Ėـسـألـة
الإصلاحات Ē ويظن أنَّ الفريقě يعملان على التقرب .

عدد  ٥٧٨ Ē الثلاثاء  ١٣  يناير ١٩١٤ Ē ص Ē٢ القاهرة
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جاء فى جـريدة الچون تُرك تحت
هذا العنوان ما يأتى :

نشـرت جريدة اĠاتن رسـالة برقية
من مُـكــاتـبــهـا بــالأسـتـانــة ذكـر فــيـهـا
اĠــبــادđ الــعــامــة الــتـى بُــنى عــلــيــهــا
اĠــشـروع الـذى يـعـده الــبـاب الـعـالى
لإصلاح أرمــيـنــيـة Ē وقــد زعم هـذا
الـــكـــاتـب أنه أخـــذهــــا عن مـــصـــدر

رسمى .
أمَّا نـحن Ē فنـعتـقد بـأن ما نـشرته
جريدة اĠاتـن لهذا الكـاتب لا يُطابق
الحـقـيقـة Ē وبـعبـارة أخـرى نـقول إنَّه
ليس فى شئ من اĠبـادđ العامة التى

بُنى عليها هذا اĠشروع .
إنـنـا نـعـلم أن خـطة الإصـلاحات
الـــتى تــــدرســـهـــا حـــكــــومـــة جلالـــة
السـلـطـان إيـجـابـيـة Ē فى حـě أن ما
نـشرتـه جـريـدة اĠاتـن يـدل علـى أنَّـها
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سلبـيةĒ لأنهـا نشرت مـبادđ لا تريد
بـذلك أن تُـعـرĦف قراءهـا بـأن اĠـسـألة
الأرمـنـيــة ėـكن حـلـهــا بـعـمل بـعض
إصلاحـات سياسية Ē كـتعيě بعض
اĠــســتــشــارين الــعــمــومــيــě للأرمن
ومـــنح هـــؤلاء بـــعض الامـــتـــيــازات
السـيـاسيـة والـتـعلـيـميـة والـقضـائـية.
فعلى هذه الحلول تبنى بعض الدول
الـــتـى تُـــعـــنى بـــاĠـــســـألـــة الأرمـــنـــيـــة
أعــمـالــهـاĒ وهـذا يــدل عـلـى مـقـدار
نـزقـها ونـظـرهـا الـسـطـحى فى درس
اĠـسائل الحـيويـة لأمة عـلى حě أنَّـها
تـدعى فى الــوقت نـفــسه أنَّـهــا تـعـنى

بأمرها أكبر عناية .
ويـــظــهـــر أنه يـــوجـــد مــســـألـــتــان
أوليـتان قـد غفلت عـنهـما أذهان من
وقـف نــــفـــــسه مـــــوقف اĠـــــدافع عن
الأرمـن فى حـــě أنـــهـــمـــا شـــغـــلـــتـــا
Ēالحــكـــومــة مــدة كــبــيــرة من الــزمن
بالـرغم Ęا كابدته من الـصعاب أثناء
الحـرب . أمَّـا هـاتان اĠـسـألـتان فـهـما
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مــســألـــة تــأمــě الــســـكــان ومــســألــة
الأراضى عـلى أننا نسـتطيع أن نقول
إن مـسألة تأمě الأهـالى قد انتهت;
لأن الـلــصـوص كـانــوا يـجـولـون فى
الـــولايــــات الــــشــــرقــــيــــة مـن آســــيـــا
ويكدّرون صفـو الأمن العام فيها قد
أُبــيـدوا عـن آخـرهم Ē وذلـك بـهــمـة
الـضــبـاط والجــنـود الـذين اســتـطــعـنـا
إرسـالهم إلى هناك Ē ولم يـبقَ علينا
لجـعل هـذا الـعـمل كـاملاً إلا تـطـهـيـر
البلاد من رواد الـشر الذين لايزالون
هــنـاك والـذيـن يـسـعــون فى تـســمـيم
ěنفوس سكـان هذه الجهات المخلص
Ēبتحريضهم على الثورة والفوضى
ونــحن نـعـتـقــد أن الحـكـومـة لابـد أن
تـقضى عليهم فـى القريب العاجل.
أمـا اĠــســألـة الــثـانــيـة Ē فــهى مـســألـة
الأراضى تـلك اĠـسـألـة اĠـرتـبـكة ولا
شك أنـه لا ėـكن حـلـهـا إلا بـالـطـرق
الإداريـةĒ وبـعـد إنـفاق مـبـالغ طـائـلة
تــنـفــقــهــا الحــكـومــة وهى مــســتــعـدة
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لإنفـاقـها كـمـا أنهـا مـستـعـدة لتـحمل
نــــتـــائج الأغلاط الــــتى نـــشـــأت عن
النـظـام الـقـدĤ ومـسـؤولـة عن الحـالة
الراهـنة Ē إلا أنـها لا تـستطـيع الـقيام
بـذلك إلا فى الـيـوم الذى تـوجـد فيه

اĠوارد الكافية .
عـــلى أن الـــدول تـــركت جـــانـــبــاً
هاتě اĠـسألتـě ذاتى الشأن Ġـستقبل
الإصلاحات أو إحالـتها المحل الثانى
من الأهـمية واهـتمت Ėـسائل ثـانوية
ألا وهى الــتـداخل مــبـاشــرة فى هـذا
ěالـعمل الـضرورى بـواسطـة موظـف
تـعــيـنـهم وتــابـعـě إلـيــهـا لا يـعـرفـون
الـبـاب العـالى إلا عـندمـا يُريـد تـنفـيذ

عمل فيأخذون فى عرقلته .
ومن هـنـا تـعـلم الأسـبـاب الـقـوية
الــتـى حــمــلت الــبــاب الــعــالى عــلى

معارضة هذا اĠشروع .
فأول هذه الأسباب Ē هو أن هذا
اĠــشــروع لا يـــتــفق وســـيــادة الــبــاب
الـعـالى Ē وفـضلاً عن هـذه الحـقـيـقـة
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الـتى لا تفـنـد يـظـهر أنـه من المحقق أن
اĠــــشــــروع الــــروسى الأĠــــانى لــــيس
الــغــرض مـــنه إلا جــعـل الأنــاضــول
الــــشـــرقــــيـــة مــــوطــــنـــاً لــــلــــدســـائس

والاضطرابات والفوضى .
وهــــــــــذه  ولا شـك ســـــــــتـــــــــؤدى
بالأهـالى إلى الـفـنـاء Ē هـؤلاء الذين
تزعم أĠـانـيا والـروسيـا أنهـما تـريدان

إنقاذهم بالتداخل الأجنبى .
كـــمـــا أنه يُـــعـــلم من ذلـك أيـــضــاً
بالأسباب التى حملت الباب العالى
على معـارضة الاعتـراضات الخاصة
بتـعيě نسبـة أعضاء المجالس الإدارية
لـولايــة الأنـاضـول الـشــرقـيـة تـعــيـيـنـاً
اسـتـبـداديـاً Ē لأن هذه الـنـسـبـة يجب
تعيينها بعد معرفة عدد السكان وهو
مـا يـقوم بـعـمـله الـبـاب الـعالـى حيث
عـě أحد الـفـرنسـيـě للإحصـاء غـير

منتظر طلب أحد أو اقتراحه .
ولا شـكَ أن مــــســــألــــة تــــمــــثــــيل
الجنسيات مرتبطة ارتباطاً تاماً Ėسألة
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الــتـمـثــيل الـنــسـبى Ē عــلى أن حـزب
الاتحــاد والــتــرقى حل هــذه اĠــســألــة
حلاً لم تــسـتـطع الحـكــومـة لأسـبـاب

شرفية ودستورية تنفيذه .
إن تمثيل الجنـسيات مسـألة بعيدة
عن أن تـعـنى بـهـا الولايـات الـشـرقـية
للأنـاضـول وحـدها Ē لأن مـثـل هذه
اĠـــســـائـل تـــعـــنى بـــالإمـــبـــراطـــوريـــة
الـعـثـمانـيـة كـلـهـا Ē وتـلك حـقـيـقة لا
يـنــكـرهــا مــواطـنــونـاً الأرمن وهم لا
ěيـؤازرون اقــتــراحــاً من شــأنه تــعــيـ
Ē النـسـبة تـعـييـنـاً استـبـدادياً . وعـليه
فــمـن الــواجب عـــلــيـــهم أن يـــطــلب
مـعرفـة عددهم بالـضبط لـتعـيě عدد
نـوابــهـم فى مــجـلـس الـنــواب أو فى

المجالس الأخرى .
ěلاشكَّ يـريـد أن يـحـفـر الـهـاويـات ب Ē اسـتـثـنـائيـة ěإن من يـريـد أن يُـنـشئ فى بلاد قـوانـ
ěوأن يـلقى بـيـنهـا بذور الـشـقا والـنـزاع فمـثل هـذه القـوان Ē الـعنـاصـر التى يـتـألف منـا وطـننـا
تحـارب الحـكـومـة Ē ومـثل هـذه الـنـظـامـات يـجب عـلى كل عـثـمـانى مـؤيـد لـسـعـادة بلاده أن

يجاريها بكل ما يستطيع من قوة .
نـحن لا نُجـادل كمـا أنه لا يوجـد إنسـان يشـك فى حاجـتنـا اĠطـلقـة إلى إصلاح كل أنواع
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حيـاتنـا القومـية Ē وهذا الـعمل الذى
يـجب أن يعمل Ėـؤازرة الأمة يقضى
Ē عــلـيـنـا أن نــوجه إلـيه كل الـتــفـاتـنـا
وهـــو لا يــــتم ولا يــــأتى بــــالـــغـــرض
اĠــــقـــصـــود مـــنه إلا إذا فــــهم كل من
يـســعى فى تحــقـيــقه أن الإصلاحـات
الـعـمــومـيـة الـتـى تـطـبق عــلى جـمـيع
أجزاء الإمبراطورية العثمانية حسب
احـتـيـاجـاتـنـا الحـقـيـقـة هى الـتى تحـيى
ěتــركـــيــا وتــقـــويــهـــا . أمَّــا الـــقــوانــ
الاسـتثـنـائـيـة التى يـطـنب فى مـدحـها
الـبـعض Ē فـلـيس لـهـا من نـتـيـجـة إلا
إيـجـاد الـشـقـاق والاضـطـرابĒ هذه
الأمــور الــتـى يــســعى وراءهــا بــعض

الدول لإسقاط إمبراطوريتنا .
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وردت بـرقـية عـلـى الأهـرام إليـك نـصـها :
لاريبَ فى أن الأيـام الأولـى من الـعـام الجـديد
Ē ـسـألـة الأرمـنـيةĠتحـمل لـنـا فى طـيـاتـهـا حل ا
لأنه وإن يـــكن ولاة الأمــور قــد كـــتــمــوا أشــد
الـكــتــمــان اĠـفــاوضــات ا لــتى جــرت فى هـذه
الأيـام بــě دولـة الــبـرنس ســعـيــد بـاشـا حــلـيم
الـصـدر الأعــظم واĠـسـيــو دى جـيـرس ســفـيـر
روسيـا والبـارون ونجهانـيم سفـير أĠـانيـا Ē فقد
ذاعـت بـــعـض الأخـــبــــار Ē واتــــصل بــــبـــعض
الــدوائـر مـن الـتـى لـيــست ذات عـلاقـة مــتــيــنـة
بالحكـومة أن اĠسـألة خطت خـطوة جديدة فى

سبيل الحل .
والـــواقـع أن اĠـــســـألـــة تـــقـــدمت أكـــثـــر Ęـــا
يــظــنـــونĒ فــإنه ėــكـــنــنى أن أقـــول إن مــعــظم
القـواعـد الأساسـيـة التى بُـنى عـليـهـا هذا الحل
قـــد تــقـــررت ولــيس تحـت الــنـــظــر الآن إلا مــا
يتـعلق بـالصـيغـة والتـعبـيرات الـسيـاسيـة Ē فهو

اĠطروح الآن على بساط اĠناقشة .
أمَّـا الـطريـقة الـتى ģ الاتـفاق عـلـيهـا Ē فهى
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طـريـقـة وسـطى بـě الـطـريـقـة الـتى كـان الـباب
الـعــالى يـتــمــسك بـهــا والـطــريــقـة الــتى كـانت
الدول تُـعوĦل عـليـهـا فى البـداية Ē لأن كلاً من
الــفـريــقـě تــنــازل عن شىء من مــطـالــبه كــمـا
يـجــرى عـادة فى مـثل هــذه الأحـوال Ē وهـذه
الـطـريــقـة تُـطـابق الـرأى الــذى أبـديـته لـكم فى

تلغرافى رقم ٢٦ الجارى .
وخلاصـتها أن الـولايات الـست التى يـكثر
فيـهـا عدد الأرمن بـنـوع خصـوصى تُـقسَّم إلى
مــنـطـقــتـě طـبــقـاً لــلـرأى الـذى أبــداه اĠـرحـوم
محـمـود شـوكت بـاشـا Ē وتـعـيĦن لـكل مـنـطـقة
مـفتش عام Ē وذلك خلافاً لـلرأى الذى أيدته
روسـيــا فى أول الأمــر Ē وهـو ضم الــولايـات
الأرمـنـيــة الـست بـعـضـهـا إلى بـعض وجـعـلـهـا
ولاية واحدة تحت ولاية وال عمومى واحد.
ěالعـمومـي ěـفتـشـĠعلي أن نـطاق سـلـطة ا
من جــهــة أخـرى ســيُــوسع تــوسـيــعــاً عـظــيــمـاً
بـحــيث يــدخل فـيه حـق عـزل اĠــوظـفــě وهـو
مــبــدأ كــان الــبــاب الــعــالى شــديــد الــتــردد فى
التـسليم به Ē ثم إن هذين اĠفتـشě يُعينان Ġدة
طويـلة لا تقل عن خمس سـنوات ورĖا بلغت

عشر سنوات .
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أمـا تـعـييـنـهمـاĒ فـمن حـقوق الـبـاب الـعالى
فهو يُعيĦنهما بإرادة شاهانية Ē ولكنه قبل ذلك
يــبــحث مع ســفـراء الــدول بــحــثـاً وديــاً وغــيـر
رسمى للاهتـمام إلى من تـتوفر فيـه اĠزايا التى

تجعله موضع الثقة .
ولا نجـد أن يـطـلب من الـبـعـثـات الأجـنـبـيـة
التى فى خـدمة الـباب الـعالى أن تـعرض عـليه
قـائـمة بـأسـماء الـذين تـرى تـعيـيـنهم فى الـغـاية
اĠــقـصـودة يُـنـظـر إلـيـهــا بـعـě الـرضى ونـخـتـار

اĠفتشě منها .
بـقيت قـضيـة أخرى ذات شـأن خطـير وهى
تـعـيـě اĠـرجع الـذى يـجب الـرجـوع إلـيه عـنـد
وقوع الخلاف بě اĠفـتشě العموميě والولاة
العموميـĒě  فإن الدوائر العثـمانية ترى أنه لا
ėـكن تـخويل حق الـفـصل فى مثل هـذه الحال
Ġرجع غـير عـثمـانى من غـير أن يـجحف ذلك
Ēًبـساطـة الـدولة واسـتـقلالهـا إجـحافـاً عـظيـما
ومن رأى الأســتـانــة أن الحل الـوحــيـد إĥــا هـو
تحــكــيم الـــصــدر الأعــظم Ē فــهــو يــفــصل فى
الخلاف من تـلقـاء نـفـسه أو بـعد مـشـاورة لجـنة
مخصوصة يكون اĠستشارون الأجانب الذين
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فى خدمة الباب العالى من جملة أعضائها.
هـــذا وإذا نـــظــــرنـــا أولاً : إلى أن مـــســـألـــة
الچـندرمـة قد انـتهت بـتسـليم قـيادة الـچنـدرمة
الــفــعـــلــيــة إلى الجـــنــرال الــفــرنـــســوى يــومــان
ومعـاونيه الأجانب . ثانـياً : إلى أن مسألة رد
الأملاك الـتى اضطر الأرمن إلى التـخلى عنها
يـــوم هــجـــروا الــبلاد خـــوفــاً من اĠـــذابح الــتى
حـلَّت بهم فـى عهـد عـبد الحـمـيـد سائـرة سـيراً
مُرضـياً Ē وهى عـلى وشك التـسوية . ثـالثاً :
إنه صـدر فى الأيام الأخيرة قوانـě خصوصية
قـررت استـعمـال اللـغـة المحلـية أمـام المحاكم فى
اĠنشـورات الرسميـة Ē ونظمت مسـألة الخدمة
الــعــســكـــريــة فى الــولايــات ومـــســألــة الــبــدل
الــعــســكــرى Ē ورتــبت الــنـيــابــة الــنــســبـيــة فى
مجـلس الـولايات ــ إذا نـظـرنـا إلى ذلك كله ــ
نــرى أنـه يــصح لـــنـــا أن نــقـــول لا إن اĠــســـألــة
الأرمـنية خطت خـطوة إلى الأمام Ē بل إنه لم
يــبق ســوى خـطــوة أو خــطــوتـě لإدراك ذلك
الحل الــذى يــتــوق إلــيه الجــمــيع شــفــقــة عــلى
الإنـسـانـيـة وحـبـاً Ėـصـلـحـة الـدولـة ورغـبـة فى

صيانة السلم العام .
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وقـد اتفقت الـدوائر السـياسيـة العالـية على
شكر حضرة البـرنس سعيد باشـا حليم والثناء
عـلـيه من أجل مـا بدا مـنه فى أثـنـاء اĠـنـاقـشات
عــلى سـعـة الـصـدر وسـلامـة الـطـويـة.  والحق
فـإنه أظـهـر فى دفـاعـه عن اسـتـقلال الـسـلـطـنـة

العثمانية شدة العزم وسلامة الذوق .

الإصلاحات فى أرمينيا

لا تـزال اĠـفـاوضات جـاريـة بـخـصوص الإصـلاحات فى أرمـيـنـيـا Ē وهى الآن سـائرة فى
طريق حسن .

عدد  ٥٨٩ Ē الأربعاء ١٤ يناير ١٩١٤ Ē ص Ē٢ القاهرة
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عـــلــمـت جـــريــدة الـــتـــيـــمس من
مُــكـاتــبــهـا الخــاص فى الأســتــانـة أن
الـبـاب الـعـالى لم يـقـر عـلى شئ إلى
الآن فى مـشـروع الإصلاحـات الـتى
ســـــتُـــــعـــــمـل فى بـلاد الأرمن Ē وأن
الــــصـــدر الأعـــظم ėـــيـل إلى حُـــسن
الــتــفــاهـم مع الــروســيــا وأĠــانــيــا فى
مـطــالـبــهـمـا الخــاصـة بــالإصلاحـات
اĠـــــذكــــــورة وكـــــذلك الـــــدولـــــتـــــان
اĠـذكورتـان تمـيلان إلى عـدم تجريح

الباب العالى Ėا لا يرضاه .
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اĠسألة الأرمنية

لا تـزال اĠــسـألـة الأرمــنـيــة الـشـغل
الــشــاغل لــولاة الأمــور فى تــركــيــا .
ěمـفـتـشـ ěـظـنـون أن مـسـألـة تــعـيـĠوا
Ēقـد انـتـهى الاتـفـاق عـلـيـهـا ěأجـنــبـيـ
ěفتشĠويرجـحون أن اختيار أولـئك ا
يــــــكــــــون من بــــــě رعــــــايــــــا الـــــدول
الصـغرى. أمـا مسـألة الـسلـطة المخـوَّلة
لـهـمـاĒ  فلـم تنـته لـلآن وقـد تـبقى إلى

ما بعد إنفاذ مشروعات الإصلاح .

عدد  ٩٨٢ Ē  الجمعة ١٦ يناير ١٩١٤ Ē ص Ē١ الإسكندرية
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كان لإنتـشار صـبحى بك والى
البصـرة وقائد الجنـود العثـمانية فى
بــلـدة الـقــريـة لـلــبـعـثــة الإنـكـلــيـزيـة
الـهـنديـة العـسـكريـة صـدى اهتـمام
عــظـــيم فى الــدوائــر الــتــجــاريــة .
فــضلاً عن الـعــسـكـريــة فـإن الـذين
يــــعــــلــــمــــون مــــاهــــيــــة اĠــــشــــاريع
الاقتصادية فى تـركيا آسيـا يُعلقون
عـلى الحركـات الحربـية فى الـعراق
وغـــيــره أهــمــيــة كـــبــيــرة . وإلــيك
تــعــريب مــقــالــة عـقــدتــهــا مــؤخـراً
إحــــدى الــــصــــحـف الــــتــــجــــاريـــة

النيويوركية فى هذا الشأن :
إن من أنـباء الحـرب نـبأ لم يـنل نـصيـبـاً يسـتـحقه من الانـتـباه Ē وذلك الـنـبأ هـو مـا جاء عن
استئـسار صبحى بك وجنوده للـقوة العسكريـة الهندية بدون شـرط Ē وما نتج عن استئساره
من نـشر السيـطرة الإنكلـيزية الـتامة عن سائـر البلاد الواقـعة بě ملـتقى نهرى الـفرات ودجلة
والمحـيط الهـندى Ē فـقد تأتى عـن ذلك ليس فقـط إنشاء مـنطـقة نـفوذ لدولـة معـادية فى نـاحية
كان مـقصـوداً أن تمـر فيـها آخـر شعـبة من سـكة حـديد بـغداد Ē بل إن ذلـك الاستـئسـار منذر
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بـالـقـضــاء اĠـبـرم عــلى كل مـا نـوته
أĠـانـيـا من إيـجـاد إمـبـراطـوريـة لـهـا

جديدة فى آسيا الصغرى .
لقـد سـبق للـقراء فـعـلمـوا مراراً
مـبـلـغ مـا كـان للأĠــان من اĠـطـامح
فى تـــلك الجـــهـــةĒ فــإن الامـــتـــيــاز
الــذى أحـرزوه من تـركــيـا لم يـكن
مــــقــــصـــوراً فــــقط عــــلى مــــد خط
حــديــدى من قــونــيــة  إلى الخــلــيج
الــفــارسى Ē بـل يــتــنــاول مــعه مــد

شبـكـة فـروع له منـهـا واحد إلـى حلب وآخـر إلى الحـدود الـفارسـيـة وآخر إلـى ساحل الـبـحر
اĠتـوسط . وبكلمـة فصحى إن اĠـشروع كان يتـناول كل اĠقاطـعات الغـنية فى آسيـا الصغرى
وأعـالى سـوريـا ومـا بـě الـنـهـرين والــعـراق الـعـربى . ثم إن الـشـركـة لم تـكن فـقط مـفـوضـة
بـإنــشــاء الــســكك الحــديـديــةĒ بل كــان لــهــا الــسـلــطــة بــحــفـر مــرافىء فـى بـغــداد والــبــصـرة
والإسـكـنـدرونـة Ē وأن تجـهـزهـا بـكل الأدوات اللازمـة Ġـرابـطـة الـسـفن فى الأسـكـة وتـفـريع
اĠـشـحـونـات إلى الــبـر ونـقـلـهـا مـنه إلـى اĠـراكب وبـنـاء مـسـتـودعــات لـلـبـضـائعĒ ثم أجـازت
الحـكومة الـتركـية للـشركة الأĠـانيـة تسيـير بواخـر فى دجلـة والفرات واسـتخراج مـا يوجد من
اĠعادن ضمن عـشرين كيـلو متراً عـلى جانبى الخط الحـديدى Ē وأن تقـطع كل ما تحتاجه من
الخــشب من الـغــابـات المجـاورة بــشـرط أن تـدفع مــقـابل ذلك ٢٥ بـاĠــائـة من صـافـى أربـاحـهـا
لـلـحـكـومـة الـعـثمـانـيـة . وĘـا يـحق لـلـشركـة أيـضـاً فـضلاً عـمـا تـقدمĒ أن تـبـنى فى الأراضى
الداخلـية مع الامتـياز مـخازن ومسـتودعات تـستثـمرها وتجـعل استـخدامهـا اختيـارياً للـعموم
وأن تـسـتخـدم الـقـوة اĠائـيـة وتـبـنى بيـوتـاً لـتـوليـد الـكـهـرباء . وكـان لـهـا الحق أيـضاً بـاحـتـكار
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صـــنـــاعـــة الآجــر والـــقـــرمـــيـــد فى
الــنـــواحى الــتـى يــخـــتــرقـــهــا الخط
الحــــــديـــــدى . ثـم إنـــــهــــــا نـــــظـــــراً
لامتلاكها مجارى عظيمة كان فى
وسـعــهـا أن تجـر اĠــاء إلى الـسـهـول

اĠقفرة فى كرمان وقونيه.
كانت شركـة سكة حديد بغداد

اسماً ثانياً فقط Ġصرف دتش الأĠانى Ē وقد تألَّفت أولاً برأس مال ثلاثة ملايě ريال Ē ولم
يكن اĠـدفوع مـنهـا فعلاً سـوى نصف هـذا اĠبـلغ وفى قلـته هذه دلالـة كافـية عـلى أن الشـركة
ليـست فى الحقيـقة إلا Ėثـابة سمـسار بě الحـكومة الـعثمـانية الـتى اقترضت بـالأموال اللازمة
لبـناء الخـطوط الحديـدية وبě اĠـتمـولě الأوربيـě . ولذلك أخذ الـفريـقان يضـعان اتفـاقيات
مُـعقدة بـě كل حě وآخر حـسب تقـلبات الأحـوال . ثم قُسمت الـسكة الحـديدية وفـروعها
بـě قونيه والبصـرة إلى عدة أقسام Ē وكـان قد تقرر فى البـداية صيرورة طـول كل قسم منها
مائتى كـيلو متر . ولكن تـبě بعدئذ وجوب الـتفاوت بě أطوال الأقسـام وقد سُويت مسألة
الـقسم الأول Ėـعاهـدة Ęـضاة فى سـنة ١٩٠٣ Ē أمـا القـسم الثـانى Ē فكـان موضـوع اĠعـاهدة
اĠوقعة فى أذار(*) سنة ١٩١١ Ē بـينمـا مسألـة القسم الأخـير وهو بـě بغداد والـبصرة كانت
تحت البـحث الذى اشـترك فـيه موظـفون أتـراك وأĠانـيون حـتى شهـر تموز(**) اĠاضى وكان
أصحاب الامـتياز حě إمضـاء كل من هذه اĠعاهدات يـأخذون من الحكومة الـتركية سندات
قيمـتهـا الاسمـية ٢٦٩١١٠ فـرنكات عن كل كـيلـو متـر Ē ولقـاء ذلك يتعـě للـحكـومة سهم
سـنــوى من الأربـاح قــدره ١١٠٠٠ فـرنك عن كل كــيـلــو مـتـر وفــائض ٤ بـاĠــائـة Ē أمـا أجل

(*) مارس .

(**) يولية .
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الامتيـاز فينـتهى بعـد ٩٩ سنة. زد
عـلى ذلك إن الحـكـومـة العـثـمـانـية
ضــمـنـت لـلــشــركـة تــنـاول ٤٥٠٠
فــرنك عــلى الأقل عن كل كــيــلـو
مــــتــــر . وهـــكــــذا Ē صــــار ســــهم
الحكـومة الـسنـوى ١٥٥٠٠ فرنك
عن الـــكــيــلــو مــتــر الــواحــد . أمــا
اĠشـكلة التى تـوجب على الشركة
حلـها Ē فـهى الحصـول على رأس
اĠال الكافى فى الأسواق الأوربية
بـــــأفــــضـل مــــا ėـــــكن وضـــــعه من
الشروط بـحسب مقتضى الحال .
ومن اĠـعـلـوم أن سـهـولـة الحـصول
عـلى اĠـال كــانت مـتــوقـفـة نــهـائـيـاً

عـلى ما تـخصصه الحـكومـة العثـمانيـة من مصـادر الدخل لـتأدية اĠـبالغ الـسنويـة التى وعدت
فى الاتفاقيات بتأديتها .

وكانت أكلاف سكـة حديد بغداد السنوية Ęا يتعـلق بتركيا تقدر Ėا لا يقل عن ٣٥ مليون
فرنك . هذا حě يـتم إنشاؤهـا . وهو نحو ضـعفى الأكلاف اĠقـررة لكل السـكك الحديدية
اĠـضمونـة الأخرىĒ فـبدا حيـنئـذ والحالة هـذه أن تركيـا الواهـنة القـوى والتـفرقة الأعـضاء قد
روجت تحت أثقال مشـروع سكة حديد بغـداد وكل ما يتعلق به Ē فقـد أوضح اĠشروع مالية
الـسـلـطـنة وعـلاقاتـهـا مع الـدول الأخـرى . أمـا الـيوم فـيـظـهـر أن شـبـكة الامـتـيـازات اĠـعـقدة
والضمانات التى جعلتها أĠانيا نطاقاً حول تركيا قد قطعت Ē ومن الثابت أن رجال السياسة
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الإنكليزية قد وضعوا الحد الأخير
لــــلـــمــــشـــروع الأĠــــانى فى آســــيـــا
الــصـغـرى Ē وإلــيك قـول أحـدهم
«نُــفــضĦـل أن نــرى الــروســـيــě فى
الأســــتــــانــــة عــــلى أن نــــرى دولـــة
عــظــيــمــة عـلـى خــلـيـج فـارس» .
وإلــيك أيــضــاً بــعض مــا صــرح به
وزير الخـارجية الإنكـليزية من هذا

القبيل .
«يــجب أن نُــعــمم إنــشـاء وازع

بحرى أو ثـغر محضا على خـليج فارس ـــــــ عظماً جـداً على اĠصالح الإنكلـيزية Ē وينبغى
أن نُقاومه دون تردد بكل ما لدينا من الوسائط» .

كـانت اĠفـاوضـات حتى نـشـوب الحرب جـاريـة بě لـندن والأسـتـانة وبـرلـĒ ě ومحـورها
إيـجاد وسـائل ضـرورية لـتـأمě اĠـصـالح الإنكـلـيزيـة دون أن ėـتنع إتـمـام  سكـة حـديد بـغداد
وإبلاغها  الخـليج الفـارسى Ē ولقد أصـابت تلك اĠـفاوضات حظـاً من النجـاح Ē ولكن بقى
من العـقبـات أن السـلطـة العـثمـانيـة ُمقـيَّدة بأغـلال الرهـونات الثـقيـلة مع كـونهـا بالاسم ذات
كـيان سـياسى مـستـقل . والآن Ē فإن تجـزئـتهـا قادمـة وهى على الأبـواب . ولابد من تجـديد
اĠـفاوضات على أساس صـيرورة مشروع خط بـغداد الحديدى دولـياً لا أĠانيـاً . ومن اĠعتقد
أن قيمـة السندات الـتى ģ إصدارها لا تزيـد على الخمسـě مليون ريـال منها ١٨ ملـيوناً على
الأقل من متـمـولě أفـرنسـيě قـدموهـا Ėوجب اتـفاقـية ٤ أيـلول (*) سنـة ١٩١٣ لـيكـون لهم
شىء من حـقوق الـتمـثـيل فى إدارة الخط الحديـدى الـتى هى اسمـيـاً فى أيدى مـجلس إدارى

(*) يولية .
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قـــــوامـه ٢٧ عــــضـــــواً بـــــيــــنـــــهم ٨
أفرنسـيون و ٤ أتراك وسـويسريان
وĥـــــســـــوى واحـــــد . وإيـــــطـــــالى
واحــد. وأحـد عــشــر أĠــانــيـاً ومن
هــؤلاء ثلاثــة يـنــوبــون عن شــركـة
سـكــة حـديـد الأنــاضـول صــاحـبـة
اليد الـطولى فى اĠـشروع . ولكن
هــذا الــتــنــوع فى تــألــيف مــجــلس
الإدارة لم يـكفِ لإيـقـاف سـيـطـرة
الأĠـانيـě عـند حـد . ولذلكĒ لم

ينـل احتراماً كبيـراً فى عالم اĠاليـة إلا أن وجوده سيكون أساسـاً مناسباً لـتحويل اĠشروع إلى
شكل دولى حقيقى بدون إلحاق ضرر بالسندات التى صدرت Ġتابعة العمل فيه.

هـذا مـا علَّـقته الجـريدة الأمـيـركيـة التـجاريـة من الآراء عـلى استـئسـار صـبحى بك الـتركى
للـقـوة الـهنـديـة Ē ومـا سـيكـون لـنـشر الـسـيـطرة الإنـكـلـيزيـة عـلى الـعراق الـعـربى من الـنـتائج
اĠهمة. أما من يـعلم كل ما للإنكليـز من اĠصالح على سواحل الخلـيج الفارسى وما لها من
اĠطامع السياسية العظيمة والنفوذ الواسع فى حواشى البلاد العربية فيزداد معرفة Ėا سيتأتى
عن نزول قوات عـسكرية باسم بريطانيا العظـمى فى قطر عربى كالعراق . وقد سبق للمرآة
أن نشـرت منـذ عهد غـير بعـيد مقـالة بـعنوان «الاسـتيلاء على الـبصـرة» وهى Ęا حيـرته براعة
كاتب سياسى إنكـليزى لا تفوته معرفـة أمانى شعبه وسياسة حـكومته Ē وخصوصاً فى هذه
الأيام التى تقـضى حوادثها على بـريطانيـا بشد أزر العـنصر العـربى والاقتصاص من الأتراك

الذين حداهم الغرور Ġقاتلة ثلاث أę هن أقدر شعوب الأرض على تجزئة تركيا .



٢٨٩
* جمعية هنشاكست = حزب الهنشاك.

اĠسألة الأرمنية بě تركيا وروسيا

ـــــــــــــــــــ التركى بخصوص الإصلاحات فى أرمينيا .
لا تـزال مـوضع الخلاف بــě الـفـريـقـĒ ě وهى مـســألـة تـمـثـيل اĠـســلـمـě واĠـسـيـحـě فى
مجـالس الـولايات اĠـركـزية لجـمـعيـة هـنشـاكست * الأرمـينـيـة التـصريـحـات التى ظـهرت فى

جريدة الطان منسوبة إلى الأرمن .

عدد  ٥٩٤ Ē الثلاثاء ٢٠ يناير ١٩١٤ Ē ص Ē٥ القاهرة
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أسـمــعــتـنــا إيـطــالـيــا الـيــوم نـغــمـة
جديدة فى مـوضوع الجزر . فقامت
(التـريـبـونـا) الـتى تـسـتقـى آراءها من
نظارة الخارجـية تتذمـر من عدم قيام
الــبــاب الــعــالى بــعــهــوده فى عُــهــدة
أوشى Ē وتقـول إنَّ إيطالـيا سـتطلب
قـبـال جلائـهـا عن الجـزر تـعـويـضات

فى آسيا الصغرى .
فــمــا أحــذق الأروبـــيــě فى ربط
اĠــسـائل بـعـضـهـا بــبـعض . فـإنـنـا لـو
نــظـرنـا إلـى تـاريخ سـيــاسـة أوربـا فى
الـــشــرق Ē لـــرأيــنـــاهــا لا تـــكــاد تحل
مـــســألـــة أو مـــشــكـــلـــة Ē إلا بــوضع
أســاس لـغــيــرهـا . وهــذا هــو الـدور

الذى تمثله إيطاليا اليوم .
عــلى أن مــســألــة الأنــاضــول قــد
انــفـرجت نــهـائــيـاً وģ الاتـفــاق عـلى

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹  ≤± ¡UFÐ—_« ¨ ±∂∞∏ ‡‡ ≤±≥ œbŽ
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شكل إدارتـهـا Ē وقـد لا ėـر شـهر أو
اثــــنـــــان حــــتـى يــــبــــاشـــــر تــــنـــــفــــيــــذ

الإصلاحات.
ولا نــدرى إذا كــان الــوجه الـذي
حـــلت عـــلـــيـه مـــســـألـــة الأنـــاضــول
الـشرقى يـوجد أسـاساً Ġـسألـة أخرى

فى أرمينيا .

Õö}û� ‡‡ ≤≤ v� W½U²Ý_«

انــتــهت مــســألــة الإصلاحــات .
وقدمت لائـحـة اĠرشـحě لـلـتفـتيش
الـــعـــام فى الأنـــاضـــول Ē وقـــد وقع
ěاختـيـار الـباب الـعـالى عـلى مفـتـش

. ěمن البلجيكي
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أمَّــــا فى الأنـــــاضــــول Ē فــــلــــيس
لــلـيـونـان مـا تـعـتــمـد عـلـيه . فلا فـيه
شـــعب يـــونـــانى . ولا اĠـــســـلـــمــون
ėـالــئــونـهــا ولا الأرمن أيــضـاً . لأن
هـؤلاء ėـيلـون إلى تـعزيـز جـنسـيـتهم

الخاصة .

 ËdOÐ ¨± ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹  ≤¥ X³��« ¨ ±∂±± ‡‡ ≤±∂ œbŽ
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مسألة أرمينيا بě روسيا وتركيا

عـرضت روسـيـا عـلى الـباب الـعـالى لـيـقـبل الحل الـذى عـرضتـه علـيه بـخـصـوص تـمـثيل
اĠـسلمě واĠسـيحيě فى مـجالس الولايات بالـرغم من كون عدد سكـان الفريق الأول أكثر

من عدد سكان الفريق الثانى .

عدد  ٥٩٩ Ē الاثنě ٢٦ يناير ١٩١٤ Ē ص ٥ Ē القاهرة
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مسألة الإصلاحات فى أرمينيا

طـرح الصـدر الأعـظم للـمـسيـو (چولـكـيفـتش) الـقائم بـأعمـال الـسفـيـر الروسى فى أثـناء
تـغيب اĠـسيـو أن يكـون تمـثيل اĠـسلـمě واĠـسيحـيě بـنسـبة واحـدة فى مجـلس ولاية  (ڤان)
ومـجلس ولايـة (بتـليس) فـقط وذلك هو الـتـمثـيل الحقـيقى لـسكـان كل عنـصر من الـعنـاصر

ـــــــــــــــ وتلك هى القاعدة فى مسألة البوليس و الچندرمة أيضاً

عدد  ٦٠٠ Ē  الثلاثاء ٢٧ يناير ١٩١٤ Ē ص Ē٥ القاهرة
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بُــلــيت هــذه الأمــة اĠــســكــيـنــة بــفــئــة دأبــهـا
الــتــحــامـل عــلى أهل الــفــضل فى هــذه الأمــة
ووصمهم بـوصمـات أقل ما يُـقال فيـها أنَّـنا لو
أردنـا قول الحق بـهذه الفـئة يـجب أن نُوصـمها

بها .
قـــــبل أن يُــــــجـــــاب إلى بـــــعـض مـــــطـــــالب
Ē رفض هـــــؤلاء الـــــتـــــوظف ěالإصـلاحـــــيـــــ
فأخـذت هذه تصمـهم بنُكـران النعمـة والخيانة
لـعـدم قـبـولــهم خـدمـة الحـكـومـة Ē ثم Ġـا اتـفق
طلاب الإصلاح مـع الحــكــومـة اتــخــذوا ذلك
دلـيلاً عـلى أنـهم انخـرطـوا فى جـمعـيـة الاتحاد
والـترقى مع أن طلاب الإصلاح هم بـالعكس
غـــيــر مـــربـــوطــě بـــحـــزب من الأحــزاب وأن
يكـونـوا وهم سـيبـقـون إصلاحـيĒ ě ولـكـنهم
ėـــدون يــد اĠــصــافــحـــة والإخــاء لــكل حــزب
سياسى يُعـاملهم باĠـساواة الحقيـقية Ē ويسعى
بـــتـــأمــــě ســـعـــادة الـــعـــرب ضـــمن الجـــامـــعـــة
الــعـثــمـانــيـةĒ والأمــثـلــة عــلى ذلك كـثــيـرة فى
اĠـمــلــكـة الــعــثـمــانــيـة مــنــهـا اتــفــاق «جـمــعــيـة
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الطـاشـناقـسـيون» الأرمـنـية مع جـمـعيـة الاتحاد
ěوالـــــتـــــرقـى والاتـــــفـــــاق الـــــذى حـــــصل بـــــ
الإصلاحـيــĒ ě وبـě مــركـز جــمـعــيـة الاتحـاد
والــتـــرقى الــعــام أســـاء من دأبــهم الـــطــعن فى
الإصلاحــيـě واتــهـامــهم بـالخــيـانــةĒ فـأخـذوا
Ē *الـيـوم يـتــهـمـونـهم بـالــتـحـول عن مـبـدأهم
وصـاروا يـتـهـمـونـهم بأنـهم طـلاب وظائف لا
طلاب إصلاح مع أنـهم لم يــقـبـلـوا الـوظـائف
إلا بعد أن رأوا الحكـومة اĠركزية نفذت بعض
مطالبهـم الإصلاحية Ęا عددناه فى غير واحد

من أعدادنا اĠاضية .
يـتضح Ęـا تقـدم أن حـركة تـلك الفـئة الـيوم
مــا هى إلا دلـيـل عـلى إفـلاس تجـارتــهـا Ē لأنه
ěلم يعد لها سبيل للتجسس على الإصلاحي
واتـهـامـهم بـالخـيـانـة واĠـروق من الـوطـنـيـة إلى
غــيـر ذلك من الألـفــاظ الـتى احـتـكــرتـهـا تـلك

الفئة ومجتها الأسماع .
وĘـا أضـحـيـنـا نُـشـاهـده الـيـوم ونـحـمد الـلَّه
عليه أن قـوة التـجدد الـكامنـة فى نفـوس شبان
العرب وشبـان الأتراك قد اتحدت وتتحد على
إنــهــاض الأمــة وإصـعــادهــا فى مــراقى الــرُقى

* الصحيح : مبدئهم .
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وعــــلى حــــفظ الــــوطن مـن اعـــتــــداء الأعـــداء
ĒسـتـبدينĠوتـخـليـصه من بـراثن الاستـبـداد وا
عـلى أن هذه الـقـوة سـتـنمـو بـحـول الـلَّه وقوته
ĥواً حسناً وتضع سداً منيعاً لوساوس الأدمغة

اĠسوسة ومنافعها الشخصية .

الحكومة العثمانية والأرمن

الأستانة ــ استؤنفت اĠفاوضات رسمياً بě الحكومة والأرمن ليشتركوا فى الانتخابات.
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مـنـذ عـهـد غـيـر بـعـيـد أثـبتـنـا فى
هذا اĠـقام مـعرب مـقالـة اقتـبسـناها
عـن إحــدى المجلات الإنــكـــلــيــزيــة
الـسيـاسيـة الـتى تدقق Ėـبـاحثـها فى
الــشــؤون الــعــثــمــانــيــة Ē ووعــدنــا
الـقـراء أنـنـا على وعـد المجـلـة بـإيراد
مقـالة أخـرى تحت العـنوان اĠـتقدم
أمـا وقـد برت بـالـوعـد فإنـنـا بارون

Ėثله . قالت:
إن إدارة الـولايـة الخـاصـة يصح
تجديدهـا بالـصورة التى وردت فى

اĠـقــالـة الـســابـقـة ; أى أنـهــا تـعـالج بــوجه خـاص مــوارد الـولايـة الاقـتــصـاديـة وتــعـمل عـلى
تـنـشـئـتهـاĒ ولـكن الـهـيـئة الـتى تـألـفت لـلتـنـفـيـذ هى غـير الـتى يـجب أن تـتـألف Ē فـإن المجلس
الإدارى الذى يقوم بأعباء الإدارة الـعامة هو من موظفى الحـكومة فقط والإدارة الخاصة فى

أيدى المجلس العمومى ولجنة محلية تدعى أنجمن الولاية .
يقضى نـظام الولايات بـأن ينتـخب كل قضاء فى الـولاية بواسـطة منتـخبيه  الـثانويـě نائباً
واحداً إلى المجـلس العـمومى عن كل اثـنى عشـر ألفـاً وخمس مـائة مـكلف من أهـاليه ويـلتئم
هذا المجلس مرة واحدة كل سنة فى وقت يعـينه الوالى ويبقى فى جلستـه أربعě يوماً متوالية

„—u¹uO½ ¨ ± ’ ¨ ±π±¥ d¹UM¹ ≤π fOL)«  ¨±∏π≤ œbŽ

* الصحيح : الشئون .
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يــبـحث  Ėــيـزانــيـة الـولايــة ويُـوافق
عــلــيـــهــا ثم يُـــقــدمــهـــا إلى نــظــارة
الـداخليـة قبـيل دخول الـسنة اĠـالية

التى تبدأ فى آذار *.
كل قـرارات هــذا المجـلس تـقـوم
عــلى أكــثــريــة الأصــوات وتُــنــشــر
مناقشـاته فى الجرائـد المحلية ; وإذا
حل الوالـى المجلس الـعـمـومى بـعد
صـدور إرادة سـنــيه تـقــضى بـذلك
يـجـب أن يـلـتــئم مـجــلس آخـر فى

غـضـون ثلاثـة أشـهـر بعـد أجل الحل . أمَّـا اĠـدة الـقـانـونيـة لـكل نـائب فى المجـالس الـعـمـومـية
فأربع سنوات ويجوز تجديدها Ē ويتقاضى كل نائب نصف ليرة راتباً يومياً ما دامت الجلسة
مـعقـودة . وقـبل أن يُنـهى المجـلس جـلسـته يُـنـتخب من أعـضـائه أربـعة لـيـكونـوا لجـنة لـلـولاية
ومـدة هؤلاء سـنـة واحدة مع جـواز تجـديـدها Ē وكل مـنـهم يتـقـاضى نـصف ليـرة راتـباً يـومـياً
وتسـتمر جلـستهم كل السـنة ويرأسـها الوالى Ē ومهـمتها هى أن تُـشارف على تنـفيذ قرارات
المجلـس وبروغرامها Ėـنتهى الدقة . وتـنحصر هذه الـقرارات والبروغرام اĠـعروفة بأنها إدارة

الولاية الخاصة فى البنود التالية :
١ ـ وضع اĠيزانية العادية للولاية والخارقة العادة .

٢ ـ شق السُبل وبناء الجسور خلا ما كان منها عموماً Ē فإنها من شؤون* الحكومة اĠركزية.
٣ ـ توفير اĠال أو مـنح الامتيازات لتـجفيف اĠستـنقعات أو القـيام بأشغال الـراى الصغيرة أما

اĠشاريع الكبيرة كرى بě النهرين Ē فهى من خصائص الحكومة اĠركزية .
* مارس .

* الصحيح : شئون .
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٤ ـ مـــنح امـــتـــيـــازات بـــإنـــشـــاء
تـرامــواى فى الـبـلــدان تجـرى بـقـوة
الــبــخــار أو الــكــهــربــاء أو الخــيـول
والإنارة بـالغاز أو الكهـربائية وجر
اĠــــيـــاه الــــصـــالحــــة لـــلــــشـــرب إلى
الـبـلدانĒ ومـنح امـتيـازات لـتسـيـير
سيارات أو عـجلات أو غيرها من
امـــتـــيـــاز اĠـــواصلات بـــě الـــقــرى

والبلدان Ē وتأسيس اĠصانع .
إذا تعدى أجل واحـد أو أكثر من هذه الامـتيازات أربـعě سنـة أو يضمن اسـتخدام جرى

اĠاء لتوليد الكهربائية Ē اقتضى أن تدرس نظارة النافعة تلك الامتيازات وتوافق عليها .
٥ ـ تعـمـيـر مزارع لـدراسـة الفـن الزراعى وتـوزيع الحـبـوب Ġزورعـات جـديـدة واستـئـجار

آلات زراعية وإقامة معارض اĠاشية وتأسيس جمعيات معاونة .
٦ ـ إدارة الغابات وتطعيم الأشجار البرية .

٧ ـ تأسيس مصارف توفير محلية وإنالتها تشجيعاً عاماً .
٨ ـ فــتح مــدارس صــنــاعــيــة ومــتــاحـف وغـرف تجــاريــة وبــورصــات وتــنــظــيـم الأسـواق

التجارية.
٩ ـ تأسيس مدارس بدائية وعالية وليلية .

١٠ ـ تأسيس مستشفيات ودور عمل للفقراء ومياģ وبيما رستانات .
١١ ـ اĠراقبة العامة على سائر اĠؤسسات الخيرية اĠوجودة فى الولاية وإدارتها كلها .

Ē ويـوجـد أيـضـاً بعـض مهـام أخـرى تـقـوم بـهـا الولايـة بـنـاء عـلى إقـرار المجـلس الـعـمومى
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ومـــنـــهــا بـــيع وشـــراء ومـــعـــاوضــة
الأراضى . ومـنح امــتـيــازات بـنـاء
أرصـفــة عـلى الأنـهـر وإجـازة مـنح

مدارس خصوصية .
ولـــكل ولايــة مــيــزانـــيــة مــالــيــة
تُـقسم إلى قـسـمـě عاديـة وخـارقة
العـادة Ē تُـجـبى مـن موارد الـدخل
الـــتى ســيــأتى بــيــانــهــا وتــســد بــهــا
الـنـفقـات الـبـاهـظـة الـتى تتـأتى عن

تنفيذ البروغرام اĠذكور .
Ēــيـــزانــيـــة الــعـــاديــةĠتـــتـــوقف ا

أولاً: عـلى إضـافـات جــزئـيـة إلى الأعـشـار والــضـرائب الـتى تُـخـصـص للإنـفـاق فى خـدمـة
اĠعارف وسبيل الأشغال النافعة فى الولاية .

ثانياً : رسوم الطرقات .
ثالثاً : الرسم الإضافى على اĠسالخ .

رابعاً : الزيادات التى يحق للمجلس العمومى إضافتها إلى كل الضرائب المجباة .
خامساً : هبات خاصة من حكومة اĠراكز .

سـادساً : دخل الأجـور من الـدرجة الأولى والـبـيع من أملاك الولايـة Ē ويـدخل فى هذا
الوجه مصادر عديدة متنوعة يضيق النطاق عن استيعابها .

سابعاً : أوقاف الولاية .
أمـا اĠيـزانية الخـارقة الـعادة يـتوقفĒ  أولاً : علـى رسومات إضـافيـة صغـيرة مؤقـتة يـقترع
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عــلــيــهــا المجــلس الــعـمــومى عــملاً
بنص الـشـريعـة الخاصـة الـتى تُجـيز

ذلك .
ثانياً : القروض اĠالية .

ثــالــثـاً : الــعــطــايـا مـن مـيــزانــيـة
حكومة اĠركز .

رابــــعـــــاً : مـــــواريث الـــــولايــــة
وأوقافها .

اĠيزانية العادية 
فيظهر Ėا تقدم أن الأموال التى
تجــــمـع بــــوجه عــــام تُــــنــــفق عــــلى

بروغرام الولاية Ē ولكن يُضـاف إلى ذلك تأدية رواتب المجلس العمومى والـلجنة وسواهما
من موظفى الإدارة الخاصة الذين تدخل مرتباتهم فى النفقات السنوية .

تـلك إذن هى الطـرائق اĠقـررة لجمع أمـوال الولاية وإنـفاقـها ومـراقبـتها وأهـميـتهـا فى نظر
Ē ـالـيـة بـاسم الـولايـةĠالـتـاجـر الأجـنـبى هـو سـلـطـة المجـلس الـعـمـومى عـلى عـقـد الـقـروض ا
والغاية مـنها تنـشيط الشؤون* العـامة كاĠـعارف والصحـة وسواها Ē وėـكن أن يُساوى ثلث
ميزانية دخل الولاية Ē أمـا إذا ساوت الدخل كله أو جبت الحال إصدار إرادة سنية للموافقة

عليها ; وإذا زادت القروض على الدخل اقتضى سن شريعة خاصة لإجازة ذلك .
بهـذه الطـرائق العـامة تـسيـر دفةالحـكم والإدارة فى الـولايات الـعثـمانـية Ē وعـلى الأهالى
من الـوجـهـة الــسـيـاسـيـة أن يـنـتـهـزوا الــفـرصـة الـسـانـحـة لـهم لـيــسـتـفـيـدوا . أمـا من الـوجـهـة
التجاريةĒ فإن هنالك فرصاً عديدة لنيل امتيازات مفيدة وإن تكن صغيرة ėكن إجراؤها فى

سائر الولايات اĠذكورة وهى تنتظر كل الذين يبحثون عن امتيازات مربحة .
* الصحيح : الشئون .
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Ē وثوق بضبطه ودقتهĠا Ē عن سنـة ١٩١٤ Ē جوتا (١)» الفرنسى Ĥاستخرجنا من «تقـو
الجـدول الــتـالى Ē فى مـسـاحــة اĠـمـلـكـة الـعــثـمـانـيـة وسـكــانـهـا Ē بـعـد مـا اقــتـطع مـنـهـا ولايـة
Ē وقوصوه Ē ومناستر Ē والولايات الأوربية الآتية وهى : سلانيك Ē طرابلس» الأفريقية»
وأشـقـودره Ē ويـانـيه . ولا نـحـذف ولايـة الأرخـبـيل الآسـيـوية Ē المحـتـلـة بـالجـنـود الـطـلـيـانـية

واليونانية Ē لأنه لم يُبت شىء فى أمرها إلى اليوم :

 ËdOÐ ¨±π∞ ‡ ±∏∏ ’ ’ ¨±π±¥ d¹«d³� ¨ ‰Ë_« bK:« ¨ ”œU��« ¡e'«
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Gotha (١)

 U¹ôu�«

…“U²L*«  UO�dB²*«Ë

ــ تركيا أوربا ــ
١ ـ ولاية الآستانة

٢ ـ متصرفية چتالجه
٣ ـ ولاية أدرنه

ــ آسيا الصغرى ــ
٤ ـ ولاية الأرخبيل
٥ ـ متصرفية أزميد
٦ ـ متصرفية بيفا

WŠU�*«

lÐd*« d²�uKOJ�UÐ

٢٦٫١٠٠
٣٫٩٠٠
١٫٩٠٠
٢٠٫٣٠٠
٥٠١٫٤٠٠
٦٫٩٠٠
٨٫١٠٠
٨٫١٠٠

ÊUJ��« œbŽ

١٫٨٩١٫٠٠٠
١٫٢٠٣٫٠٠٠

٧٨٫٠٠٠
٦٠١٫٠٠٠

١٠٫٦٤٠٫٧٣٥
٣٧٦٫٧٥٤
٣١٨٫٠٧٤
١٧٠٫٣٩٨

v� ÊUJ��«

lÐd*« d²�uKOJ�«

٦٨
٣٠٨
٤١
٣٠
٢١
٥٤
٣٩
٢٦
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 U¹ôu�«

…“U²L*«  UO�dB²*«Ë

٧ ـ ولاية بروسه
٨ ـ ولاية أزمير
٩ ـ ولاية قونيه
١٠ ـ ولاية أطنه
١١ ـ ولاية أنقره

١٢ ـ ولاية قسطمونى
١٣ ـ ولاية سيواس
١٤ ـ ولاية طرابزون

WŠU�*«

lÐd*« d²�uKOJ�UÐ

٦٥٫٨٠٠
٥٥٫٩٠٠
١٠٢٫١٠٠
٣٩٫٩٠٠
٧٠٫٩٠٠
٥٠٫٧٠٠
٦٢٫١٠٠
٣٢٫٤٠٠

ÊUJ��« œbŽ

١٫٧١٧٫٧٦٢
١٫٧٠٢٫٩١١
١٫٢٥٤٫١٥٧
٤٨٨٫٩٥٤

١٫١٦٠٫٥٦٤
١٫١٠٩٫٦٢١
١٫١٧٩٫٥٨٣
١٫٤٤٤٫٠٨٧

v� ÊUJ��«

lÐd*« d²�uKOJ�«

٢٦
٣٤
١٣
١٢
١٦
٢١
١٩
٤٤
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 U¹ôu�«

…“U²L*«  UO�dB²*«Ë

ــ أرمينيا وكردستان ــ
١٥ ـ ولاية أرضروم 
١٦ ـ ولاية معمورة العزيز
١٧ ـ ولاية بيتليس
١٨ ـ ولاية ديار بكر

١٩ ـ ولاية وان
ــ سوريا وما بě النهرين ــ

٢٠ ـ ولاية حلب
٢١ ـ ولاية بيروت
٢٢ ـ متصرفية لبنان

٢٣ ـ متصرفية القدس
٢٤ ـ ولاية سوريا

٢٥ ـ متصرفية الزور
٢٦ ـ ولاية بغداد

WŠU�*«

lÐd*« d²�uKOJ�UÐ

١٨٦٫٥٠٠
٤٩٫٧٠٠
٣٢٫٩٠٠
٢٧٫١٠٠
٣٧٫٥٠٠
٣٩٫٣٠٠
٦٣٧٫٨٠٠
٨٦٫٦٠٠
١٦٫٠٠٠
٣٫٠٠٠
١٧٫٠٠٠
٩٥٫٩٠٠
٧٨٫٠٠٠
١١٫٠٠٠

ÊUJ��« œbŽ

٢٫٣٥٧٫٤٣٦
٧٨١٫٠٧١
٤٥٥٫٥٧٩
٤٠١٫٠٧٩
٤٢٤٫٧٦٠
٢٨٥٫٩٤٧

٥٫٣٦١٫٢٠٣
٩٤٤٫٧٥٠
٧٢٧٫٤٤٨
٥٠٠٫٠٠٠
٣٨٢٫٠٦١
٨٣٣٫٦٨٠
١١٫٤٦٤
٤٥٥٫٧٠٦

v� ÊUJ��«

lÐd*« d²�uKOJ�«

١٣
١٦
١٤
١٥
١١
٧
٨
١١
٤٥
١٦١
٢٢
٩
١
٤
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 U¹ôu�«

…“U²L*«  UO�dB²*«Ë

٢٧ ـ ولاية اĠوصل
٢٨ ـ ولاية البصرة (١)

ــ جزيرة العرب ــ
٢٩ ـ ولاية الحجاز
٣٠ ـ ولاية اليمن

المجموع

WŠU�*«

lÐd*« d²�uKOJ�UÐ

٩١٫٠٠٠
١٣٨٫٨٠٠
٤٤١٫١٠٠
٢٥٠٫٠٠٠
١٩١٫١٠٠

١٫٧٩٢٫٩٠٠

ÊUJ��« œbŽ

٢٣٦٫٠٩٤
١١٥٫٠٠٠

١٫٠٥٠٫٠٠٠
٣٠٠٫٠٠٠
٧٥٠٫٠٠٠

٢٠٫٦٠٠٫٠٠٠

v� ÊUJ��«

lÐd*« d²�uKOJ�«

٣
٣
٨
١
٤

١٢
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مقاطعة التجارة الأرمينية

بدأت مقاطعة التجارة الأرمينية فى طرابيزوند.

عدد  ٦٠٩ Ē  الأحد ٨ فبراير ١٩١٤ Ē ص Ē٥ القاهرة
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WOM�—_« W�Q�*«

s�—_« „d¹dDÐ V�UD�

الأستانة فى ١٠ منه
قابل طلعت بك بطريرك الأرمن يوم الثلثاء مقابلة ودية

…d¼UI�« ¨ ≥  ’ ¨ ±π±¥ d¹«d³� ±± ¡UFÐ—_« ¨±∞±π≥∞ œbŽ
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WOM�—_«  UÐU�²½ô«

فبـيَّن الـبـطـريرك الأرمـنى شـروطه الـتى يـتـوقف علـى قبـولـهـا رضى الأرمن فى الاشـتراك
بالانتخابات الحالية

WOM�—_« ◊ËdA�«

فالشرط الأول : أن يكون للأرمن ٢٠ كرسياً فى مجلس اĠبعوثان بدلاً من ١١ كرسياً.
والــشــرط الـثــانى : أن يُـعــيĦن الــبـطــريــرك أسـمــاء اĠـبــعــوثـě والجــهـات الــتى تجــرى فـيــهـا

الانتخابات .
والشرط الثالث : أن يضمن اĠستقبل ضمانة قانونية .
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الأســتــانــة فـى ١٠ لــروتــر ــ تُــعـد
تـــــســـــويـــــة مـــــســـــألـــــة الإصلاح فى
الأنــاضــول فــوزاً سـيــاســيـاً لــلــصـدر
الأعظم Ē فقد ظهر الآن أن تساوى
اĠسلمě وغـير اĠسلمě فى عضوية
المجـــالس الــعــمـــومــيــة يــنـــحــصــر فى
ولايتى وان وبـتـليس خلافـاً Ġا روى
من قـــبل Ē وأن أرضــروم ســـتــكــون
ģ وقد Ē كـسـائـر الولايـات الأخـرى
الاتــفـاق مــبــدئـيــاً بــě الـبــطــريـركــيـة
الأرمنـيـة وطلـعت بك عـلى اشـتراك
Ē «ـبــعـوثـانĠالأرمن فى انـتــخـاب «ا
وسيـكون لـهم فيـها عـشرون مـبعـوثاً

تعيĦنهم البطريركية .

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±¥ d¹«d³� ±¥ X³��« ¨ ±∂≥∏ ‡‡ ≤± œbŽ
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الأسـتانـة فى ١٤ شباط (*)ــ شبه
رسمى

ģ تــقـــريــر الإصلاحـــات اĠــنــوى
إجراؤها فى الأناضول على الشكل

التالى :
اĠــــنــــاطـق ــ تُــــقــــسَّم الــــولايــــات
الأنـــاضــولــيــة إلى سـت مــنــاطق كل

منها مفتش عام .
اĠنطقة الشرقية ــ يُعيَّن لها مفتش أجنبى من حكومات أوربا الصغرى .

Ē لـكيـة والعدلـية والضـابطةĠالأجانب حق تفـتيش ا ěفـتش ــ يكون لـلمفـتشـĠصلاحيـة ا
وحل الخلاف على الأراضى بě الأرمن والأكراد .

الخدمة العسكرية ــ كل فى منطقته .
حصة اĠعارف ــ توزع على قدر اشتراك كل عنصر فيها .

تحريـر الـنـفوس ــ يـتم فى سـنـة يقـرر عـلى إثـرها تـوزيع الـوظـائف النـيـابـية وغـيـرهـا بنـسـبة
الإحصاء الجديد .

بتليس ووان ــ أما بتليس ووان Ē فتكون الآن مجالسهما المحلية والوظائف مناصفة ريثما
يتم الإحصاء .

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨±π±¥ d¹«d³� ±¥ X³��« ¨ ±∂≥∏ ‡‡ ≤± œbŽ
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(الأرمن واĠقاطعة)

عـلـمت الـبـطـريـركـيـة الأرمـنـيـة فى
الأستانة أن حركة مقاطعة الأرمن فى
طــرابــزون وكــيــيژارى قــد أخـذت فى
السكـون ; إذ بدأت هنـاك حركة ضد

حركة اĠقاطعة .

…d¼UI�« ¨µ ’ ¨ ±π±¥ d¹«d³� ±∂ 5MŁù«  ¨ ∂±∑  œbŽ
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مسألة الإصلاحات

قـالت تـصـويـر أفـكـارى  Ē انـتـهت
اĠـفــاوضـات فى مـسـألـة الإصلاحـات
وحــلـت نــهــائــيــاً . ولـــقــد كــان أكــثــر
اĠـــســائـل تــعـــقـــيــداً مـــســـألـــة المجــالس

العمومية فى الولايات.
قـبلت الحـكومـة العـثمـانية الـتمـثيل
الـنـسـبى Ġـوافـقـته لـلـعـدل Ē وأفـهـمت
الــدول أنـــهــا ســتُـــعــنى جـــد الــعـــنــايــة
بـتـطــبـيـقه , ولــقـد سـلَّــمت الـدول بـأن
Ēرأى الـبـاب الـعـالى يـتـفق مع الـعدل
ولــيس فـيه مــا يـدعــو إلى الاعـتـراض
ولكنها طلـبت تطبيق التمثيل النصفى
إلى حـě إجراء إحصـاء عام عن عدد
الأهـــالى فى تـــلـك الــولايـــات حـــيث
يــســهل تــطــبـيـق الـتــمــثــيل الــنــسـبى .
ولــــذلك أريـــــد الــــتــــوفـــــيق بــــě رأى
الحكومة الـعثمانية ورأى الدول Ē مع
عـمل الإحـصـاء الـعـام عـنـد الـبـدء فى
تــطــبــيق الإصلاحــات Ē ولــقــد وجـد

عدد  Ē٦٢٠  الخميس ١٩ فبراير ١٩١٤ Ē ص ٥
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ذلك الحـد الــوسط Ē وبــذلك انــتـهت
هذه اĠعضـلة التى استـمر التعقـيد فيها
زمناً طـويلاً Ē ولقد عـلمنا أنَّ الـتمثيل
الـنـصـفى يـطـبق فى ولايـتـě فـقط إلى
حě إجراء الإحـصاء العـام . وهاتان
الـولايتـان همـا وان وبتـليس وسـيُطبق
الــــتـــمـــثـــيل الـــنــــســـبى فى الـــولايـــات

الأخرى.
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أمَّـا اشـتـراك الأرمن فى الانـتـخـابـات Ē فـإنَّه لم يـتم حـتى الآن والاتـفـاق الـذى أُشـير إلـيه
سابقاً لم يُحقق بعد .

s�—_« V�UD�

فإن الأرمن يطلبون أن يكـون لهم عشرون نائباً Ē وكان طـلعت بك قد وعدهم أن ينالوا
١٦ نائباً .

عـلى أن جـمـعيـة الاتحـاد والـتـرقى تـقـول : إنـها لا تـسـتـطـيع فى الـوقت الحـاضـر أن تـمنح
الأرمن أكـثر من ١٣ نـائـبـاً Ē ويـعتـقـدون فى الـدوائـر الأرمنـيـة أن الاتـفـاق ميـسـور وبـتـسامح

. ěالفريق

…d¼UI�« ¨ ≥  ’ ¨ ±π±¥ d¹«d³� ≤± X³��«  ¨ ±∞π¥∞ œbŽ
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الأستانة فى ٢١
بـعد أن اسـتوءنفت (*) اĠفـاوضات بـě جمعـية الاتحـاد والترقى وبـطريـركية الأرمن لـعقد
اتفاق بينهما فى مسألة الانتخابات أمل الجميع أن تكون الثانية خيراً من الأولى Ē وأن توفق

الجمعية إلى إشراك جميع العناصر فى المجلس .
ولكن الـفريقـě أصرَّا كل على رأيه Ē فـالأرمن يطلـبون ١٦ نائبـاً والجمعـية لا تقـبل بأكثر

من ١٣ .

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨ ±π±¥ d¹«d³� ≤± X³��« ¨ ±∂≥¥ ‡‡ ≤≥π œbŽ

(*) الصحيح : استؤنفت .
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دسائس الروسيا ضد الدولة
العلية

تاريخ اĠسألة الأرمينية

طُـرحت اĠــســألـة الأرمــيـنــيــة عـلى
بسـاط أخيـراً وظهـرت الروسـيا مـظهر
الـعــداء كـمــا وضع اĠـســتـر ديــكـسـون
چـونـسـون الإنجـليـزى الـشـهـيـر رسـالة
صغيـرة فى هذه اĠسـألة كاشفـا الغطاء
عن الــــكـــثــــيــــر من الحــــقـــائـق Ē وقـــد
Ēوصـلـت إلـيــنـا نــسـخــة من الـرســالـة

فرأينا أن نقتطف منها ما يأتى 
الكاتب:

لـــيس فى تـــركــيــة آســـيــا مـــســاحــة
جغرافية لأرض ėكـننا نسميها أرمينيا
( أى الأرمــــــــــــــن ) ; لأن الأرمـــــــــــــن
مــــوزعـــــون فى ولايــــات Ē ومـــــنــــهم
تـتـكـون الأقـلـيـة فى كل ــ وهم فـضلاً
عن ذلك يـعيشون فى شـكل ــ متفرقة
مـقـســمـě تـقـســيـمـاً ديـنـيــاً مـحـزنـاً من

عدد  ٦٢٢ Ē  الأحد ٢٢ فبراير ١٩١٤ Ē ص Ē١ القاهرة
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بـروتـسـتـانـت وأرمن كـاثـولـيك Ē ولا
بě الأولـě و هم من الجبلـيě الجـهلة
ěـــتـــعـــلـــمــĠوالأرمـن الـــكــاثـــولـــيك ا
Ēفى أنقرة وأزمير والأستانة ěالقاطن
وأن الأرمن الـــنـــازلـــě فى الـــشـــمــال
يجـدون صعـوبـة فى مخـاطـبة الأرمن

الأتراك النازلě ـــــــــــــــــــــــــــ
قـال الــسـيـر شـارلـس ويـلـسـون فى
دائـرة اĠــعـارف الـبـريـطــانـيـة إن الـتـسع
ولايـات هـى وان وبـتـلـيس ومـعـمـورة
الــــعـــــزيــــز وديـــــار بــــكـــــر وأرضــــروم
وســــيـــواس وحـــلـب و أطـــنه ـــــــــــــ

وسكانها كما يأتى :
بـروتسـتـانت و كاثـوليك و غـيرهم

٩٢٥٠٠٠
«أتراك و أكراد»               ٤٤٦٠٠٠٠
و مسيحيون أخرون           ٦٤٥٠٠٠
ديانات أخرى                     ١٠٠٠٠٠
المجموع                         ٦١٣٠٠٠٠

و الأرمن لا يــوجــدون بــكــثـرة إلا
فـى خــمـس ولايــات Ē ولـــو أردنــا أن



٣٢٠
* الصحيح : اĠدن.

نـكــون فى صــفــهم لــوجــدنــا أن عـدد
Ēًبنادر تلك الولايات يبلغ ١٥٩بندرا
والأرمن لا يـــكــونــون الأغــلـــبــيــة من

أهاليها إلا فى تسعة منها فقط.
و قد شجع أنصار الروسيا الأرمن
Ēـــهـــاجـــرة إلى ولايـــة أطـــنـــةĠعـــلـى ا
والغرض من ذلك أن تضمن الروسيا
احــتلال أغــلب اĠـě * الــهـــامــة عــلى
الـــبـــحـــر الأســـود والـــبـــحـــر الأبـــيض
اĠـتـوسط . وقد تحـقـقت تـركيـا الخـطر
الذى يُـحدق بـالحالـة هنـاك Ē فطـلبت
مـن الحـكـومــة الـبــريـطـانــيـة أشــخـاصـاً
تستـخدمهم فى اĠـساعدة عـلى تنظيم
إدارة الـــولايــــات الآســـيـــويـــة Ē وهى
ولاشكَ تــود مـن صــمــيـم قــلـــبــهــا أن
تحسن إدارة تلك الولايات وأن ينتشر
فيـها السـلم ويسود فـيها الـنجاح حتى
لا يـكون هـناك عـذر ينـتحل لـلتداخل
الأجنبىĒ وقـد طلبت أيـضا أن يكون
أولئك اĠـوظفـون فى خدمتـها مـطلقى
الـيــد فى إجـراء مــا يـرون فـيـه الخـيـر .
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بـعــثت أĠــانــيـا إلـى الجـيش الــعــثــمـانى
بقـائـد من طرفـهـا تكـاد تـكون سـلـطته
ěـــدربـــĠمــــطـــلـــقـــة ومـــعـه عـــدد من ا
الأĠانيě. ويوجد فى الوقت الحاضر
ěالبحري ěهيئة من الضباط البريطاني
Ēيعملون فى تنظيم البحرية العثمانية
ونــحن لا نـتـردد بــě آن وآخـر فى مـد
الــدولـــة الــعــلـــيــة بـــاĠــوظــفـــě الــذين
تـريـدهـم فى إدارتـهـا بــدون فـتح بـاب
اĠــنــاقــشـة فـى الحـقــوق الــدولــيـة . إن
حـكـومــة تـركـيــا الـدسـتــوريـة تـريـد أن
Ē ا تـقضى به معاهـدة الأستانةĖ تقوم
وذلك بتنظيم إدارة ولاياتها الأسيوية
Ėساعدة موظفě من الإنجليز Ē وهى
تنظر إلى إنجلترا منتظرة منها اĠساعدة
الــتى تـنــتـظــرهـا . فــإنجـلــتـرا مــضـطـرة
Ėــوجب اĠــعـاهــدة اĠـذكــورة مـادامت
بـاقـيـة فى قـبـرص أن تـتـحـد مع تـركـيـا
فى الــدفــاع إذا حـاولت الــروســيــا مـد
حدودها إلى ما وراء الحدود الحالية.
و إذا كـانت الـروسيـا قـد عارضت فى
أن يـكــون لـتــركــيـا الحق فـى انـتــخـاب
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اĠـــوظـــفـــě الأوربـــيـــě ســـواء كـــانــوا
بريطانيě أو من جنسية أخرى فسبب
ذلك غـــــيـــــر خـــــاف عـــــلـى أحـــــد من
الواقـفـě على سـياسـة روسـيا Ē وإنـنا

نكتفى الآن بذكر الحقائق الأتية:
(١) إن وجــــــود مــــــوظــــــفــــــě من
الإنجلـيز على حدود كـردستان يعرقل
تهريب الأسلـحة وإيفـاد رسل الفساد
الذيـن يُحركون اĠشـاكل و اĠشاغبات

هناك .
(٢) إن الــبـلاد اĠـــذكــورة تُـــصـــبح
Ē أكـثــر اتـصـالاً بــالـصــحف الأوربـيـة
ولا يـتــردد اĠـوظـفــون الإنجـلـيــز هـنـاك
عن إعلان حـقـيـقــة مـا هـو حـادث فى

تلك الجهات.
(٣) إنـه إذا أحـــــســــــنـت إدارتـــــهـــــا
تـقـدمت فى وقت قـصـيـر Ē فلا تـلبث
تـركــيــا أن تــصـبـح قـويــة من الــوجــهـة

اĠالية والحربية .
(٤) بــذلك لا يــبـقى هــنــاك حــجـة

تنتحلها الروسيا للتداخل



٣٢٣
* الصحيح : شئون .

أمـا الاقتـراح الـذى قدمـته الروسـيا
بأن تـوكل اĠسألة إلى لجـنة دولية تدير
شـؤون* تـلك الـولايـات Ē فـالـغـرض
الــذى تـــرمى إلــيه الــروســيــا هــو أحــد

أمرين :
أمــا أن تـركــيــا تـرفض ذلك رفــضـاً
ěالطـرف ěفتـستـمر المخـابرات بـ Ē ًباتـا
Ē لــيـــقــنـع كل مــنـــهـــمــا الآخـــر بــرأيه
وبـذلـك تـغــتـنم الــروسـيــا فـرصــة هـذا
الـوقت وتسـتـخدمه فى بث دسـائسـها
حـتى لا يـحل فـصل الـربـيع اĠـقبل إلا
وقــد حــرَّكت الــهــيــاج والاضــطــراب
Ē الأكــــراد ěوأحــــدثت الــــقـلاقل بــــ
فــــتـــتـــخـــذ من ذلـك ذريـــعـــة للإغـــارة

مباشرة على تلك الجهات.
ě(٢) وأما أن يُقبل اقـتراحها بـتعي
لجـنـةĒ فـتُطـالب فـيـها بـصـفـتهـا الـدولة
المجاورة أن تكون هى صـاحبة الـكلمة
الــعــلــيــا فى تــعــيــě اĠــوظــفــě هــنــاك
وهـؤلاء طـبعـاً يـصبـحـون عمـالـها ولا
عــــمل لـــهـم إلاَّ خـــلـق اĠـــشــــاغـــبـــات
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والاضـــــطــــرابـــــات الـــــتى تـــــؤول إلى
الــتــداخل الـــفــعــلى بــحــجــة أنَّه لــيس
لــلــمــســألــة حل غــيــر هــذا. إنَّ فــشل
ĝالإدارة الـــدولـــيــة فـى إخـــمـــاد الـــفــ
البـلقانية التى كانت تُـثيرها العصابات
اĠنـظمـة اĠـشمـولة بـرعـاية الـروسيـا قد
انتـهى بانـتشـار الـفوضى و الـبؤس فى
ولايات البلقان Ē وكانت نتيجة ذلك
نــشـوب تــلك الحــرب الـفــظــيـعــة الـتى

 . ěاستمرت سنت
ومع هـذا Ē فـقــد ذكـرت صـحـيـفـة
من أكـبر الصحف الحـرة الإنجليزية أن
ثلاثـة أرباع أهـالى مـقدونـيا يـودون لو
يُــتــاح لــهم رؤيــة الأتـراك يــحــكــمـون

مقدونيا ثانياً .
ولا شـكَ أن جـــــمــــــيـع أصـــــدقـــــاء
الأتــــــراك والأرمـن يــــــفــــــزعـــــــون من
الحـوادث الرهـيـبـة الـتى يتـرتب عـلـيـها
حـدوث مثل هذا الـتداخل الروسى .
إن الـقــول بــأن الــعــثــمـانـى اĠـدرب لا
ėـــكــــنه الـــقــــيـــام بـــإدارة الــــبلاد الـــتى

* اĠقصود حروب البلقان ١٩١٢ ــ ١٩١٣.
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يـحكـمـهـا شئ لا يـقبـله الـعـقل Ē فـقد
اعـــتـــرف من يـــعـــرفـــون الأتـــراك حق
اĠعرفة أنهم أمناء وعلى جانب عظيم
من الإنـسـانيـة . قـال الـسيـر آدم بـلوك
إنه وجــد الـعـثــمـانـيــě اĠـشـتــغـلـě فى
الـدين الـعثـمـانى اكتـفـاء للـعـمل الذى
كُــلّـــفــوا به Ē ولا يــذهـب عن فــكــرنــا
تلك الـهمة الـفائقـة التى أبداهـا نشأت
بك فى تـــأســيس وتـــنــظـــيم مـــقــاومــة
الإغـارة الإيــطـالـيــة عـلى طــرابـلس ;
فـإنـهـا هـمـة تـدل عـلى مـا لـلـتـركى من
القوة والكفاءة فى الإدارة . والحقيقة
إن الــذى يــنــقص تــركــيــا هـو تــدريب
هـيئة من مـوظفيـها لتـحل مكان الـهيئة
الـعـتيـقـة الـتى اكـتـسـحت من مـناصب
الحـكـومــة. لم تـكن علاقـات الأرمن
بـجــيــرانـهم الأكــراد إلى ســنـة ١٨٧٧
و١٨٧٨ غــــيـــر وديـــة Ē فــــقـــد كـــانت
غـارات الأخـيــرين عـلـى الأرمن غـيـر
Ēسـيـاسيـة ولا علاقـة لهـا بـالجنـسـيات
لأن اĠــســـلــمـــě واĠــســـيــحـــě كــانــوا
مـتـساويـě فى الـتأثـر Ėصـائـبهـا . وقد
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تـبع وفاة إسـكنـدر الثـانى قيـام قناصل
الــروسـيــا بــتـنــفـيــذ بــرنـامج مــرسـوم.
فإنـهم أنشأوا اĠدارس وشجـعوا اللغة
الأرمـــــــنــــــيــــــة وأوجــــــدوا فـى الأرمن
الاعـتقاد بـإمكان إيـجاد Ęلـكة أرميـنية
تحت حـــمـــايـــة الـــروســـيـــا Ē غـــيـــر أن
الأكـراد الـذين استـولى عـليـهم الشك
من جـــهـــة الأرمـن أخـــذوا يـــنـــظــرون
إلــيـهـم كــأنـهـم حــيـوانــات تــســمن ثم
يـنـتـفع بـهـا Ē وتحـول عـدم اهـتـمـامـهم
بــهم إلـى عــداء وبــغــضــاء . وأعــقب
ذلك مـــا هــــو أدهى وأمـــر Ē فــــإنه مـــا
كــــادت تُـــذاع أخــــبـــار الــــعـــصــــابـــات
السفاحة فى بلغاريا حتى تألَّفت لجان
ثـــــوريـــــة فى تـــــفـــــلـــــيـس Ē وأخــــذت
عــصـابـات الـنـهـلـسـت الـتى تـسـتـحـوذ
ěــتـــمــولــĠعــلـى الأمــوال بــتـــهــديـــد ا
Ēالأرمن وتجارهم فى أوربـا وأمريـكا
وتُـــــرسـل الأمــــــوال إلى الــــــولايـــــات
الآسيوية التـعسة حيث تنفق هناك فى
ســــفـك الــــدمــــاء وتحـــــريك الـــــقلاقل
والاضــــطـــــرابــــات Ē وســــاد الخــــوف
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والــفــزع عــلى الأرمن فى كل نــاحــيـة
حـتى فى عـواصـم أوربـا بل فى لـنـدن
ذاتــهــا حــيث وقــعت حــوادث الــقــتل
وإطلاق الـرصـاص فى الـطـريق الـعام
Ēوهـدد أغـنـيــاء الأرمن فى نـيـويـورك
وكانت جـمعـيات الـنهلـست تتـقاضى
Ē ًالأمـــوال مـــنــهـم عــنـــوةً . وأخـــيــرا
تمـكن الـبولـيس من اكـتـشاف مـؤامرة
هـائـلـة عـثـر فيـهـا عـلى مـخـازن Ęـلوءة
بــــالــــقــــنـــابـل واĠــــســــدســــات مــــعـــدة
للاستعمال ضد الأرمن فى أمريكا لا
فى آسـيـا. و قـد رأى الفـلاح الأرمنى
أن مـا تــخـيـله من الاسـتـقلال لم يـكن
إلا أضــــغــــاث أحلام Ē فــــقــــد عـــرف
مـقـدار الــصـداقـة الـروســيـة وسـمع مـا
أتـــاه الـــروس مـن اضـــطـــهـــاد إخـــوانه
Ēوإجـبـارهم عــلى تـغـيــيـر عـقــيـدتـهم
وعــلم Ęــا خـدعه به عــمــال الـروســيـا
وصـنـائـعـهـا أنه فى نـار الجـحـيم Ē فإن
الـروسيـا هى الـتى رفـضت الانـضـمام
إلى إنجلترا فى الـتداخل بالنـيابة عنه.
لـقـد عـرفت الحـكـومـة الـتـركـيـة كـفاءة
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رعـايـاهـا من الأرمن Ē فـرفـعـتـهم إلى
أعلى مـنـاصبـها  Ē فـإن الحـكم الحالى
ěـتـعـلـمĠلـيس فـقط يـنـاسب الأرمن ا
تـــعــلــيــمــاً راقــيــاً Ē بل يــنــاسب أيــضــاً
الـفلاحـě مـنـهم الـذين هم من أنـشط
عـنـاصر الإمـبـراطوريـة وأحـسـنهم فى
تــأديـــة الـــضــرائب . وجـــيــرانـــهم من
الأتراك والأكراد لم ينسوا أن الأرمن
قــد ظـــهـــروا فى الحـــرب الــبـــلـــقــانـــيــة
الأخــيــرة بــشــجــاعــة أكــبــر Ęــا عُــرف
عـنـهمĒ وحـاربـوا مع اĠـسـلـمـě صـفاً
واحـداً Ē بيـنـمـا البـلـغـاريون والـيـونان
كــانـــوا يــفـــرون من صــفـــوف الجــيش
العثمانى. فـالروسيا مـا كانت لتخفى
Ēـشكلة الأرمينيةĠعنـها عاقبة تسوية ا
كــمـا أن عـمـالــهـا الآن يـعــمـلـون بـكل
قوتهم فى كل ولايـة للتـحريض على
إسقاط الحكم الـعثمـانى Ē ويحركون
الأكـــراد ضــــد الأرمن والأرمـن ضـــد

الأكراد . واللجان الثورية Ėا لـديها من الأموال تتحفز أيضا لحملة قوية . وفضلاً عما سبق
شرحه من الأخطار النـاجمة من سيـاسة الروسيا Ē فـإن هناك أخطـاراً حربية ينـبغى الاهتمام
بهـا لأن زحف الروسـيا فى تـركيـة آسيـا يحـتاج إلى الـعنـاية الـكبرى Ġـا له من الـعلاقة بـخليج
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فــارس وإمـبــراطــوريـة الــهـنــدĒ ومـتى
ěكانت تـركيا قوية أمـكنها أن تحول ب
الـــروســـيــا وبـــě الـــتــوغـل فى فــارس
والـقـيـام بحـركه عـدائـية ضـد حـدودنا
فى الــهــنـد . ثم إن احــتلال الـروســيـا
لكـردستان Ęا يضر التـجارة البريطانية
ضــرراً بـلــيـغـاً Ē لأن مــقـدار الــبـضـائع
القـطنـية اĠـتصـدرة إلى تلك الـولايات
قد بلـغ ٣٫٦٧٩٫٦٥٦ جنيها ًفى كل
ســنـة من الــثلاث الــســنـě اĠــاضــيـة .
ومــتى احـتــلـتـهــا الـروســيـا Ē فلا شك
أنــهــا سـتــمــنع دخــول هــذه الــبـضــائع
ěمفضلة ما يُـصنع فى معاملها . فيتب
من كـل مــــا تــــقـــــدم أن الإنــــســــانــــيــــة
ومــــصـــلـــحـــة الــــدول الأوربـــيـــة وفى
ěمـقدمتهـا إنجلتـرا تتطلـبان الحيـلولة ب

الروسيا وبě تحقيق مطامعها .
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فتور العلاقات بě الترك والأرمن

Ēالـتـرك والأرمن إلى ما كـانت علـيه من الـفتـور الشـديد ěالأسـتانـة ــ عـادت العلاقـات ب
وذلك بسبب تشبث الأخيرين بـأن يكون لهم فى «مجلس اĠبـعوثان» ٢٠ نائباً لا أقل Ē وقد
أخذت حركـة اĠقاطعة ضد التجارة الأرمينية شـكلاً غير ظاهر فى الأستانة Ē ولو أن تأثيرها

يقوى شيئاً فشيئاً . أمَّا فى الولايات فإن الدعوة للمقاطعة تحدث جهاراً

عدد  ٦٢٢ Ē  الأحد ٢٢ فبراير ١٩١٤ Ē ص Ē٥ القاهرة
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نـــــشــــرت جــــريـــــدة طــــنــــě نص
الـــقـــواعـــد الــتـى قـــررت الحـــكـــومــة
العـثمانية السيـر عليها عقب الاتفاق

الأخير وهذا تعريبها :
ÊuO�uLF�« ÊuA²H*«

تُقسَّم اĠمالك العثمانية إلى ست
مــنـاطق بـاعـتـبـار مــوقـعـهـا الجـغـرافى
وتــعــيـě الحــكــومــة فى كل مــنــطــقـة
مـــفــتــشـــاً عــامــاً ويــكـــون من رعــايــا
الحـــــكــــومــــات الـــــصــــغـــــيــــرة لأجل

الولايات الشرقية .
 rN²DKÝ

اĠـفــتــشـون الــعـمــومـيــون لـهم أن
يـفــتـشــوا الإدارة اĠـلــكـيــة والـعــدلـيـة
والـضابـطـة مع مراقـبتـهـا Ē ويسـتفـيد
اĠــفــتــشــون الـعــمــومــيــون من الــقـوة
الحــزبــيــة لــدى الحـاجــة فى الأمــاكن
الــتى لا تــكـــفى فــيــهـــا قــوة الــضــبط
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وتـكـون سـلـطـتـهم مـشـابـهـة لـسـلـطـة
الـولاة كــمــا هـو مــدون فى الـقــانـون

العام للولايات .
ويُـحـيل اĠــفـتـشــون الـعـمــومـيـون
اĠوظـفě الـذين يرون عـدم كفـايتهم
وســـــوء حــــركــــتــــهم عـــــلى المحــــاكم
Ē لمحـــاكــمـــتــهم قـــانــونـــيــاً وعـــزلــهم
ويــعـيĦـنـون مـكـان اĠــوظـفـě الـصـغـار
اĠـعـزولـě آخـرين مـكـانهـم Ėـقتـضى
قـوانـě الـدولـة Ē واĠـوظـفـون الـذين
يــعـيـنـون بــإرادة سـنـيــة بـعـرض عـلى
مركـز الحكومة من ينتـخبون مكانهم
ويـعـيَّـنـون فى منـاصـبـهم Ē ويـعرض
اĠفتشون العموميون قراراتهم بشأن
اĠــوظـــفــě اĠــعـــزولــě عـــلى مــركــز
الحـكــومـة تــلــغـرافــيــاً أولاً ثم تُـرسل
أوراقـهم وأعـمـالـهم بـالـتـفصـيل إلى
الـــنـــظـــارة اĠــنـــتـــمـى إلــيـــهـــا أولـــئك

اĠوظفون اĠعزولون .
WKłUF�« dOÐ«b²�«

عــنــدمــا يــجـب اتــخــاذ الــتــدابــيـر
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الـعاجـلة . يـستـطيـعون اĠـفتـشون أن
ينبئوا نـظارة العدليـة ويوقفوا الحكام

العاليě عن عملهم .
وإذا رأى اĠـفـتـشـون الـعـمـومـيون
وجـوب اتـخـاذ تـدبـيـر عـاجل قـطعى
بــشـــأن الــولايـــات يــنـــبــئـــون نــظــارة
الداخـلـيـة تـلغـرافـيـاً Ē فـيُعـرض الـنـبأ
عـلى مـجـلس الـوكلاء لـيـتـخـد قراراً
بــاتــاً فى خلال أربــعــة أيــام فى ذلك

الشأن .
v{«—_«  U�ö²š«

جـمـيـع الاخـتلافـات الـتى تحـدث
من اĠـنازعـة فى شأن الأراضى تُحل
بــواسـطـة لجــنـة تحـت رئـاسـة اĠــفـتش

العام .
 ULOKF²�«

تُــــوضع لائــــحــــة مـــفــــصــــلـــة فى
ěالـعـمـومـي ěـفـتـشـĠاخـتصـاصـات ا
والـتعـليـمات الـتى يسـيرون Ėـوجبـها
وتوضع تلك اللائحة بعد تعيينهم.
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 WGK�«

تُــــنـــشـــر الـــقــــوانـــě والـــقـــرارات
الـــرســمــيــة والإعلانـــات الــرســمــيــة
Ēـنـطــقـة الــتـفــتـيشĠ بــالـلــغـة المحــلـيــة
ويـسـتـعمـل الأهالى فـى المحاكم وفى
مـعامـلاتـهم مع الحـكـومـة لـغتـهم إذا

وافق اĠفتشون على إمكان ذلك .
أمَّـــا إعلانـــات المحـــاكم فـــتـــصــدر
بالـتـركيـة Ē وتـصدر مـعـها تـرجـمتـها

إذا أمكن .
·—UF*«

يـكــون الـقـدر الــذى سـيـخـصص
Ġيزانية اĠعارف فى الولايات بدرجة
رغبـة كل عنصـر فى تعمـيم اĠعارف
وتُـــعـــطى إعـــانـــات لـــكـل جـــمـــاعــة

لتستطيع إدارة مدارسها بنفسها .
W¹dJ�F�« W�b)«

يقوم كل فـرد بخدمـته العـسكرية
زمن الـسـلم فى اĠـنـطـقـة الـعـسـكـريـة
الـــــتى هــــو تـــــابع لــــهـــــا Ē ومع ذلك
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فـالجـنـود الـذين يُـرسـلـون إلى الـيـمن
والـعسيـر ونجد وغـيرهـا من الأماكن
الــبــعـيــدة يــجــمــعــون من كـل ولايـة
بنسـبة عدد سـكانهـا Ē كذلك الجنود
اĠلازمون للبـحرية يجمعون من كل
مكان وتحول الآلايات الحميدية إلى
آلايــات سـواريــة احـتـيــاطـيــة وتحـفظ
أســلــحــة تــلك الآلايــات فى المخـازن
Ēالحربيـة وتوزع علـيهم عنـد اللزوم
ويـكونـون تحت أمـر قائـد الـفـيلق فى
اĠـنطقـة التـابعě لـهاĒ ويُنـتخب قواد
الآلايــات والـبــلــوكـات زمن الــسـلم
من ضـبـاط الجـيـش الـعـثـمـانى حـيث
يـقـوم الجـنـود بـخـدمـته سـنـة والجـنود
الذين يـقبلـون للخـدمة فى الآلايات
يــأتـون بــحـاجــيـاتــهم من عــنـدهم .
وعـنـد الحــرب أو الـقـيـام بـاĠـنـاورات
ěيــكـــون أولــئـك الجــنـــود خــاضـــعــ

لقانون الجنود النظامية .
WOK;«  UÐU�²½ô«Ë ¡UBŠù«

يعمل الإحصـاء العام تحت مراقبـة اĠفتشـě العمومـيě فى ظرف عام Ē ويُـنتخب أعضاء



≥≥∂

ěـــســلــمــĠمــجــلـس الــولايــات من ا
Ēبـالـنـسـبـة لـعددهم ěـسـلـمĠوغـيـر ا
وتكون الانـتخـابات فى ولايتى وان
وبـــتــلـــيـس حـــتى إجـــراء الاحـــصــاء

باĠناصفة .
ويـحافـظ على حـقـوق الأقـلـيات

فى انتخابات مجالس الولايات .
ÂUF�« Âb)«

ěــســـلـــمــĠــســـلـــمــون وغـــيـــر اĠا
يُـعــامـلـون مــعـامـلــة واحـدة فى شـأن
انـتـخابـهم أو تـعـييـنـهم فى الـوظائف
الــعــامــة كــالــبــولــيس والــچــانــدرمــة

وغيرها .
هـذه هى الـقـواعـد الـتى تـراعـيـهـا
الحــكـــومــة الــعـــثــمــانـــيــة فى إصلاح
الأنــاضــول Ē وإن اĠـــفــاوضــات مع
ســــــفــــــراء الــــــدول بـــــشــــــأن إصلاح
الأنـاضـول قـد انـتـهت Ē وإنـنـا لـنرى
أن ذلك الخـبـر بـان نبـشـر به الأمة فى
الــوقت الـذى ابــتـدأ يــفـسـر فــيه عـزم
تــركـــيــا الــفــتــاة عــلى إصلاح الــبلاد
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تفـسيرات وتأويلات سـيئة Ē كما أن
فى عدم انـحـراف البـاب العـالى قـيد
أĥلة عن الذود عن كرامته ومراعاته
جد الرعـاية لاستقلال بلاده واتفاقه
مع دول أوربا وسلـوكه معها سلوكاً
حـسنـاً ما يـدعونـا لـلثـناء عـليه Ē لأن
ذلك الاتــــفـــاق والـــســـلـــوك الحـــسن
سيثـمران ثـمرات يـانعـة خلال تنـفيذ

تلك القواعد وتطبيقها .
لا جــرمَ أن فــكـرة إصـلاح الـبلاد
هى غــايـة راسـخـة فى قــلـوب تـركـيـا
الـفتـاة Ē ونـحن لم نـنسَ هذه الـغـاية
مطـلقـاً بل فـكرنـا فيـها حـتى فى أشد
ســــاعــــات الحــــرب هــــولاً وشـــدة .
ولـــذلك كـــان أول مـــا قـــمـــنـــا به من
الأعـــمــال بــعــد انـــتــهــاء الحــرب هــو
Ē الــــســــعـى لإجــــراء الإصلاحــــات

ولقد توجهت أنظارنا جميعـاً إلى الأناضول Ġهد القوة العثمانـية ومنبع سطوتها Ē فقررنا أن
نسـتفيد من مـعلومـات أوربا وتجاربهـا فى تعميـر الأناضول والانـتفاع بكـنوزه وتأسيس إدارة
ěالعمومي ěفتشĠوالدليل على ذلك أننا وضعنا قبل ستة شهور قانوناً لجلب ا Ē منتظمة فيه
ولكن اعـترضـنا عـوائق كثـيرة بـعد ذلـك Ē وقامت فى وجـوها مـوانع سيـاسيـة جمّـة كان كل
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منهـا مشـكلة قـائمـة بنفـسها Ē إلا أن
الـــبــاب الــعـــالى بــالـــغــايـــة الــتى ظل
يتـعقبهـا لأجل سلامة البلاد لم تقفه
هذه اĠشـاكل Ē ولم تؤثر فيه Ē وإننا
لا نـــــريــــد إلا أن نـــــبــــحـث فى هــــذه
اĠـسـائل الـتى انـتــقـلت إلى صـحـيـفـة
اĠــاضـى Ē بل أن نـــعـــتـــرف بــأنـه قــد
مــرت عــلــيـــنــا دقــائق ألـــيــمــة خلال
Ē فـاوضات كـادت توهن الـقلوبĠا
ولم يــبـــعث فى الـــقــلــوب الأمل إلا
شـئ واحـــد هـــو عــــزمـــة الحـــكـــومـــة
ووظيـفتهـا Ē وكان فى ذلك الكـفاية
فــإن الحـكـومـة الـتـى تـريـد أن تـفـيض
عن مستقـبل الوطن سعادة مدنية لم
تحفل بتلك اĠشاكل ولذلك وصلت
إلى الـغـاية الـتى تـسـعى لهـا مـنذ أول

يوم .
وإن الإنـــســان يـــرى فى بـــرنــامج
الإصلاح أنه نتـائج تدقـيقات طـويلة

وتتـبعات كثـيرة Ē فكـما أنه يضمن فـائدة الوطن ومـصلحته فـإنه لم يترك حـقاً دون أن يكفل
سلامـته Ē ولـذلك يتـلقـاه كأنه مـقدمـة لرقـى بلادنا . وإذا كـنا نـسجل الآن مـا أظهـرته الدول
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حـيـالـنــا من اĠـظـاهـرة لــنـا Ē فـإنـنـا لا
نـنـسى أن نـخص أنـفسـنـا بـحـصة من
الفخـار . فإن الحكـومات التى تـنظر
إلى حـقوق رعـايـاها وتـضـمنـهـا لهم
وتــقـــدم لــهم حــاجـــاتــهم تـــســتــحق

التهنئة .
وقُـــــــــصـــــــــارى الـــــــــقـــــــــول Ē إن
إصلاحــات الأنــاضــول أمــر واقع .
والذين توقـفوا لذلك الـيوم سنراهم
يـظـهرون نـفس الـعـزمـة فى تـطبـيـقـها

غداً .
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زار بطـريق الأرمن زوان أفندي*
طــلــعت بك نــاظــر الـداخــلــيــة نــهـار
الثلاثاء بعـد الظهر Ē وبلَّغه بأن فرقة
الاتحــاد والــتــرقى لـم تـقـم بــالــوعـود
التـى وعدت بـهـا الأرمن Ē وأن هذا
الإخلاف أوجـب الاســـتـــيـــاء مع أن
النظـارة وعدته بـتلـبيـة الطـلب Ē فمّا
الــدواعى ومــا الــنــتــيــجــة : فــأجــابه
طــلــعت بك بـــأن تــقــرر بــأنهَّ يــكــون
لـلأرمن  مـــبــعـــوثـــاً حـــسب الجــدول
الذى تقدمه البطريركية وواصاه بأن
تـسـرع الـبـطـريركـيـة بـتـقـدĤ الأسـماء

قبل فوات الوقت .
فــأجـابه الــبــطــريـرك بــأن  الــوعـد
الأول كـــان عـــلـى عـــشـــريـن نـــائـــبـــاً
والحـكومة أيضاً قـبلت بذلك Ē ولذا
فــإن الــبــطـريــركــيـة لا تــقــدم جـدولاً
بأسماء الذين سـينتخبـون ما لم ينفذ
الـقـرار الأول .. وفــارقه عـلى هـذه

الحالة .
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فـمفاوضـة إنكـلترة وأĠـانيا تـتعلق
بــــــالخط الحــــــديــــــدى بـــــě بــــــغـــــداد
والــبـــصــرةĒ ومـــفــاوضـــة إنــكـــلــتــرا
والـبـاب الـعـالـى بـالـكـويت واĠلاحـة
في الـنـهــرĒ وأĠـانـيـا والــبـاب الـعـالى
بـــخط بـــصــرة ــ بـــغـــدادĒ وفــرنـــســة
Ēوروسـيـا بــخـطـوط الـبـحـر الأسـود
وفـرنــسـة والــبـاب الـعــالى بــخـطـوط
ســوريـة والــبــحــر الأسـودĒ وأĠــانــيـا
وروســيــا بـــالــتــنــازل عـن مــعــارضــة
الـســكـة والـتـعـويض عـلـيـهـا Ėـعـاونـة
أĠـانـيـا فـى أرمـيـنـيـة وأĠــانـيـا وفـرنـسـة

بسكة بغداد والتعويض لها.
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* اĠقصود اĠادة «٦١» من معاهدة برلě الدولية ١٨٧٨.

s�—_« VKD¹ U�

rN�UŠ Õö}ù

نشـرت جريدة التيـمس رسالة لبوغوص
نـوبــار بـاشــا فى مــوضــوع الإصلاحـات فى

أرمينيا قال فيها :
أرســلت إلى الـتـيـمس كـتــابـاً سـابـقـاً مـنـذ
سـنة تـقـريبـاً ; إذ كـانت اĠسـألـة الأرمنـيـة قد
عـادت إلى الـظـهــور وعُـرضت عـلى بـسـاط
الــــبـــحث أمـــام أوربــــا Ē وقـــصـــدتُ بـــذلك
الـكتاب يـومئذٍ بـسط الحقيـقة وبيـان اĠطالب
الأرمنية بياناً صحيحاً صريحاً وهى مطالب
الأرمن الــقـاطـنـě فى تـركـيـا والـذين وكـلـوا
إلـى أمـــــــــرهـم وولــــــــــونـى الـــــــــدفــــــــــاع عن
مصلحتهم. ولقد قلت يومئذٍ قولاً صريحاً
ثابتاً إن الأرمن لا يرمون إلى الانفصال عن
تـركـيـا ولا إلى الاسـتـقلال الإدارى ويـأبـون
إلا أن يــبــقــوا عــثـمــانــيــĒ ě وإĥـا يــطــلــبـون
ويـشــتـرطــون إنــفـاذ الإصلاحــات الـتى ورد
نـصهـا فى مـعاهـدة بـرلĒ ě لأن فـى إنفـاذها
قضـاء تاماً ومنـعاً نهائـياً لأعمال الـلصوصية
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وحــوادث الــقــتـل ونــزع الأملاك من أيــدى
الأرمن تــلك الحـوادث الــتى تـوالت عــلـيـهـا
Ē الـسـنـون وتحـمل الأرمن مـنـهـا مـا تحـمـلـوا
وفى إنــــفـــاذ تـــلـك الإصلاحـــات ضــــمـــانـــة
لاسـتـتـبـاب الـسـكـينـة وسـيـادة الـنـظـام وقـيام
العـدل Ē ولا ėـكن أن يعـملـوا ويـعيـشوا فى

أمان وسلام إلا فى ظل النظام والعدل .
فاليوم بعد اĠساعى الكثيرة واĠفاوضات
الـطـويـلـة قـد ģ الاتـفـاق بـě الـدول والـبـاب
الـعــالى عــلى تـلك الإصـلاحـات الــتى كـان
Ēالأرمن يحنون إليها حنيناً منذ زمن طويل
ولـــذلك جـــئت بــهـــذه الــرســـالــة راجـــيــاً أن
تـفـسـحـوا لى مـكـانـاً فى صـفـحـات الـتيـمس
لأُعبر عـن عواطف الأرمن نـحو الدول فى
هذا الـوقت الذى يُنكـرون فيه بدخولهم فى
عهد جديد. وعند هذا الفكرĒ يشعرون Ėا
لـلـدول من الـفـضل واĠـنـة Ē فـأنـا الآن أُعـبر
عن شـكــرهم الخــالص لــلـدول الــتى أيـدت
ســعـى روســيــا فى مــســألــتــنــا ولــلــحــكــومـة
الــبــريــطـــانــيــة الــتى تـــعــلم إخلاص الأرمن
وأحـقــيــة مــطـالــبــهم Ē ولــذلك نــظـرت إلى
أمـرهم نظـرة صـادقة وكـانت نـتيـجـة عمـلـها
الـسـيـاسى الحـازم إزالة خـطـر. ėـكن الـقول
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إنه كـان مهـدداً لكـيان اĠـملـكة وإنـقاذ مـكان
الـولايـات الشـرقـيـة فى الأنـاضـول Ęـا كـانوا
يُـقــاســونه من الجــور والــعــذاب الــذى طـال

عليه اĠطال .
وليس عـلى الأرمن وحدهم أن يـفرحوا
ويـــســروا بــهـــذه الــنـــتــيــجـــة Ē فــإن مـــســألــة
الإصـلاحــات الأرمــنـــيــة لم تـــكن تــهـــمــهم
وحـدهم دون سـواهم Ē بل هى كانت ذات
علاقــة Ėـصـلــحـة أوربـا مـنــذ ظـهـر أنه بـدون
إنــــفــــاذ تـــلك الإصـلاحـــات تُــــصـــبـح تـــلك
الــولايــات الــعــثــمــانــيــة الآســيــويــة عُــرضــة
لــلـخــطـر. فــهـذا الخـطــر الـذى كــان وقـوعه
Ęــكــنـــاً لا ėــكن أن يــقـع بــعــد الآن إذا كــان
الباب الـعالى يُنـفذ تلك الإصـلاحات إنفاذاً
صــادقـــاً وافــيــاً . وفى هــذه الحــالــةĒ يــجب
تهـنئة الدول الـكبرى الـتى باتفاقـها واتحادها
قد توصلت إلى هذه الـنتيجة الـتى لا مبالغة
Ē فى القول إنها مفيدة جداً للسلم الأوربى
ولـنـا أن نـؤمـل الآن أن الـدول تـسـتـمـر عـلى
اتحـادهــا واتـفــاقـهـا فى الــعـمل لــتـأيــيـد تـلك

الإصلاحات وضمانة نفاذها ونجاحها .
وĘـا يجب الإشارة إلـيه فى هذا اĠقام أن
الـدول أرضت الــبــاب الـعــالى فى اĠــطـالب
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Ēالـتى كـان يرى بـهـا مسـاً بـكرامـته وحـقوقه
فعـدلت عن فكرة إدماج الـولايات كلها فى
ســلك ولايــة واحــدة ووافــقت عــلى جــعل
تلك الـولايات على قسمـě بناءً على طلب
الـباب العالى Ē ثم أُهـمل الطلب الذى كان
من جملـة مطـالبـنا الأساسـية وهـو أن يتولى
الـرقـابـة عـلى إنـفـاذ الإصلاحـات مـنـدوبـون
من قـبل الــدول . الـدول قـد أرضت الـبـاب
الـعالى كل الإرضاء فى هـذه اĠسائلĒ وفى
مــســائـل أخـرى كــان الــبــاب الــعــالى يُــعــلق
عـلـيـهــا شـأنـاً خــاصـاً ولا يـسـعــنـا إلا الـرضـا
والـســرور بـنـجـاح الـسـيــاسـة فى إيـجـاد حل
يُــرضى الجـمــيع بــدون أن يــضــر أدنى ضـرر
بجوهر الإصلاحـات وطريقة إنفاذها. ولم
يـــــبقَ الآن إلا الـــــشـــــروع فـى إنـــــفـــــاذ هــــذه
الإصلاحــات Ē وإنـى واثق كل الــثـــقــة بــأن
الـبـاب الــعـالى الـذى يــهـمه الأمـر كــمـا يـهم
الأرمن أنـفـسـهم يعـمـد إلى إنـفـاذها بـالـهـمة
والجــد والحــزم لأنه لا شـكَ فى أن اĠــســألــة
الأرمنـيـة لا تنـتـهى وتنـقـضى إلا بإنـفـاذ هذه
الإصلاحـات إنفـاذاً صـادقاً تـاماً . ولا شكَ
فى أن من وراء إنــفـاذهــا تـوطــيـد الــسـكــيـنـة
ونــــشــــر الأمـن والــــعــــدل وقــــيــــام الــــعــــمل
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لاسـتـخـراج كــنـوز تـلك الأرض الـعـثـمـانـيـة
وضـمانـة التـقدم الاقـتصـادى  والخلاصة إن
فى ذلك قـيـام الـنـهـضـة الحـقـيـقـيـة فى تـركـيـا
والأرمن الـــذين يــعــدون رعـــيــة مــخـــلــصــة
ووطنيě صادقـě يعملون فى تـلك النهضة
باذلě كل ما عندهم من ذكاء ونشاط وقوة

ا هـ
بوغوص نوبار

 UŠö}ù«Ë UOÝË—®
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يُؤخـذ من أنباء بـطرسـبرج التى
وردت عــــلى صــــحف لــــنـــدن فى
أواخــر الــشـهــر اĠـنــصـرم أن قــبـول
تـــركــــيـــا بـــروغــــرام الإصلاحـــات

الأرمـنـيـة قـد أوجـد سـروراً عـمـيـقـاً فى دوائـر روســيـا الـسـيـاسـيـة Ē ومـتى تحـقـقت كل وعـود
الحكومة الـعثمانيـة وساد الهدوء عـلى حدود بلاد القوقـاس يُصبح للـرجاء وجه بأن العلائق
الولائـية بě روسـيا وتركـيا سـتزداد تحسـناً Ē ويُرجح الآن أن يـبدأ الـفريقـان بفتح مـفاوضات

لبناء خطوط حديدية فى الولايات التى تجاور الأراضى الروسية .

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±¥ ”—U� ≥  ¡UŁö¦�«



٣٤٧

شؤون عثمانية

الإصلاحات الأرمنية
بعـد مفـاوضات اسـتغـرقت شهوراً
بـě سـفـارتىّ روسـيا وأĠـانـيـا من جـهة
ģ الـباب الـعالى من جـهة أخرى ěوب
الاتــــفـــــاق أخـــــيــــراً عـــــلى مـــــســـــألــــة
الإصـلاحـــات الأرمـــنــــيـــة Ē أو كـــمـــا
يُـــــفـــــضل الأتـــــراك أن يـــــســـــمّـــــوهـــــا
(الإصلاحات الأناضولية الشرقية).
وســـــتُــــنـــــشـــــر تــــفـــــاصـــــيل تـــــلك
الإصلاحــات بـــعــد أن يـــتــفـق الــبــاب
ěالأجنبي ěفتشـĠا ěالعالى على تعـي
مع الـدول Ē وحـيـنـئـذٍ تُـقـسـم ولايات
بتليس وخربوط وأرضروم ومعمورة
ěالعـزيـز وسـيـواس وڤان إلى مـنـطـقـت
ěفتشĠيتولى كل منطـقة منهمـا أحد ا
الأجـنــبــيـĒ ě ويــعـتــرف رســمـيــاً بـأن
تكـون اللـغتـان الأرمنيـة والكـردية من
الـلـغات المحـلـية الـرسـميـة اĠـقررة . ثم
تجـعل الخـدمـة الـعـسـكـريـة مـحـلـيـة فى

عدد  Ē١٠٢٠  الثلاثاء ٣ مارس ١٩١٤ Ē ص Ē١ الإسكندرية
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ěسـاواة بĠأوقات الـسـلم ويـعتـرف بـا
ěــسـلـمـĠــ ا ěالـعــنـصـرين الــعـثـمــانـيـ
واĠــسـيــحــيـě ــ فى خــدمــة الـبــولـيس
والـچـندرمـة والـوظـائف الـعـمـومـية .
وسيـكون للأرمن الـذين هم الأغلـبية
فـى ســـكـــان ولايـــتـىّ ڤـــان وبـــتـــلـــيس
ěـثـلونـهم كـمـا لـلـمـسـلـمė مـنـدوبـون
سواء بـسواء فى الجـمعـيات الـعمـومية
حــسب الـولايـات وأمــا فى الـولايـات
الأخـرى فـتـكـون الـنـيـابـة فـيـهـا نـسـبـيـة

بحسب عدد السكان .
وĠــا كــانت تــلك اĠــشــروعــات لم
تُـذع بـعـد Ē فـمن الخـطـأ أن يـوجَّه لـهـا
الإنسان كلَّها انتقاد أو مدح أو يُلتفت
إلى مـا يُقال عنهـا من الانتقادات التى
لا يُــمــكـن أن تــبــنى عــلى حــقــيــقــة .
ومـهـمـا يـكن من الأمـر Ē فـإنَّ الـصدر
الأعـظم Ėا أبـداه من اĠهـارة والكـفاءة
فى هـــذه اĠـــســألـــة جـــديــر بـــكل ثـــقــة

واحترام وإعجاب .
قـــد لا ėـــضـى وقت طـــويـل حـــتى
نــســمع بــأن الــبــاب الـعــالـى يــفـاوض
ěالأجــنــبــيـ ěــفــتــشــĠالــدول بـشــأن ا



٣٤٩

اللازمـــĠ ěــشـــروع الإصلاحـــات فى
الــولايــات الأرمــنــيــة . والــســائــد فى
الأذهان أن هـذين اĠـفـتـشě يُـنـتـخـبان
من بـــě اĠـــوظـــفـــě الـــســـويـــديــě أو
الـهولانـديـě . ولكـن اĠأمـول هـنا أن
يـتأكد اĠـاليـون الفرنـسيون من احـتياج
الـبـاب العـالى الـشـديـد إلى اĠـال حتى
لا يـــــضـــــطـــــر إلى تـــــأخـــــيـــــر إنـــــفـــــاذ
الإصـلاحــات . ولـــئن كـــانت هـــنــاك
اعــتـبــارات عــمـومــيــة أو سـيــاســيـة أو
اقـتــصـاديـة تــمـنع من إعــطـاء الـقـرض
لـتركـيـا الآن Ē فلـيس من الحكـمة غل

يدها كلية .
إن مشروع الإصلاحات لا يحتاج
إلى مــال كـثـيـر . بل كل مـا يُـطـلب له
Ēهو مـبلغ ملـيون وربع من الجنـيهات
ولا يــــنــــبــــغـى أن يــــكــــون اĠــــالــــيــــون
والسياسـيون متلاصقě إلى هذا الحد

وإلا صح اĠثل القائل (من أجل مسـمار فُقدت الحدوة ومن أجل حصان ضاع الفارس ومن
أجل فـارس فــشـلت اĠـعـركـة) والحــالـة الـعـمــومـيـة فى تـركـيــا أشـبه بـذلك اĠــثل فى تـرتـيـبه .
والواجـب على اĠـاليـě أن يـضعـوا ذلك اĠـثل نصب أعـينـهم Ē فـإن المخاطـرة فى هـذا السـبيل
مضـيـعـة لكـل شئ . وإذا فُرض وقـامت فى تـركـيـة آسيـا حـركـة أو اضطـراب Ē فـإنـا لا نأمن

كثيراً الأخطار التي تجرَّها تلك الحركة ونصبح معرضě لخسائر لا منجاة َمنها .
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شؤون عثمانية

Ġُكاتب النيرايست فى الأستانة
الأرمن والانتخابات

تـــــشــــتـــــد مـــــزاحـــــمـــــة الأرمن فى
الانـــتـــخــــابـــات الجـــاريـــة لـ«مـــجـــلس
اĠبعوثان» Ē وقد كانوا قبل الآن بأيام
قـلـيلى الاكـثـراث . لم تـظـهـر عـلـيهم
علامـات الاهتـمـام إلا أخيـراً Ē وكان
اĠرجح أنهم لا يفوزون بأكثر من ١٣
أو ١٤ مقـعداً فى المجـلس Ē ثم توسط
ěطــلــعت بك فى الأمــر لــلــتــوفـيـق بـ
الأرمن والــلـجــان اĠـشــتـغــلـة بــحـركـة
الانتخابـات من رجال جمـعية الاتحاد
والــــتـــرقى Ē وتـــمـــكـن من الـــتـــوفـــيق
بـــيـــنــهـــمـــاĒ فـــجــعـل للأرمن مـــجــال
الانتخاب فسيحاً لستة عشر عضواً .
Ē ěمـن الأرمن الاتحـــــاديـــــ ěواثـــــنـــــ
فـيـكـون جــمـلـة الأعــضـاء فى المجـلس
١٨ عضواً Ē وهو عدد يزيد عما كان

عدد  Ē١٠٢٤ السبت ٧ مارس ١٩١٤ Ē ص ١ Ē الإسكندرية
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للأرمن فى المجلس السابق . وكان الأمر سائراً على هذا الاتفاق ولكن ظهر أخيراً أن حركة
الانتـخابـات سارت فى طـريق اĠزاحمـة بحـيث أصبح غـير Ęكن ضـمان اĠـراكز اĠتـفق علـيها

للأرمن ــ وهى ١٨ مركزاً .
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Ē* زار الـبارحـة سـفـير «أوسـتـريا
إنـكلـتره Ē إيـطالـيـا Ē فرانـسيه» نـاظر
الـداخـلـيـة طــلـعتĒ وتـذاكـروا مـلـيـاً
بشـأن مفـتـشى الأجانـب الذين تـقرر
تــعـــيـــيـــنــهـم لــلـــولايـــات الــشـــرقـــيــة
بــــالأنـــاضــــول . ولا أدرى إذا كـــان
ورد ذكر البلاد العربية أم لا Ē فعلى
كل فــإن تــصــريح نــاظــر الــداخــلــيــة
ěمـفتـش ěبـأنَّهم عـازمـون على تـعيـ
أجـانب لــسـوريــا والأنـاضــول دفـعـة
واحـدة . يـطمـئـننـا عـلى حالـتـنا وإن

لم تذكر...
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اجـتـمـع مـجـلس الأرمـن المخـتـلط
بـرئـاسـة الـبطـريـركĒ وتـذاكـروا مـلـياً
بتـكلـيف طـلعت بك نـاظر الـداخلـية
فـقسم رفض ــــــــــــــــــ وقـسم قبل
به Ē وبــــعـــد جــــدال طـــويـل انجـــلت
اĠسألة عن اسـتعفـاء بعض الأعضاء
.ěوخـروجــهم من الجـلــسـة حــانـقـ
لــذلك كـــان انــفض المجــلس دون أن
يــقـرر عــلى شئ . والــعـامل الأكــبـر
فـى هــذا المجـــلس أعــضـــاء جــمـــعــيــة
الــطــاشـنــاقــســيــون الــذين لايــزالـون
يــــصـــرون عـــلى أن يــــكـــون للأرمن

عشرون نائباً فى مجلس الأمة .
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إصلاحات الأناضول الشرقى

لـقد حُـلت هـذه اĠـسألـة أيـضاً حلاً
صـان كـرامتـنا من كـل شائـبة Ē وذلك
بفضل عزم الحكومة الحاضرة . على
أن الأمـر اĠـهم فى هـذه اĠسـألـة هو أن
الــروســـيــا هى الـــتى كــانـت تــفــاوض
الــبــاب الــعــالى بــالــنــيــابــة عـن الـدول
وتـلك الحـكـومـة الـتى تحـرم أمـتـهـا من
جـــمـــيع الحـــقـــوق الحـــرة Ē ومع ذلك
تــــرأس جــــمـــــيع الأرمـن اĠــــطــــالــــبــــة

بالإصلاحات!
ولـــولا أن الــنـــاس يــعـــلــمـــون ســر
اĠـســألـة Ē لحـاروا مـن عـمل الــروسـيـا
التى تـتـوسط لـرفـاهيـة قـوم لـيـسوا من
رعـايـاهـا مع أنـهـا لا تـرضى مـنح هذه
الحـقــوق لأمـتـهــا Ē فـمـا هــو الـسـر فى

هذا الكرم الروسى الفائض ?!
فهى تلبس لـبوس الكرم الظاهرى
لإقـامة الـعـوائق فى سـبيـلـنا Ē والـعدو
لا يحب عـدوه بلا شكَ عـلى أن حل

عدد  ٦٣٦ Ē  الثلاثاء ١٠ مارس ١٩١٤ Ē ص Ē١ القاهرة
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هذه اĠسألة لم ينتج النتيجة اĠطلوبة;
إذ أحـدث فى قـلـوب اĠـسـلـمـě نـوعـاً
من الــــنــــفــــور ضــــد الأرمن حــــتى أن
الأنـبـاء الـتى تـرد من الأنـاضـول تـفـيـد
أن الأتـراك يقـاطعون الأرمـن مقـاطعة
مـــحــســـوســـة Ē ويــدل ذلـك عــلى أنَّ
الـيـقــظـة الـوطــنـيــة قـد دب دبـيــبـهـا فى
قــلـــوب الأتــراك . ولــذلكĒ نـــقــابــله
بــالــســرور . أجل إنــنــا نــود دائــمـاً أن
نــعــيـش مع الأرمن فى صــفــاء Ē ولــو
طـلب هـؤلاء مـنـا مـطـالـبـهم كـما فـعل
إخوانـنـا الـعـرب لـقـبلـنـا مـطـالـبهم ولا
نلـنـاهم إياهـا. ولـكن خابـت آمالـنا ;
إذ قـامت لجـنــة بـاسم الأرمن وجـابت
أوربــا طـالــبــة مـنــهم مــطـالـب شـتى .
فــانــتــهــزت الـــروســيــا هــذه الــفــرصــة
وتـداخلـت فى الأمر . فـقـلـنـا نحن إذ
ذاك أن بــــوغـــوص بـــاشـــا لــــيـــست له
وكـالــة عـامـة من الأرمن Ē فـلم يـعـزز
الأرمـن قـولــنــا Ē فـعــلــمــنـا أن الأرمن

وإن لم يوكـلوا بـوغوص باشـا توكـيلاً رسميـاً إلاَّ أنهم جـميـعاً يسـتصـوبون رأيه . وذلك هو
الذى أساءنا . وعدا هذا Ē فإنهم طلـبوا منا فى مسألة الانتـخابات مطالب تخالف نصوص
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الــــقـــانـــون الأســـاسى وتــــعـــلـــلـــوا فى
الاشـتــراك فـيـهــا . فـزاد الاســتـيـاء فى
قـلوبـنـا . ومع هـذا Ē فقـد حُـلت هذه
اĠـسـألـة أيـضـاً Ē فـنأمـل أن يزول ذلك
الاستياء الذى استقر فى القلوب ضد
أمـة نـعيش مـعهـا من قـرون . على أن
الأرمن يــضــرهم ذلك ضــرراً بــلــيــغــاً
لأنهم يعدون عاملاً خطيراً فى حياتنا
الاقــتــصـاديــة . فــعــلـيــهم أن يُــدركـوا
ذلـك Ē وأن يــــــــــســـــــــيــــــــــروا وفـــــــــاق

مصلحتهم.



≥µ∑

pK*« —«œ

’U)« UM³ðUJ‡Ô‡*

اجــتـمع مــحــرر جــريـدة «بــانــيـر»
الأرمــنــيــة مع الــطــبــيب بــهـاء الــدين
شـــاكــر بك أحـــد زعــمـــاء جــمـــعــيــة
الاتحـاد والــتـرقى وسـأله : أėـكـنـكم
أن تــشــرحــوا لى فــكـر فــرقــة الاتحـاد
والتـرقى بخـصوص التـمثيل الـنسبى

الذى يطلبه الأرمن ?
الطبيب ــ أقول لك بكل صراحة
إن جـــمـــعــــيـــة الاتحـــاد والــــتـــرقى لا
تُــعـارض قــاعــدة الـتــمــثـيل الــنــسـبى
بـــصـــورة قـــطــعـــيـــة Ē ولـــكـن Ėــا أن
مطـالـيب الأرمن فى الوقت الحـاضر
مــنــافـــيــة لخــطــتـــنــا فــقـــد اضــطــررنــا
لـرفـضــهـا. والحـاصل أن الأرمن إذا
طلـبـوا شـيـئاً فى هـذا الـصـدد فـيجب
علـيهم أن يـعلمـوا قبل كل شئ بـأننا
أمة ذات تـاريخ وعادات قدėة ...
وفــــضلاً عن ذلـك Ē فـــإن طـــلـــبـــهم
تـطبـيق قـاعدة الـتمـثـيل النـسبى بـهذه
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الـصـورة مُـنـافٍ للأحـكـام الأسـاسـية
والـقــوانـě اĠـوضــوعـة . وإن طـلب
إخـــوانـــنـــا الأرمـن بـــالـــصـــورة الـــتى
وضــعــوهــا غــيــر قـابـل لــلــتـطــبــيق .
فـتـعهـدنـا بـانـتـخاب عـشـرين مـبـعـوثاً
لــيــسـت الــغــايــة مــنـه تــأيــيــد قــاعــدة
التمـثيل الـنسـبىĒ بل حباً بـاĠصـلحة
الـعــامــة وصـدق نــوايـانــا نــحـوهم .
نــحن قــد أرجـأنــا تــطــبــيق الــتــمـثــيل
النسبى لبـينما يتم تحـرير النفوس فى
الولايات الشرقـية . فقبولنا انتخاب
عــشـرين مــبـعـوثــاً مـنــهم نـاشىء عن
ěـسيـحيĠحُسن نـوايانـا مع إخوانـنا ا
فى داخـل اĠـمـلــكـة . وبـالــطـبع فـإن
هـذا الاتـفـاق لابــدَّ مـنه لاسـيـمـا وإن
بـــعض الـــدول الأوروبــيـــة تـــريــد أن
تجـــعل مـــســـألـــة أرمـــيـــنـــيـــا واســـطـــة
لـغايـاتهـاĒ ولـكن مع كل أسف نرى
أن الفـرق الأرمنية *لم تقـابل نوايانا
ــــــــــــــــــــ كـــمــــا يــــقـــتــــضى Ē بل
Ēأظـهـرت الـتـعـال والـتـأخـر. لـذلك
فـإن حـزب الاتحاد والـتـرقى لا ėـكنه
الآن انــتـخـاب عــشـريـن مـبـعــوثـاً من
الأرمن لأنَّ أكـثر الـدوائر الانـتخـابية

* الفرق الأرمنية = الأحزاب الأرمنية.
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قد انتهت انتخاباتها .
ěــنـتــخـبـĠلا تـظــنـوا بــأن جـمـيع ا
الـثــانــويـě فى الــولايــات من حـزب
الاتحاد والتـرقى بل يوجـد قسم آخر
يـشــاركـونـا فى إعــطـاء الـرأى فـقط.
فعـلـيه Ē لا ėـكـننـا إقـنـاع هـؤلاء بأى
صــــورة كــــانت حـــــيث لا ėــــكن أن
يكـونوا مـطـيعـě لـنا عـلى الـعمـياء ?
حـــتـى نـــأمــــرهم بــــانــــتـــخــــاب فلان
وفلان. ولــذا فـإن مــوقـفــنـا حـرج .
ومع هــذا Ē فــنـــحن الــيــوم نـــتــعــهــد
بــانـتــخــاب ثلاثـة عــشـر مــبـعــوثـاً من
الأمـــة الأرمـــنــيـــة . وإذا وعـــدنــاهم
انـتـخـاب ثـلاثـة آخـرينĒ فلا ėــكـنـنـا
تـــأمــيـــنــهـم عــلى ذلـك . فــلـــو كــان
الأرمن أظــهــروا ارتــيــاحـاً لاتــفــاقــنـا
الأول Ē لـكان خيراً لهـم ولو فرضنا
أنه لا يـتـمـكن مـن إخـراج الـعـشـرين
كنـا ننتـخب تسعة عـشر مبـعوثاً على
الأقل Ē ولــــــكن الــــــيـــــوم لا ėــــــكن

انتخاب إلا ثلاثة عشر .
المحــــرر ــ ولـــكن إن طــــلـــعت بك
ناظـر الـداخلـية صـرح لـلهـيئـة الـثانـية
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الــتى ذهــبـت لــلــبــاب الــعــالى ثــانــيــاً
بانتخاب ثمانية عشر مبعوثاً .

الــطــبــيب ــ أظـن أن طــلــعت بك
وعد الـهـيئـة الثـانيـة بـانتـخاب ثـمانـية
عــشــر مــبــعــوثـــاً لــعــلــمه بــالأحــوال

الانتخابية منذ شهر تقريباً .
المحــرر ــ كــيف يــكــون ذلك ? إن
نــاظـــر الــداخــلـــيــة لا يـــعــلم أحــوال

الانتخابات الحاضرة ?
الـــــطــــبـــــيب ــ نـــــعمĒ إن نـــــاظــــر
الـداخـلـيـة يـعـلم حـصـول الانـتـخاب
بـصـورة مـنـتـظـمـةĒ غـيـر أنه لا يـعـلم
صـورة الـتـشـويق الحـاصل لـلـمـرشح
فى الخـارج . فــطـلـعت بك لا يـعـلم
هــذه الــنـــقــطــةĒ لأن حــزب الاتحــاد
والــتــرقـى يــجــتــمع فى الــشــهــر مــرة
ويــــكــــون فـــيـه من قـــبـل الحـــكــــومـــة
مــــرخص فــــيــــتــــذاكــــر بــــالــــشــــؤون
الانـتــخـابــيــة فـطــلـعت وعــدكم هـذا
الـوعـد بــنـاء عـلى الأحــوال اĠـاضـيـة

فإذاً هو معذور والسلام .
الخطيب فروق :
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سفير الروسيا والإصلاحات في أرمينيا

الأسـتانة ــ ألح اĠـسيو چـيرس سـفير الـروسيا هـنا على الـباب العـالى فى ضرورة الإسراع
بـتــنـفـيــذ مـشـروع الإصـلاحـات الأرمـيــنـيـة . أمَّــا الحـكـومــة الـعــثـمـانــيـة Ē فـتــرى أرجـاء هـذه

الإصلاحات إلى ما بعد عقد القرض.

عدد  ٦٤٢ Ē  الثلاثاء ١٧ مارس ١٩١٤ Ē ص Ē٥ القاهرة
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عقد التجـار اĠسيحيون بالأستانة
اجـــتــــمــــاعــــاً وتــــفــــاوضــــوا بــــشـــأن
الاعــــتــــصـــــاب عــــلــــيــــهم مـن قــــبل
اĠـسـلـمـĒě وقـرروا تـأخـيـر الأمـوال
الــتـجـاريـة الـتى طـلــبـوهـا حـديـثـاً من
اĠعـامل الأوربيـة لبـينـما تـنجـلى هذه

الأزمة اĠشؤمة* .
ومـــــنـــــذ مـــــضـى شـــــهـــــرĒ شــــاع
بـالـعاصـمة بـأن اĠـسلـمـě يحـرضون
بـعــضـهـم بـعــضـاً للاعــتـصــاب عـلى
التجـار اĠسـيحـيě معـاداة للـيونان .
فصـار أكثر الـتجار اĠسـلمě يـعلنون
عــلى أبــواب مــخــازنــهم «Ėــنــاســبــة
صلاة الجـمـعة فـإن مـخازنـنـا مقـفـولة
من الـساعـة ٢ إلى الـساعـة الزوالـية»
إėاءً وإشارة بأنهم مسلمون . وعدا
عـن ذلكĒ فــــــكــــــان الــــــبـــــعـض من
الأهـالى يــســخـرون ويــحــقـرون من

 ËdOÐ ¨± ’ ¨ ±π±¥ ”—U� ±∏ ¡UFÐ—_« ¨ ±µ±¥ ‡‡ ∏∞ œbŽ

* الصحيح : اĠشئومة .



≥∂≥

يشترى من مسيحىĒ فتشبث رجال
الــشــرطـــة والــبــولــيـس لــردع أمــثــال
هؤلاء . فسـكن الأمر وعـادت اĠياه
Ēلمجاريها إلا أن الـنغمـة عادت اليوم
فـــــــعـــــــقـــــــد تجـــــــار الأرمن والأروام
اجـتــمـاعــهم الــذى قـلـت عـنه أعلاه
ولا أدرى مـــا ســــيـــحـــصـل من هـــذا
الأمــــر الــــذى يـــدعــــو لـــلــــضــــغـــائن
Ēوالأحقاد وتوليد ما لا تحمد عقباه
فـــنــســأل الـــلَّه الــسـلامــة والــسلام .
والساعة هـذه طرق البـاب Ē وناولنا
ěـــســلــمــĠـــوزع كــتــابــاً خـــاصــاً بــاĠا
يوزعونه مجـاناً ويحثُّون فيه الأتراك
اĠـسلـمـě على مـقاطـعـة التـجار غـير
اĠــسـلــمــĒ ě ويـذكــرون فـيه أســمـاء
الـبـاعـة من جـمـيع أصـنـاف الـتـجـارة
وأمــاكــنــهــا ويــطــلــبــون مــنــهم أن لا
يـبتـاعوا إلا من هـؤلاء اĠسـلمě وأن
ěـسـلـمـĠلا يـطـلـعـوا أحـداً من غـيـر ا
عـلـى هـذا الــكــتــابĒ فـنــلــفت نــظـر

الحكومة Ē فإن هذه الأمور يجب ملافاتها سريعاً .
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أنبأت الـبرقيـات أن الدولة الـعلية
قد طلبت من الدول الأوربية تسمية
ěبــعض الـرجــال لانـتــخـاب مـفــتـشـ
يفـتشـون الولايـات الأرمنـية وتـكون
أرمـيـنيـة تحت إدارتهـم لا مبـاشرة بل
بالـواسطـة . فإذا صـح الخبـر فيـكون
الـبـاب العـالـى قـد وضع حـداً لـتـذمر
الأرمن وأرضـاهم وأرضى سـيـاسته

الداخلية والخارجية .
الأرمن شعب نـشـيط وعلى قـلته
يـظهـر Ėـظهـر القـوة والـهمـة Ē ولكن
هـذه الـقـوة وهـذه الـهـمـة لم تـؤسس
إلا عــلـى تــوالـى اĠــصـــائب ومـــا من
شعب امتحن فى أيامه إلاَّ وقد دنت
فــيه الحــيــاة لإزالـة المحــنــة وتــبـديــلــهـا

بالنعمة .
تـوالت اĠـذابح عـلى الأرمـن مـنذ
أربعě سنـة Ē فتقهقـروا وتفرقوا فى
البلاد شتائت حـتى استعانوا بالدول
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* الصحيح مارس ١٨٧٨.
** اĠقصود الانقلاب العثمانى فى يولية ١٩٠٨.

الأوروبـيــةĒ فـتـقــرر إصلاح حـالـهم
فـى مــعــاهـــدة ســان اســتــڤـــانــو ســنــة
١٨٧٦ * ثم فى معاهدة قبرص سنة
١٨٧٨ ثم في مــعـاهــدة بــرلـě ســنـة

. ١٨٧٨
نـــعـم Ē تـــقــــرر إصلاح حــــالـــهم
وإدارة بلادهم ولــكن عـبــد الحـمــيـد
لم يــســتــطـع تــأيــيــد ذلك لأمــرين .
الأولĒ لأن إدارته جـــاهـــلــة مـــعــنى
الإصلاح Ē والــثــانى: لأنه لا يــريـد
الإصلاح Ē فــــســـكـت زمـــنــــاً حـــتى
قــامت اĠـذابـح الـفــظــيـعــة مــنـذ ســنـة
١٨٩٣ حـتى ســنـة ١٨٩٧. فـدامت
أربعـة سنـوات والسـيف يـفتك فـيهم
إلى أن نـودى بالـدستور ** فتـهللت

لهم وجوه .
ولـــكـن مـــضى عـــلى الـــدســـتـــور
خــمس ســنــوات امــتــحــنــوا فى أول
عـــهـــدهĒ ثـم لـــبـــثـــوا عـــلى حـــالـــهم
الأولى. وعــنــد اشــتـداد الأزمــة فى
الـبـلـقـانĒ قـامـوا فــطـالـبـوا الحـكـومـة
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بــالإصلاح ودار نــوبــار بـاشــا دورته
فى أوروبـة فـاكـتـسب ثـقـة الوزارات
ومـا زال يـعـمل الجـهـد بـنـشـاط حـتى
لـبت الـدولـة الـعـلـيـة بـعض مـطالـيب
الأرمنĒ ومـنــهـا أن تــكـون أرمـيــنـيـة
تحت اĠـراقبـة الـدوليـة. ولكن الـباب
الـــعــــالى قـــد تــــمـــكن مـن دفع هـــذه
الــفــكــرة وجــعــلـهــا تحـت الــتـفــتــيش

الإدارى بهذا الوجه.
ěتنتخب الدول الأوروبية مفتش
أجــانب مـن الــدول الــصـغــيــرة الــتى
Ēلــيس لــهـا من مــطـمع فى أرمــيـنــيـة
فـيـنــتـخب الـبــاب الـعـالى من بــيـنـهم
مــفــتـــشــě لــهـم الــصلاحـــيــة بــعــزل
ونـــــصـب كل اĠـــــأمـــــوريـن مـــــاعــــدا

الولاة.
هــــذا مــــجــــمـل الإصلاح الــــذي
دخـل أرمـــيـــنـــيــــة بـــواســـطـــة الـــدول
الأوربـيـة الـتى أقـنـعـها زعـيم الأرمن
ěومنه يتب Ē نوبار فى يومـنا الحاضر
مــعــنى الــنــبــأ الــذى ذكـرنــاه فى أول

القول .



≥∂∑

Êu−ýË ÊËu¾ý

إصلاح أرمينيا
نــشـرت «الـشــرق الأدنى» مــقـالـة
عن إصلاح أرمــيـنــيـة مــدبـجـة بــقـلم

هندى فآثرنا تلخيصها للقراء :
لم تــفــتــأ دول أوروبــا فى الآونــة
الأخـيـرة تطـالب الـعـثـمـانى بإصلاح
ولاياته الآسيويـة ولاسيما أرمينية .
ويظـهر أن الحل الوحـيد الـذي تريده
هـذه الـدول وتـسـعى إلى تحـقـيـقه هو
أن تحــمـل الــعــثـــمــانـى عــلى إصلاح
ســـلــطــته إصلاحــاً يـــكــفل لــهــا نــزع
سـلطـته مـنـهـا وإخلاءهـا لهـا إشـبـاعاً
لنـهـمهـا وسـداً Ġطـامـعهـا الأشـعبـية.
وقـبل أن أُفيـض فى الكلام اسـتـميح
الـــــقـــــراء عـــــذراً إذا قـــــلت أن لاحق
لــــــدول أوروبـــــا فـى الـــــدخــــــول فى
شـؤون السـلـطنـة الـداخلـيـة ولا يسع
مــنـــصف أن يــخــوĦلـــهــا هــذا الحق أو

يعترف لها به .
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إن روسيـا تهدد الـدولة العـلية إذا
ěمـوظـفـ ěن بـعض الـروسـيـĦلم تـعـي
فى أرمينيـةĒ وقد أغرت فرنسا على
تــأخــيـــر عــقــد الـــقــرض الــذي كــان
يفـاوضهـا الـباب الـعـالى بعـقـده فيـها
مـنـذ زمن طويل إلى أن تـنـال مآربـها

وتدرك غايتها .
وإذا ظـل الأمن مـــــــفــــــقـــــــوداً فى
أرمـيــنــيــةĒ فـإن ذلـك ėـهــد الــســبـيل
لـتــعــرض روســيـا واعــتــدائــهــا عـلى
الــسـلــطــنــة ويــكــون ذريــعــة لــلـدول
الأخرى عـلى مـداومة الـتـعرض لـها
ěأيــــضــــاً . فـــإذا وقــــعت حــــرب بـــ
روســيــا والـدولــة الـعــلـيــة فـأرمــيـنــيـة
تــكــون أول غــنـيــمــة لــروســيـاĒ لأن
لاســـكك حـــديـــد فـــيـــهـــا ولا طــرق
Ēلـلمـواصلات ولا حـصـون حـديـثة
ولكـن إذا أحسـن حكـمـهـا وتـعـدتـها
الحكـومـة بالإصلاح اĠـرغـوب فإنـها
تـكـون حـصــنـاً مـنـيـعــاً يـرد هـجـمـات

اĠعتدين وسياجاً قوياً .
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فليُحيط الساسة العثمانيون علماً
أنَّ لـــروســيـــا عــشــريـن ألف جــنــدى
مــســتــكــمــلى الــعــدة والأُهــبــة عــلى
الحدود الأرمنـية فى ولاية أذربيجان

بإيران ?
إن العثـمانـية لا يـسعهـا أن تعـتمد
عـلى الأكراد فـى أرميـنيـة فإنـهم قوم
شـديـدو الـشكـيـمة يـصـعب مـراسهم

وكبح جماحهم .
إن الأرمن قـــوم مــســـاĠــون وأمــة
مجتهـدة Ē فإذا أمنوا على أرواحهم
وأمـوالــهم كـانـوا من أكـثـر الـعـنـاصـر
الـتى تـتألف مـنـها الـسـلطـنـة إخلاصاً
وولاءً إن لم يـكونـوا أكثـرها كـلها .
والـــواجـب أن يُـــعــــلم أولاد الأرمن
والأكــراد مـــعــاً فـى مــدارس واحــدة
حتى يدرك الـنشء الجديد أنهم أبناء
أمـة واحــدة مــتـســاوون فى الحــقـوق

والواجبات .
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Ġــراسل اĠـــرآة الخــصــوصى فى
الأسـتانة الـعلية فى ١١ آذار * سنة

.  ١٩١٤
أسـفـرت الانـتـخــابـات الـنـيـابـيـة
الــــتى جــــرت إلـى الآن فى ســــائـــر
ěالـــولايــات عـن إدراك الاتحـــاديــ
نجـاحــاً بـاهـراً لم يُــسـمع Ėـثــله مـنـذ

تأسيس المجـالس النيابية إلى يومنا هذا ولا شكَ أن فى الأمـر سراً يعرفه الجميع Ē إذ يستحيل
أن تحصل حـكـومة من الحـكومـات على مـثل هـذه النـتيـجة دون تـدابيـر قـوية فـعالـة كالـتدابـير

التى اتخذتها حكومتنا اĠوقرة فى الانتخابات الحاضرة .
Ē ـسيـحـية كـالروم والأرمنĠقـسم خـصته الـعـناصـر ا Ē ěوتُـقسم هـذه التـدابـير إلى قـسـم
وقـسم آخر خصّه بالـعناصر اĠـسلمة ومـنها الـعنصر الـعربى الكرĤ الـذى عادت عليه اĠـطالبة
بـالإصلاح بفشل عظيم لا ėـكن أن يتحمله طـويلاً ومن كلا القسمـě قد استعمـلت التدابير

الجزرية التى لولاها Ġا نالت شيئاً Ęا نالته الآن .
خابـرت بطريـركيتى الـروم والأرمن بشأن مـبعوثـهم ورضيت أن تنـتقيـهم من الأشخاص
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Ēالـذين رشـحـتـهم الـبـطـريـركـيـتان
فــــاتــــفـــــقت مع الأرمـن عــــلى ١٦
مبعوثاً ومع الروم على ١٤ مبعوثاً
يشـترط أن يـصير تـرشيـحهم باسم
جـمـعـيـة الاتحـاد والـتـرقى Ē ولـكن
الجــمــعــيــات الأرمــنـيــة الــتـى رأت
بــهـــذه الــتـــســويـــة إجــحــافـــاً بــحق
الــــشـــــعب بـــــاتت الاشـــــتــــراك فى
الانتخـابات Ē وفضلت على ذلك
السـكوت وانتظـار النتـيجة النـهائية
وقـد ألَّفت جمعـية الاتحاد والترقى
لجــنــة من الــعـرب اĠــنــتــمـě إلــيــهـا
لـلـبـحث فى انـتـخـاب نـواب البلاد

العـربـية Ē وبـانـتقـائهم من المخـلـصě للاتحـادين واĠـؤتمـرين بـأمرهمĒ فـنجـحت نجـاحاً هـو ما
أملته قبل الاتـفاق الذى أبـرمته مع الزهـراوى وأصحابهĒ فأجـرت الانتخـابات فى الولايات
التى وثـقت بنـيل النجـاح فيـها Ē وأجَّـلتهـا فى البلاد الـتى رأت فيـها صعـوبة لـتنفـيذ مـآربها .
فـفى بغـداد مـثلاĒً يُـصـر الأهلـون عـلى انـتخـاب هـادى بـاشـا الفـاروقى رئـيس أركـان الحرب
العـمومية سابقـاً وأمير اللواء عبـد الفتاح باشا وأمـير اللواء محمد عـلى باشا وكلهم من قواد
الجيش الـعثـمانـى الذين أُحـيلـوا على الـتقـاعد مـنذ عـهد قـريبĒ وĖا أن الحـكومـة ترغب فى
ěانتخـاب صلاح الدين أفـندى أحـد أتراك كركـوك وفؤاد أفـندى أحـد شبان الأتـراك القـاطن
فى بـغـداد وخـالد بك شـفـيق مـحمـود شـوكت بـاشا قـد أجـلت الانـتخـابـات فى بـغداد ريـثـما
تتخذ الـتدابير اللازمة لتنـفيذ فكرتها . فـعزلت كافة الضباط الـعرب فى العراق وعيَّنت بدلاً
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مــنـهـم ٣٥ ضـابــطــاً تــركــيــاً بــرتــبـة
أومــبــاشى لــيــتــولــوا قــيــادة جــيش
الـــعــــراق ويــــســـتــــلــــمـــوا الــــقـــوى
العسكريـة لاستعمالـها عند سنوح

الفرصة .
وقــد انـــتــخــبت الحـــكــومــة عن
اĠوصل رجلاً تركياً Ē وعن حلب
ěانـتخـبت أو بـالأحرى عـيَّنت اثـن
من الــعـــرب فــقط بــدلاً من أربــعــة
وكــذلك انــتــخــبت من بــě نــواب

اليـمن ثلاثة من الأتراك وخرج  عن لـواء ماردين مبعـوث تركي أيضاً Ē مع أن جـميع سكان
ذلك اللواء من العرب كما يعلم الجميع .

وكانت الحـكومة قـد رأت أن يكـون للعـرب ٦٠ مبعـوثاً ولـلترك ١١٠ مـبعـوثĒ ě ولكـنها
عيَّـنت عن البلاد الـعربـية مـبعـوثě عـديدين من الأتـراك الذين لا علاقـة لهم بـالبـلاد العـربية
على الإطلاق . فضلاً عن أنها وثقت بانتخاب سائر اĠنتمě إلى الجمعية الاتحادية نواباً عن

العرب .
ولا ėـكنـنـا إلا الاشمـئزاز من سـيـاسة الحـكومـة الـعثـمانـيـة خصـوصاً فى الـعـراق ورفضـها
ترشيح هادى باشا الفاروقى رغـبة من كبار العرب وعظمائهم Ē وهادى باشا رجل اكتسب
شهـرة عظيـمة فى الـعالم الـعسـكرىĒ وكـان السـبب الوحـيد فى نجـاح محـمود شـوكت باشا
يوم حـاصر الأسـتـانة وسـاق الجيش الـعثـمانى عـلى الـروملى. ويُـعد هـادى باشـا أعظم قـائد
عـثمـانى فى الـوقت الحاضـر Ē وėـتاز عن كـل رفاقه فى الجـيش بـسمـو أخلاقه وأدبه وغـيرته
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عـــلى أمــــته وبلاده . وقــــد أُحـــيل
على الـتقـاعد مع عبـد الفتـاح باشا
ومـحــمـد عـلى بـاشـاĒ وجـمـيـعـهم
فى مـقتـبل الـعـمر لأسـبـاب سيـاسة

لا سبيل لذكرها الآن .
ģ ـــــبـــــعـــــوثـــــون الـــــذينĠأمـــــا ا
انـتـخابـهم فى الـولايات الـعـثمـانـية
إلى هـــذا الــتــاريـخ (١١ آذار ســنــة

١٩١٤) فهم 
عن أدرنه . طــلــعت بك نــاظـر
ěوأحـد كبـار الاتحادي Ē الداخـلية
ěــــــبـــــعـــــوثـــــĠوفـــــائـق بك أحـــــد ا
السابقě. والحاج إبراهيم بك من
تجـار أدرنه وكـبـار الاتحـاديـě فـيـهـا

عن قرقليسا . ضيا بك وفهمى أفندى .
عن كوتـاهيه . الحـاج عبد الـلَّه أفندى وعـبد الـلَّه عزمى أفنـدى وصادق أفنـدى وإبراهيم

أفندى .
عن قـره چى . قـرهـاد بك وحـسـě قـدرى بك وعـلى غـالب بك ومـحـمـد وهـبى أفـنـدى

وهابابوليس أفندى .
عن حلب . حامد بك والحـاج بشير أفندى وبـكرى بشير أفنـدى وأرمن أفندى وتركمان
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أحمد أفندى .
عن قـيـصـريـة تـشـوروم . مـنـيـر

بك وغلمت بك .
عن قـــيـــصـــريـــة كـــيـــر شـــهــر .
مـحمـود مـاهر أفـنـدى وعـلى رضا

أفندى .
عـن خــداونـــدكـــار . رضــا بك
ورأفت بـك وĘــدوح بك وأحــمــد

أفندى .
عن متصرفيه بيك چك . أنور بك ومحمد بك .

عن قره حصار صاحب . كامل أفندى وساليم أفندى ورضا باشا .
. ěعن متصرفيه .مرس

عن متصرفيه جبل بركت .سريانى أفندى .
وعن متصرفية . حافظ أفندى .

وعن متصرفية الدردنيل (قلعة سلطان) . چاويد بك ناظر اĠالية الجديد وكاظم أفندى.
عن متصرفيه بولى. رفعت كامل بك يوسف ضيا بك ومصطفى ذكى بك وغانى بك.

عن متصرفيه أورفه . الشيخ صفوت أفندى وعمر أديب أفندى .
عن ولاية ديار بكر . فيضى بك وزلفى بك .

عن متصرفيه سيورك . وهبى بك .
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عن مــــاردين . عــــلى أفــــنـــدى
ومصطفى أفندى .

عن ولايــــة ســـيـــواس . عـــمـــر
شــوقى بك وأمــě أفــنـدى وراسم
بك ورحــــمى بك وبــــارهـــامــــيـــان

أفندى .
عن متـصرفـيه أماسـيه . فاصل
عارف أفندى ناقذ بك وإسماعيل

حقى بك .
عن توقات . كامل أفندى فهمى أفندى وتحسě أفندى .

عن قره حصار شرقى . زهنى أفندى وبالقو أفندى .
عن متصرفيه كنج . محمد أمě أفندى .

عن ولاية قسطمونى . شهـرى بك وعم الدين منلا بك ومحمد ماهر أفندى واسماعيل
ماهر أفندى .

عن سينوب . حسن فهمى أفندى وعمر لطفى بك .
عن ولاية قونيه . شرف بك شاكر بك وعلى رضا أفندى وحيدر بك وتوفيق أفندى .

عن متصرفية أنطاكية . حمد اللَّه باشا وفؤاد خلوصى بك .

عن نيكده . خيرى بك ومحيى الدين أفندى وأنانيا أفندى .
عن أسبارطه . صفى أفندى وعرب زاده محمد أفندى .
عن اĠوصل . پاپان زاده حكمت بك والحاج سعيد آغا .
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عن مـتصرفيه درسـيم . محمد
بك .

عن ولايــة إسـطـنـبـول . شـفـيق
بك أحمد سيمى خلاچيان أفندى
زهـــراب أفـــنـــدى . أورفـــانـــيــدس
أفندى حـسě جاهـد بك عصمت
بـك ڤــيـــكــتــور بـك خــرلامـــبــيــدى

أفندى صلاح جيمور بك .
عن متصرفيه كوستمانه . حسن بك ورضا بك .

عن أزمـيـر . عـبــد الـلَّه أفـنـدى ســيـد بك وإحـسـان بـك وسـيـمـون أفـنــدى وأنـكل أفـنـدى
ومارلياج أفندى .

عن متصرفيه منستا . خليل بك ومنصورى زاده سعيد أفندى.
عن البصره . طالب بك النقيب (اسـتعفى) الحاج عيسى أفندى أحـمد نعيم بك سليمان

فيضى بك عبد اللَّه صائب بك .
عن اليمن ــ ١٠ مبعوثě بدلاً من ١٢ فى المجلس اĠاضى .

عن الشـام محمـد فوزى باشـا العـظم ولعى باشـا الجزائرى وعـونى بك القضـمانى وبديع
بك اĠؤيد .

قررت الحكـومة تـخصيـص ١٠٠٠ غرش معـاشاً شـهرياً لـكل من عائـلتى فـتحى وصادق
شهدى الطيران العثمانى .

وقــالت احـدى الجــرائـد إنه سـتــصـدر إرادة ســنـيـة بــإلـغـاء رواتب الأرنــاؤوط الـعـســكـريـة
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واĠلكية والعلمية .
اتــــــفق الحـــــاخــــــامـــــبـــــاشـى فى
سـلانـــــيك مع شـــــركـــــة الــــلـــــويــــد
الـنــمـسـويـة عـلى نـقل ١٤٠ عـائـلـة
. ěإسرائيلية من هناك إلى فلسط
أمــرت نــظــارة اĠــالــيــة بــإعــطـاء
اĠــبــعــوثـــě نــفــقـــات الــطــريق إلى

العاصمة .
قررت الحكومة إعادة مدرسة القابلات فى اĠكتب الطبى فى الشام .

اكـتـتب أهـالـى الـبـصـره بــخـمـسـمــايـة لـيـرة تــقـدم إلى عـائـلــتى فـتـحى وصــادق الـطـيـارين
الشهيدين .

عيĦن أرژوميان مدير أوراق نظارة العدلية مديراً لقلم الإحصائيات .
قـررت نـظارة الحـربـية تـثـقيف الـعـساكـر والـضـباط وإفـهـامهم بـالـصور اĠـتـحركـة حـركات

العساكر الأجنبية واĠناورات وقد ابتاعت ما يلزم لذلك .
صدرت الإرادة السنية بأحدث مـأمورية معلم الخطوط الإسلامـية فى الديوان الهمايونى
Ėعاش ألفى غرش للمحافـظة على الخطوط الإسلامية القدėـة الجميلة Ē وقد عهدت بذلك

إلى كامل أفندى أحد الخطاطě اĠشهورين.
تمت أعمـال اللجنة التى عُهد إليها الـنظر فى جعل مرفأ الأستانة مرفأ ــــــــــــــــ وقدمت

تقريراً تبě فيه ما يلزم لإصلاح الجمرك .
طـلــبت مــديـريــة الـصــحــة من الــبـاب الــعـالـى أن لا يُـســمح من الآن وصــاعـداً بــتــأسـيس
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أجـزاخانـات أجنبـية مـحافـظة على
. ěحقوق العثماني

ســـافـــر اĠـــســيـــو بـــاولـــوفــيـــتش
مــــنــــدوب الــــصــــرب راجـــعــــاً إلى

عاصمته .
ابتاعت الحكومة العثمانية أربع
بـــــواخـــــر صـــــغــــــيـــــرة من لـــــنـــــدن
وسـتُــخــصص لــلــمـحــافــظــة عـلى
سواحل جناق قلعة من التهريب.
زار بــطـــريــرك الأرمن طـــلــعت
بك وتـــذاكــر طـــويلاً فـى اĠــســـائل
الأرمــنــيـــة Ē وقــد طــلـب مــنه رفع
ěالحـصــار عن الـقـرى الأرمــنـيـة بـ
ســـــاســــون والخـــــويط Ē فـــــأجــــابه
طـلــعـت بك أن الأرمن قــد قــتــلـوا
مــديــر الــنــاحــيــة اĠــذكــورة Ē وقـد
اتخـذت الحـكـومـة التـدابـيـر لإلـقاء
القـبض على الـقاتل لـيس لإضرار

الأهــالى Ē ثم طــلب مـنه أن تــمـدد مــدة تـصــحـيح قــيـد الأوقــاف فـقــبل مـعهĒ  لأن مــجـلس
الـوكلاء قـرر ذلك . ثـم طـلب مـنه أن يـعـطـى أوامـره لـلـضـابـطــة كى لا تُـمـانع الأرمن الـذين

يجمعون الإعانات للأوقاف والجمعيات الخيرية .
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تـــنـــوقـل فى أواسط الــــشـــهـــر
اĠنقضى خبـر اتفاق فرنسا وأĠانيا
على امتـيازات السكـك الحديدية
فى تـــركـــيـــا Ē وقـــد مـــثل الأولى
مـنـهمـا اĠـصـرف الـعـثـمانـى ومثل
الـثانية مـصرف دتش Ē ثم اتضح
أخـيـراً أن ما شـاع من هـذا القـبيل

لا مريةَ فيه.
كـانت اĠـفـاوضـات الـتى أدت
إلى عــقـد اتــفــاقــيــة تُــجـرى تحت
Ēěمراقبة حكومتى باريس وبرل

أو بـالحـرى تحت مـراقـبـة ثلاث حـكومـات إحـداهـا حـكـومـة لنـدن Ē ولـكى تُـصـبح الاتـفـاقـية
رسـميـة ومـعمـولاً بـها يـجب عـلى الشـركـات التى سـتـقوم بـاĠشـاريع أن تحـصل عـلى موافـقة
ěصارف فى بـاريس وبرلĠا كـانت الحكومـة العـثمانـية مبـاشرة قرع أبـواب اĠ  ولكن Ē تركيـا
طلبـاً للمال الذى تشعر بأمس الحاجة إليه لا يـتوقف أحد أن تصادف تلك الشركات صعوبة

. ěفاوضات التى دارت فى برلĠفى سبيل استرضاء تركيا وموافقة حكومتها عى نهاية ا
ģ انيـة العثمـانية التىĠـانية جوهـرية كالاتـفاقية الإنـكليزيـة الأĠإن الاتفاقـية الفرنـساوية الأ
إبـرامهـا فعلاً Ē فـإن الأولى من هاتـĖ ěثـابة جـزء خطيـر من اتـفاقيـات متـعددة هى الآن تحت
اĠـفـاوضة مـرماهـا إجراء مـشاريـع اقتـصاديـة تحيـا بـها تـركيـا آسيـا Ē وحمـايـة اĠصـالح الدولـية
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الحـاضـرة سـواء كـانت اقـتـصـاديـة
أو سـياسيةĒ وبالـتالى إن الاتفاق
الفرنسوى الأĠانى من الوسائق(*)
اللازمــة لإتـمـام اĠـشـاريع واتـقـاء

الخلافات الدولية وأخطارها .
والآن Ġ Ēــــا كـــــانت مـــــعــــظم
الــــــدول اĠـــــــتــــــزاحــــــمــــــة عــــــلى
الامـتيـازات فى تـركـيا قـد اتـفقت
أو أوشـكت أن تتـفقĒ فسوف لا
يـنـقـضى طـويل وقت حـتى تـنـشر

أمـهات الـصحف الأوربـية مواد الاتـفاقـات كلـها لـيطلع عـليـها بـالعـمومĒ فهى كـلهـا مرتـبطة
بعضها ببعض وأشبه بشبـاك الصياد كما أن الخطوط الحديدية وغيرها من اĠشاريع الصناعية

ستعم سائر أقطار السلطنة فى قسمها الأسيوى .
Ē بعد الآخر ěأو ما كان يـتم منها الحـ Ē فاوضـاتĠا سـبق نشره من فـحوى اĘ ولكن بدا
أن التـفاهم بـě أĠانيـا وفرنـسا هـو على تحـديد منـاطق مصـالحهـما الحديـثة الـوجود مع حـماية
ěـصـالح الأمـتĠ ن يـراقب ويدقـق كيـفـيـة رسم الحدودĠ ًـة . ويـظهـر أيـضـاėمـصالحـهـمـا القـد
وحـمايتـها أن أĠـانيـا التى أصـابت نصـيب الأسد من الـغنـيمة بـفضل سـعيـها ونـفوذهـا السابق
سـتـكون حـرة فى إدارتـها الخـطـě الحـديدين الأنـاضـولى والبـغـدادىĒ وسـتفـوز بـاحتـكـار ما
ėكن اسـتثـماره من سـهول بـر الأناضـول اĠرتـفعـة . ورĖا سـيكـون لهـا نصـيب أيضـاً من هذا

النوع فى ما بě النهرين يفوق ما سيحرره غيرها من الدول .
أما فرنساĒ فستدرك حـظاً Ęتازاً فى سوريا Ē يُضاهى حظ أĠـانيا فى الأناضول وĖساعدة

(*) الصحيح : الوثائق .
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روسـيــا الــسـيــاسـيــة سـتــسـتــخـدم
أموال أفرنسية فى تنشئة سواحل
الـبحـر الأسـود Ē حـيث لا علاقة
لـلـمشـاريع الأĠـانـيـة به . وسـيقع
عـلى الأرجح فى حـوزة إيـطـالـيـا
مشـروع اقـتصـادى ضـمن مـنطـقة
مــعــيـــنــة فى مــا وراء أطـــالــيــا من
الداخلية . واĠفهوم عن بريطانيا
العظمى هو أنها لا تزال محجمة

عن اĠطالـبة أو السـعى للاشتـراك مع زميلاتـها الدول فى تحـصيل الامتـيازات المخـتصة بـإنشاء
السكك الحـديديـة فى تركيـا آسيا Ē غـير أن اĠـشاريع البـريطـانية الـقدėة سـيوفـر لها ضـمانات
كافـية تـصونهـا من الضرر والخـسران Ē فكـما أن فرنـسا عـملت على وقـاية مصـالحها الحـيوية
فى سوريا وبـذلت أĠانيا وسعها لصون مصالحهـا أيضاً فى الأناضول سوف لا تغفل بريطانيا
واجب الدفـاع عـما لـها من اĠـرافق اĠـهمـة حول الخـلـيج الفـارسى مع حـقوقـها فى الاشـتراك

بتنشئة ما بě النهرين حيث سيكون لها سهم نافع .
وهذا مـلخص ما يُقال عن تـوزيع الامتيازات الدوليـة فى السلطنـة العثمانيـة Ē فإذا تأملها
الفكير وشاء إلقاء نظـرات على ما سيأتى من الحوادث التى تدل عليها هذه الامتيازات لا بد
له من الاضطـراب خـوفـاً علـى استـقلال الـبلاد Ē فـإنه متـى أجمـعت دول أوربـيـة على رسم
مـنـاطق نـفوذ لـهـا فى بلاد شـرقيـة لابـد للـمـطـلع على شـىء من نيـات الـدول أو دارس تاريخ
نـفوذهـا فى الـشرق أن يـشعـر بهـول اĠـوقف وسوء مـصيـر تـلك البلاد الـتى تُـرسم لهـا خرائط
الـنـفوذ الـدولى . فـإن استـقلالـهـا يأخـذ بـالتـقـلص شـيئـاً فـشيـئـاً Ē وهى تـظن أنهـا صـائرة إلى
الـسـعادة Ėـا يـظهـر فـيـها من اĠـشـاريع النـافـعة ثم تـنـحل عُـرى أجزائـهـا بعـد الـتمـاسك الـوثيق
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وتـتمزق أخـيراً فـيذهب نـفوذ كل
دولـة بالـشـطر الـذى يظـلله Ē ولا
تــصح الــثــقــة مــطــلــقــاً Ėــجــاهـرة
الــدول الــيـوم بــأعــلى الأصـوات
ورĖــا بـــإخلاص حــقـــيــقـى أنــهــا
راغبة وسـاعية لـتأييـد الاستقلال

والحوءول (*) دون التجزئة .
إنـــنـــا بــــالـــرغم عـن تـــصـــريح
حـكـومـة بـاريس وكل تـأكـيـداتـها

سـنرى الـقطر الـسورى مـتحـولاً عن طبـيعـته الحاضـرة تحويلاً تـدريجـياً إلى أن يـصيـر أفرنـسياً
ومثل ذلك قل عن الأناضول بأنه سيصيـر أĠانياĒً  وقل عن أرمينيا أنها ستصير أرضاً روسية

وسيقع القسم الأكبر من شرقى شبه جزيرة العرب وجنوبيها بě براثن الأسد البريطانى .
إنـنا سـنـرى فى مسـتقـبل الأيـام ازدياداً مـسـتمـراً فى اĠـصالح الـدوليـة الـتى تدعى الأę من
أجلها الـشعور بلزوم الدفاع عن اĠوجود منها Ē وإضافـة غيرها إليها ضمن اĠناطق اĠعينة أو
المحدودة Ē وسنرى من جراء ذلك فرصاً كثيـرة لنماء اĠقاصد السيئة والتداخلات الفعلية من

الخارج فهى هى العوامل الحقيقية على هدم الاستقلال العثمانى وجعله استقلال شرفى .
يوجـد فى فرنسا طائـفة من الساسـة والصحافـيě لا يلهجـون إلا بسوريا ومـستقبـلها كأĥا
سوريـا تحت الحمـاية الـفرنـسويـة أو هى إحدى مـستـعمـرات الفـرنسـيě ومـنذ أيـام فلا خطب
رئيس وزارة فرنسا على مسـامع نواب أمته Ē وإن شئت فقل على مسامع أę . كلها واصفاً
سياسة حكومته فى سوريا بـعبارات لا يفهم منها إلا أنـها ترمى إلى فصل الولايات السورية
عن هيكل السلطنة فصلاً نهائياً Ē وكان ذلك الوزير يُريد أن يُقنع أوربا عموماً وتركيا بوجه

(*) الصحيح : الحئول .
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Ē خـــاص أن ســـوريـــا لـــفـــرنـــســا
ويـجب أن تصـرف عنـها الأنـظار
سـواهـا . ثم إن اعتـراض روسـيا
الــشــديـد عــلى تــعــيـě الحــكــومـة
الـعثـمانـية رجلاً إنـكلـيزيـاً مقـتدراً
فى الــشـوءون الإداريــة لـيُــسـاعـد
فى تنظـيم حكومـة أرمينـيا برهان
جــلى يــشف تــرمى إلــيه ســيــاسـة
الحـكـومة الـقـيصـريـة وما تـضـمره
لأرمـيـنـيــا Ē وهـذا الاعـتـراض لا
يـقـل عــمـا فــاه بـه رئـيـس الـوزارة

الفرنساوية فى شأن سوريا .
كـانت الخلافـات الـدولـيـة فى اĠــاضى أو عـدم مـقـدرتـهـا عـلى الاتـفـاق سـبـبـاً ــ تـركـيـا من
الـتجزئـة فأحجمت كل دولـة فى السابق عن اĠـطالبـة بامتـياز خوفاً من دولـة أو أكثر تـعتبر أن
امـتـيــازاً كـهـذا يـؤذى مـصـالح الآخــرين . أمـا الـيـومĒ فـقـد تـفــاهـمت الـدول وبـاشـرت عـقـد
اتـفاقـيات رسـمية عـامة عـلى تقـسيم تـركيا إلى مـناطق نـفوذ أى لـكل منـها منـطقـة لا تضـربها

مصالح سواها فما عسى الأتراك أن يفعلوا ?
بالأمسĒ قدمت إليهم بعض الاتـفاقيات أو بالأحرى أحـكام الإعدام الصادرة استقلال
تـركـيـا وغـداً سـتُـقـدم إلـيـهم اتـفـاقـيـات أخـرى من هـذا الـنـوع Ēفـهل يـتـردد البـاب الـعـالى فى

اĠصادقة أو استصدار الإرادة الشاهانية لتنفيذ تلك الأحكام .
Ē وتĠلم يبقَ وجه لـلخـوف على الـتطـاحن الأوربى فلم يـبقَ لتركـيا سـبيل لـلنـجاة من  ا
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لأن حياة هذه كدولة ولو عاجزة
كـان مـتـوقــفـاً عـلى دوام الخـصـام
بě أę العـالم اĠتمـدن Ē وسيأتى
الـغـد وحـوادثه الـتى دلـت عـلـيـها
حــــــادثــــــات الأمس Ē وهــــــنـــــاك
تـتــجـلى مـقـام الـعـلم عـلى الـقـوم

. ěالجاهل
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الأستانة فى ٢٦ منه
ورد تلغراف إلى البـطريركية الأرمنـية من (موش) أن الأكراد اعتدوا عـلى مدرسة أرمنية
فى قرية (فرداكوم) Ē فجرحوا بعض الطلبة واستولى الرعب على الأهالى فهجروا منازلهم.

œ«d�_« ÃU−²Š«

وفى تـلـغـراف آخـر إلى الـبـطريـركـيـة اĠـذكـورة أن أعيـان الأكـراد فى مـوش احـتـجـوا على
انـتخـاب نـائبـě أرمنـيـě عن ولاية بـتـليس مع أنه لم يُـنـتخب غـيـر نائب واحـد من الأكراد .

وتُؤمل الحكومة أن تُزيل هذا الخلاف .

…d¼UI�« ¨ ≥  ’ ¨ ±π±¥ ”—U�  ≤∑ WFL'«  ¨ ±∞π∂π œbŽ
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ذكـرت فى رسالـة سابـقة أن نـورادونجيـان أفنـدى ناظـر الخارجـية الـسابق ذهب إلى نـظارة
الداخـليـة بـعد رجـوعه من أوربا Ē فـرفض طلـعت بك مـقابـلته لأسـباب مـجهـولة Ē وقـد أثر
ذلك تأثـيراً سـيـئاً فى المحـافل الأرمـنيـة . ثم ذكـرت احدى الـصحف أن نـورادونجـيان  أفـندى
قـرر طـبـع كـراس لـلـدفـاع عن الـوزارة الــتى كـان أحـد أعـضـائـهــا Ē ولـكـنه مـا لـبث أن كـذب
الخبرĒ  وقال إن الكـتاب الذى بدأ بتألـيفه يرمى فقط إلى إيضاح مـوقف الدول العظمى تجاه
الحكومة الـعثمانـية فى أثناء الحرب الـبلقانيـة الأولى خدمة للـتاريخ ورغبة فى إظهـار الحقيقة

للرأى العام .
كذَّبت طنـě إشاعة أوصتـها بعض الـصحف عن عزم الحكـومة على تـعيě محـمد أسعد
أفـندى شـيخ الإسلام السـابق واĠوسـيور أورمـانيـان أفنـدى بطريـرك الأرمن الـسابق ومـحمد

أفندى رئيس دائرة التنظيمات أعضاء فى مجلس الأعيان .

„—u¹uO½ ¨ ± ’ ¨ ±π±¥ ”—U� ≤∏ X³��« ¨ ±π¥∞ œbŽ
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رفض الشاعـر الأرمنى الشهـير مينـاس چرار أفنـدى اĠقيم اليـوم فى باريس اتفاق جـمعية
الاتحــاد والـتــرقى مع بـطــريـرك الأرمن عــلى تـرشـيــحه لـلــنـيــابـة عن ولايـة وان فـى «مـجـلس

اĠبعوثان» القادم .
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وظهر فى أثناء ذلك ثلاث مـسائل تكفى كل واحدة مـنها أن تشغل الدولـة ــ نعنى أرمينيا
وكـريد ومكدونـيا : فاĠسـألة الأرمنيـة تختلـف كثيراً عن سـائر اĠسائل الـنصرانيـة فى تركيا .

…d¼UI�« ¨ µ∞∏ ‡ µ∞∂ ’ ’ ¨ ±π±¥ q¹dÐ√ ± ¡UFÐ—_«  ¨lÐU��« ¡e'«
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لأن الأرمن ليس لهم دولـة قوية ėتون إليها بالعنـصرية كما ėت السرب إلى روسيا واليونان
إلى أثـينـا . فهم من هـذا القـبيل كـالألبـان Ē ولكن الألـبان أهل جلاد وحـرب وليس الأرمن
كــذلك . وقـد أُصــيـبـوا من الجــهـة الأخــرى بـجـيــران أقـويــاء مـقـاتــلـě ــ نـعــنى الأكـراد وهم
يُعاملـون الأرمن كما كان الألبان يُعاملون السرب قدėـاً .وأرمينيا متوسطة بě تركيا وإيران
وروسيا . وقد فـارقتها روح الاسـتقلال منذ خـمسة قرون وانقـسم شعبهـا انقسامـاً مذهبياً .
وĠا انعقـد مؤتمر بـرلě توسل إليه الأرمن سـراً أن يجعل أرميـنيا مستـقلة مثل اسـتقلال لبنان

يحكمها أمير مسيحى فلم يُسمع نداهم .
وĠـا تمـكن الاخـتلال من الحـكومـة الـعثـمانـيـة فى العـصـر الحمـيـدىĒ أصاب الأرمن حظ
وافـر من الـسـلب والـقــتل والـذبح . وكـان عـبـد الحـمـيـد كـثـيـر الـشك فى نـيـات الأرمن وهم
يتـظلمـون للدول Ē وخـصوصاً إنـكلتـرا ويشكـلون الجمـعيات الـسرية . والحـكومة تُنـاصبهم
العـداء والأكراد يقتلونـهم Ėساعدة الجند الـعثمانى . والسلـطان يُرقى قتلتـهم ويخلع عليهم
الـرتب والأمـوال . وأول مـن تـصـدى لـلـدفــاع عـنـهم إنـكـلــتـرا وأشـارت بـتـشــكـيل لجـنـة من
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الإنـكـليـز والـفـرنـسـاويě والـروس لـلـبـحث فى ظلامـات تـلك الأمـة وقررت إصـلاحات لم
ėكن تنفيـذهاĒ بل كانت باعثـاً على زيادة الذبح والتخـريب . وامتدت الفظائع إلى الأرمن

. ěفى الأستانة نفسها فقتل منهم ستة آلاف فى يوم
فلم يزد ذلك على أن أنطق غلادستون بالـشكوى من الدولة التركية . كما أنطقته فظائع
الـبلغـاريě من قـبل . وسُمى السـلطـان عبد الحـميـد «السفـاك العظـيم» وسمـاه الفرنـساويون

السلطان الأحمر ولم يُجد ذلك نفعاً لأنهم لم يتصدوا Ġقاصة الجانى .
وكــانت أĠـانـيـا تـسـعـى فى امـتـيـازات اقـتـصـاديــة بـآسـيـا الـصـغـرى فــتـوسـطت لـلـدفـاع عن
السلـطان عبد الحميد وأخذت بناصره . وكانت روسـيا قد أعلنت أنها لم يبق لها مطمع فى
إنشاء بـلغـاريا أخرى فى آسـيا . وأشـار سفيـر فرنـسا بالأسـتانـة بإرسال إسـطول لـتهديـد عبد
الحميد . وأما إنكلترا فقـد كانت أولى الجميع بنصرة الباب الـعالى Ē وقد احتجت لكنها لم
تفـعل ما كـان ينـبغى ولـعلـها راعت مـصالح أĠـانيـا أو أنهـا لم ترض أن تُـعرض نـفسـها لحرب

. ěطاحنة من أجل العثماني
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وحدث نـحو ذلك فى كـريد من ذبح وتخـريب بě اĠـسلـمě واĠسـيحـيĘ ěا آثـار عصـبية
اليونان Ē واتخذوا ذلك وسيلة Ġناهضة الدولة طمعاً فى استرجاع Ęلكتهم القدėة . فانتهى

ذلك بالحرب العثمانية اليونانية سنة ١٨٩٧ وقد فاز فيها العثمانيون .
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أتت الـصـحف الـعثـمـانيـة فى كلامـهـا على
الانـــتـــخـــاب Ėــــســـألـــة الأرمن والأدوار الـــتى
تـــقـــلـــبت فـــيـــهـــا Ē ويُـــؤخــذ مـن أقـــوالـــهــا أن
البطـريركيـة الأرمنيـة عانت مـشقات كـثيرة فى
إقـنـاع الـرعـايـا الأرمن بـضـرورة الاشـتـراك فى
Ēالانتخـابات لـتمثـيل صالح الـعنـصر الأرمنى
وأنـهـا كـانـت قـد أعـدت كـشـفـاً يـشـمل أسـمـاء
١٥ مـرشــحـاً بـعــضـهم من الـذيـن عـلى الحـيـاد
وبــــعـــضـــهـم من اĠــــنـــدمـــجــــě فى الأحـــزاب
الـسـيــاسـيـة Ē فـقـبـل الأولـون الـتـرشـيح Ē ولم
يـقبل البـاقون إلا بـعد الجهـد الجهيـد على أنهم
لم يشـتركـوا فى الانتـخابـات إلى اليـوم . وقد
أرسـلت إلــيـهم الجـالـيــة الأرمـنـيــة فى الـبـلـدان
الخارجية التلـغرافات تطلب منهم التخلى عن
اĠــنــازعــات الحــزبــيــة مـؤقــتــاً والالــتــفــات إلى

الصالح العام .
وتـؤمل الــبـطــريـركــيـة أنه بــعـد حل مــسـألـة
الانـتــخـابـات تــتـمـكن من حـل مـسـائل أخـرى

كثيرة .

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±π±¥ q¹dÐ√ ≤ fOL)« ¨ ±µ∑π œbŽ
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تصريح بطريرك الأرمن بشأن هذه الفتنة

صـرَّحت بـطريـركـيـة الأرمن للـصـحفـيـě بأن هـذه الحـركة الـرجـعيـة لم تـكن موجـهـة ضد
الأرمن Ē وأنه لم يُجرح فيها أرمنى واحد . وعلى ذلك Ē فليس لنا أى شكوى نعرضها.

عدد Ē٦٥٩  الإثنě ٦ أبريل ١٩١٤ Ē ص Ē٣ القاهرة
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لا أُبـالـغ إذا قُـلت لـكم إن تجـار الأسـتـانـة
اĠــــســــحـــيــــě لا شـــغـلَ ولا عـــمـلَ لـــهم إلا
الاهتـمام بنتائج هذه اĠقـاطعة التجارية التى
قوطـعوا بها منذ شهـور فى الأستانة وغيرها
من داخـلية بلاد الأناضـول . فقد اتصل بى
هـذا الأسـبوع أن وجـيهـاً مـسلـمـاً فى تكـفور
طــاغ أراد أن يــشــتــرى شــيــئــاً مـن الأقــمــشـة
فــدخل مــخــزن تــاجــر مــســلم Ē ولــكــنه لم
يـوفـق إلى الاتـفــاق مـعه عـلـى الـثـمن Ē لأن
الـتاجـر طلـب منه ضـعفى قـيـمة الـشئ الذى
أراد شـــراءه . فــخــرج اĠــشــتــرى من عــنــده
ودخل مـــخــزن تــاجـــر أرمــنى اشـــتــرى مــنه
حاجته بـقيـمة مـوافقـة وسعـر رخيص . وĠا
خـرج من مــخـزن الـتـاجــر الأرمـنى Ē هـجم
عــلـيه بـعض الأهـلــě وأوسـعـوه ضـربـاً لأنه
اشـــتــرى حـــاجــتـه مـن مــخـــزن تــاجـــر غــيــر

…d¼UI�« ¨ ±  ’ ¨ ±π±¥ q¹dÐ√ ∑ ¡UŁö¦�«  ¨ ±∞π∑∏ œbŽ



≥πµ

مسلم.
ويــــســـؤنى* الــــقـــول إن هــــذه الحـــوادث
تحــدث وتُــكــرر فى بلاد الأنــاضــول . وقــد
اتفقت بـطريـركيـنا الـروم والأرمن Ē فرفـعتا
تقـريـراً إلى الـبـاب الـعـالى ألفـتـنـا فـيه أنـظاره
إلى هــذه الحـالـة اĠـؤسـفـة فــوعـدهـمـا الـبـاب
الـعـالى بـاتــخـاذ الـتـدابـيـر اللازمـة حـقق الـلَّه

هذا الوعد .

* اĠقصود : ويسوءنى .
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الأستانة فى ٨ أبريل
صـدر أمر المجلس العسـكرى فى هذه العـاصمة بتـعطيل جريـدة (أزادامارت) الأرمنية إلى
أجل غير معĒ ě لأنـها نشرت بعض الأنباء من حـوادث بتليس . وتقول الحكـومة العثمانية
إن الأخبار التى أذاعتها الجريـدة اĠذكورة غير صحيـحة Ē وأنها أوجبت «تخديش الأذهان»

فانتفى ذلك تعطيلها .

…d¼UI�« ¨ ≥  ’ ¨ ±π±¥ q¹dÐ√ π fOL)«  ¨±∞π∏∞ œbŽ
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وكانت جريدة (أزادامارت) اĠذكورة قد نشرت صورة تلغراف أرسله مطران بتليس إلى
بطريرك الأرمن وصف فيه ما حدث فى بتليس وأحوالها الحاضرة .

W�uJ(« —UJ½≈

ويـقول أولياء الأمور هـنا : إن تلغـراف اĠطران اĠشار إلـيه لا يُعبرعن حـقيقة الأحول ولا
يُصورها كما هى وإĥا هو صورة مشوهة للحقيقة .

s�—_« vKŽ ÂUOÐ ¡UMŁ

وقـد نشـرت جريـدة «بيـام» التـركـية مـقالـة افتـتاحـية أثـنت فيـها عـلى حسن سـلوك الأرمن
وخلودهم إلى السكينـة أثناء الحوادث التى جرت فى بتليس Ē ومدحت ما آل إليه الحال فى

هذه الأيام من حسن التفاهم بě الأرمن والأتراك .
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الروسيا وفتنة الأكراد فى بتليس

الأستانـة ــ عن طريق العربش ــ رفض قنصل الـروسيا فى بتـليس تسلـيم مُلا سليم زعيم
الفتنة التى قام بها الأكراد أخيراً Ē وسيتخابر الباب العالى مع الحكومة فى هذه اĠسألة.

عدد  Ē٦٦٢  الخميس ٩ أبريل ١٩١٤ Ē ص Ē٥ القاهرة
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جمعية الاتحاد والترقى والأرمن

الأسـتانـة ــ يؤكـدون أن جمعـية الاتحـاد والتـرقى قررت وضع حـد لعـداء الأرمن Ē ويُقال
إن الأوامر صدرت بشأن إخراج الأرمن من دائرة الذين تقاطع بضائعهم.

عدد  Ē٦٦٣  الأحد ١٢ أبريل ١٩١٤ Ē ص ٦
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علمت الچون ترك من مصدر يوثق به بأن
الجنود لم يهدمـوا كنيسة مـا Ē بل إنهم أطلقوا
نـيـرانـهم عـلى مـلـجـأ الـيـتـامى فـتـهدم Ē ولـكن
٤٠ شــخــصـاً مـن الأيـتــام أبــعـدوا قــبل إطلاق
الـنــار . وقـد أعــلـنت حــكـومــة بـتـلــيس بــأنـهـا
قبضت على إحـدى عشر شخصاً من الثائرين
وأن خـمـسة أشـخـاص من الجـنـود قـد أُصـيـبوا
. ěبــجـــروح وجُــرح واحــد فـــقط من الأهــلــ
وعـــلى إثــــر هـــذه الحـــوادثĒ  زار بــــطـــريـــرك
الأرمن فى الأســتـانـة نــاظـر الـداخـلــيـة وألـفت
نــظــره إلى مــا قـد يــقع من الــرعب فى نــفـوس

الأرمن بسبب حوادث بتليس .
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نــــشـــرت وزارة الــــداخـــلـــيــــة بلاغــــاً عـــلى
الصـحف قـالت فيه : إن فـتنـة بـتلـيس لم يكن
يـقـصـد الــقـائـمـون بـهــا الـثـورة عـلى الإصلاح
الجديد Ē ولـكنهم أرادوا إحـداث الاضطراب
لـيـتمـكـنـوا من الـسـلب والـنـهب . وقـد قـامت
الجـنــود الـتى أرسـلـت من وان وغـيـرهــا بـقـمع
الــفــتــنــة Ē والــتــجــأ زعـيــمــهــا اĠُلا ســلــيم إلى
الــقـنـصــلـيـة الــروسـيـة Ē واĠـظــنـون أنه لا يـزال
بـهـا. أمـا اتـبـاعه فقـد فـروا بـعـد مـقاومـة قـلـيـلة
ولاتــزال الجــنــود تــتـعــقــبــهم Ē ولم يُــقــتل من
الأهــالى أحــد غـيــر بـعض الجــرحى والـبــيـوت
والحوانـيت لم تصب بـسوء إلا كنـيسة صـغيرة
اعـتـصم بـهـا بـعض الـعـصاة فـهـدمـتـهـا الـقـنابل

على رؤوسهم.
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ěبعوثĠمجلس ا

قابل أحـد مـحـررى «صـبـاح» أحد
كبـار أعـضاء جـمعـيـة الاتحاد والـترقى
وحــادثه فى شــئــون الانــتــخـابــات فى
بلاد الـدولـةĒ الأعـمــال الـتى سـيـقـوم
بـهــا الحــزب الاتحــادى عن الــســيــاسـة
الداخلية الـتى سيتبعها . وقد رأينا أن
نـقتـطف من هـذا الحديث مـا تعـريبه .
سأل المحرر عـمَّا إذا كانت الانتخابات
تــمت فى كل مــكـان أم لا Ē فــأجـيب
بأنها تمت فى جميع أنحاء الدولة إلا
ĒـدينةĠفى بتلـيس وأرضروم ووان وا
وأن ذلك الـــتــأخــيــر لـم يــنــشــأ إلا من
عــــدم إكـــمـــال جــــداول الانـــتـــخـــاب
للـوقت اĠعě. أمَّا المجـلس Ē فيجتمع
إمـــــا فى جـــــلـــــوس جلالـــــة مـــــولانــــا
الـــســلــطــان أو فى وســيــكــون أول مــا
يـفحـصـه المجـلس هـو اĠـعاهـدات الـتى
أُبرمت خلال تعطيل اجتماعاته وهى
مـــــعـــــاهــــدات لـــــوزان وبُـــــخـــــارست

عدد  Ē٦٦٩  الجمعة ١٧ أبريل ١٩١٤ Ē ص Ē٥ القاهرة
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والأســـتـــانـــة  وأتـــيـــنـــا Ē وبـــعـــد ذلك
تُـعــرض عـلـيـه الـقـوانــě اĠـؤقــتـة الـتى
صدرت مؤيدة بالإرادات الشاهانية.
ولـقد قـرر الحـزب انتـخـاب خـليل بك
رئـيـسـاً لـلـمـجـلس Ē أمـا الـوكلاء فـإن
الحزب لم يصدر بشأنهم قرار ما. ثم
دار الحـديث حــول مــسـألــة اĠــقـاطــعـة
Ēالـــتى تُـــطــبـق ضــد الأورام والأرمن
فـسـأل المحـرر عـمَّـا إذا كـانت الحـكـومة
ستعـمل شيئـاً ما بشـأن ذلكĒ فأجيب

Ėا يأتى:
«إن الحــــكـــــومـــــة لا علاقــــةَ لـــــهــــا
باĠوقف الاقتصـادى للعناصـر المختلفة
والجــمـاعـات لأن الــقـانــون الأسـاسى
قـد ضـمن حـريـة الــتـجـارة لـلـجـمـيع.
ولن يــضـطــر الأهـالى مــطـلــقـاً فى أى
Ęـلـكـة دستـوريـة حرة إلـى معـامـلة من

لا يريدون معاملتهم ,
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وقال عن الإصلاحات فى أرمينيا :
إن مشروع الإصلاح الأرمنى قد
تـقدم الآن فى سـيره تـقدمـاً Ē أعتـقد
أنه أرضى جــمـيع الــدول الأوروبـيـة
والحـكــومـة الـعـثـمــانـيـةĒ ولى وطـيـد
الأمـل أن هـــذا اĠـــشــــروع ســـيـــأخـــذ
شـــكلاً ثـــابـــتـــاً . وعــنـــدى أن وضع
مـــــشـــــروع إصلاحـى تــــرتـــــاح إلـــــيه
الحــكـومـة الـعـثـمـانــيـة أهم كـثـيـراً من
وضع مــــشــــروع آخــــر لا ėــــتــــاز إلا
بــطلاوة نــصــوصه عــلى صــفــحــات
القـراطـيس وغيـر حـائز لـرضـاء تلك
الحــكـومــة لأن اĠــشـروع الإصلاحى
الــــذى لا يـــحــــوز ذلك الــــرضـــاء لا
يـكون قابـلاً للتـنفـيذ إلا Ėقـدار القوة
الــتى تــعــضĦــده والــضــغط اĠــســتــمــر
الـصـادر لـيس من دولـة أو اثـنتـě بل
من جــــــمــــــيع الــــــدول واĠــــــشـــــروع
الإصـلاحى الــذى نـــحن فى صــدده
هـو مـشـروع عـثـمـانى من جـهـة ومن
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جــهــة أخــرى مــشــروع الــدول الــتى
فـاوضـت الحـكــومــة الــعـثــمــانــيـة فى

الأمر .
وأمـلى أن يـكــون اĠـشـروع مـبـنـيـاً
على مـا لحق بالـعثـمانـية من الخـسائر
فى أوروبــة من جــراء الأغلاط الـتى
ارتـــكـــبـــتـــهـــا فى حـــكـم مـــقـــدونـــيــا
والأملاك الـتـى خـســرتـهــاĒ ومــبـنــيـاً
أيــضـاً عــلى الــضـرورة الــتى تــقـضى
عـلـيهـا بأن تـنـتفع فى آسـيـا الصـغرى
بــالـدروس الـتى تــعـلـمـتــهـا عـلى إثـر
اĠصائب التى نزلت بها فى أوروبا.
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ثم قــال الـــكــاتب : إن الأرمن Ėـــا فُــطــروا
علـيه من مـعرفـة الـنافع واĠـيل لـعلـم الاقتـصاد
هـم الآن أقـــدر شـــعب يُـــحــــسن الـــزراعـــة فى
تــركــيــا. ولــديــهم من الجــمــعــيــات الــزراعــيـة
جمعية تُـدعى «مياسيال» أخـذت على عاتقها
تثـقيف الـفلاحě الأرمن وتـعلـيمـهم الأصول
الـــزراعـــيـــة Ē وقـــد نجـــحت نجـــاحـــاً بـــاهـــراً .
وجـمـعـيـة أخـرى سـاعـية بـإنـشـاء مـكـتب كـبـير
زراعى عـلى طـراز اĠـوجـود فى أĠـانـيـا لـتوقف

بواسطته تيار اĠهاجرة الأرمنية .
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نـقـرأ كـل يـوم فى الـصــحف عن مـؤامـرات
الــغـربــيــě ضـدنــا مـا يُــسـيل الــعَـبــرات ويُـدمى
القلوب ويُفتت الأكباد ويُحرك الجماد Ē ومع
هـذا كـله Ē مـا زلـنا خـامـلـě غـارقـě فى بـحار
سُباتـنا الـعمـيق غيـر حاسبـĠ ěا تـتآمـر به علـينا
الأعــداء حــســابــاً Ē فــقــد كـفــانــا مــا ذهب من
بلادنا ضحية الأغراض الشخصية والأحزاب
واĠـنـافع الخـاصــة Ē ونـحن عـلى هـذه الأرض
الــدائــرة بــنــا تـــمــر عــلــيــنــا الأيــام مــر الأريــاح
بالأرواح Ē فلا نـشعـر بهـا ولا ėر بـأفكـارنا أن
ما مضى لا يعود وتنزل بنا الكوارث والنوازل
فنـتـلـقاهـا بـربـاطة جـأش ونُـنزلـهـا فى صـدورنا
عـــلى الـــرحب والـــســـعـــة دون أدنى تـــذمــر أو
تضجـر Ē وتنـفث شيـاطě الأجـانب سمـومها
ودسـائــسـهـا فـى أوطـانـنــا وتحت سـمــاء بلادنـا
فـتـتــكـاثف غـيـوم الــتـفـريق فى جـونــا فـتـعـكـره
وتــكـدر صــفـوه . وتــعـمل الأيــدى الأجـنــبـيـة
عـلى تفريق كـلمتنـا وتُنفـر بعضـنا من بعض Ėا
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(*) الصحيح : لقرائنا .

تتـخـذه من دسائـسـها . فـتـنفث سـمـومهـا تارة
بـاسم الـعــنـاصـر واĠــذاهب الجـنــسـيـات وأونـة
بـاسم الـشـرائع والأديـان وأحيـانـاً بـاسم الـعلم
واĠـدنــيـة وطــلب الإصلاح إلى غــيـر ذلك من
الـدعـاوى البـاطـلـة الـتى يكـذبـهـا الـواقع والتى
يـقــصـدون بـهــا تـمـزيق شــمـلـنــا وهـدم كـيــانـنـا
والاســتـيلاء عــلى بلادنــا ونـحـن فى غـفــلـة لا
نشـعـر بـدسائـسـهم ولا نـقف فى وجه حـيـلهم
تـأسدهم وإشـراكـهم ووسـاوسـهم الـشيـطـانـية

فإنا لله وإنا إليه راجعون .
قرأنا فى مجلـة المجلات الإنكليزيـة ما نقلته
عن جريدة (أوسـرتستيـسن) أĠانى Ē فلـخصنا
تعـريـبه لقـراءنا (*) والأحزان تحـيط بـنا إحـاطة
الــعـواصـف والأنـواء بــالـكــرة الأرضـيــة قـالت

الجريدة :
عنـدمـا تـنتـهى الحـرب الحـاضرة بـě الـدولة
العثمانية ودول البلقان تطلب روسيا التداخل
فى أرمينيـا . إما باسم اĠديـنة وإما باسم أوربا
لـتـتـمـكن مـن أخـذ الـبلاد المجـاورة إلى أرمـيـنـيـا
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وضـمـهـا إلى أملاكـهـا ; لأن  الـبلاد اĠـذكـورة
تبـعد عن بطرسـبرج ومسـكو أكثر مـا تبعد عن
كارس ومـرسـĒ ě وهذا الأمـر (عـلى مـا تظن
روسيا) أنه لا يـكلـفهـا كبيـر عنـاء Ē وإن ģ لها
ذلك (لا ســمح الــلَّه) تـمــكـنـت سـلــطـتــهـا من
جبال فارس . قـال وقد هيـأت لذلك اĠعدات
والجيوش التى لا يُـقدر عددها وستوضع هذه
الجـيوش علـى حدود أرميـنيـا ويُقال إن عـندها
مــا يُـقـدر Ėـئـة وخــمـسـون ألف مـقــاتل لـلـغـايـة
نــفـســهــا Ē وقـد ذيَّــلت مــجـلــة المجلات عــبـارة
الـكـاتب بـكلـمـات صرَّحـت Ėا عـمـا إذا كانت
مــطــامع روســيــا تــقف عــنــد هــذا الحـد أم لا.
فــقــالت إن هـــنــاك ســؤالاً مــهـــمــاً وهــو Ē هل
وقـفت مـطـامع روســيـا عـنـد هـذا الحـد أم أنـهـا
تطـمع فى إيـجـاد قطـعـة من أوربـا عوضـاً عـما

ذهب من مطامعها إلى دول البلقان? .
هذه مطامعها فى آسيا تركيا Ē ولكن هناك
خطـراً كبيـراً وخطـأً عظـيماً غـفلت عـنه روسيا
وهـو Ęا يـهـمهـا ولا نُـبـالغ إذا قلـنـا إنه من أكـبر
الــعـثـرات الـتى سـتـقف فى ســبـيل تـقـدمـهـا فى
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أرمـيـنـيـا خـصـوصــاً الـعـجم (نـعـنى بـهـذا اĠـانع
أĠـانيـا)  Ē فـهـذا مـا تخـشى مـنه عـلى روسـيا .
نــعم Ē إن هــنــاك ســتــفــتح جــحــيم الــعــراقــيل
ĝوسوف تتـقد نيـران الف ěالدولتـ ěأبـوابها بـ
وتكثر اĠنـازعات وتشتد اĠشاجرات واĠشاكل
الـــدولـــيـــة Ē وهــــنـــاك الخـــطـــر الأعـــظم عـــلى
روسـيـا... والــبلاء الأكـبـر وتــوجـد حـواجـز
واقـفة فى سـبـيل سـيرهـا وتـقدمـها Ē إذ أرادت
أن تـخـرج من أرميـنيـا وتـمتـد إلى مـا يجـاورها
من الـبلاد التى بـهـا مصـالح للـنـمسـا . فلا يتم
لـهـا شىء دون إرضـائـهـا Ē فـروسـيـا تـظن أنـها
تـسـتـولى عـلى ما تُـريـده من الـبـلـدان اĠـذكورة
دون مصـاعب ومشاكل دولـية Ē وأنـها سوف
لا تجــد مـــانــعــاً عن ذلك فى طــريــقــهــا ....
فــــتـــجــــرى مــــا تُـــريــــده فـى أرمـــيــــنــــيـــا بــــاسم

الإنسانية.... إلى أن قالت :
نـحن لا نـظن أن روســيـا تـتـجــرأ عـلى مـثل
هـذه اĠـطالب Ē وأن هـذه غايـتـها لأنه إن صح
ذلك فـهى تـســعى فى إغـفـال الـدول الـعـظـمى

وفى ذلك ما يجر عليها الويل والدمار .
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نحن لا نـنكـر أن لها مـطامع فـى قسم كـبير
من آسيـا الصـغرى Ē وهـذه اĠطـامع قدėـة منذ
عـهد بـطـرس الأكـبـر Ē ونحـن ومعـلـومـة لدى
العـموم لـكنـا نُؤكـد لـها أن عـافيـة هذه اĠـطامع

ستكون سيئة ووخيمة عليها .
لــقــد تــخــلَّـصـت روســيـا الآن مـن الأوهـام
الـبـلـقـانيـة الـقـدėـة الـتى كـانت تحـلم بـهـا والتى
أشغلتها زمـناً طويلاً عن مطامعها الحالية حتى
جــرى مــا جــرىĒ  فـــأخــذت تــســعى الآن فى
إيجـاد قطعـة من أوربا لـتسـتولى علـيهـا عوضاً
عن الـــبـــلــدان الـــتى كـــانت تحـــلم بـــهـــا والــتى

استولت عليها الآن دول البلقان .
على أن روسيا نفسها تُنكر كل ما ذكر عن
مـطامعهـا لكنهـا ستفتح بـاباً للعـمل عما قريب
وتجـنى مـنه مـنافع شـتى كـمـا أنـها سـتـجـنى منه
أضــراراً ومـشــاكل وعــراقـيـل من الـنــمــسـا من
أجل مـصــالحـهـا الـدولــيـة وسـيــكـون ذلك لـهـا

Ėثابة درس تتعلمه فلتستعد للمستقبل ا هـ .
هذا ملخـص ما جاء فى المجلة اĠذكورة عن
مطامع روسـيا وغيـرها فى بلادنا Ē فـقد آن لنا
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أن نتـحـد جمـيـعـاً ونتلافـى هذه الأخـطـار التى
تضـر Ėـصـالحنـا عـمـوماً نـحن الـعـثمـانـيě دون
تـميـز أو اسـتثـنـاء لأن الخطـر سـيُحـيط بـنا ; إذا
لم نـتلافـاه ونسـعى وراء إنـقـاذ هـذا الوطن من
كــيـد الأعـداء Ē فـقـد كـفــانـا تـخـاذلاً وخـمـولاً
وتقاعداً وتـكاسلاً وتحزبـاً وفى هذا بلاغ لقوم

يعقلون. 
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وقصارى القول إنَّ الإصلاحات
الــعــثــمــانــيـــة كــانت تــســوقــهــا إرادة
سلاطـě أو رغـبة دول Ēفلا الأرمن
ولا الـصـرب ولا الـبـلـغـار ولا الجـبل
الأســود ولا الـــبــوســـنــة والـــهــرسك
وضعوا أنفسهم لائحة إصلاحية بل

أوروبة هى التى أملت لهم .
أمَّا العـرب Ē فقد أمـلوا بأنـفسهم
لأنـفـسـهم مـا يحـتـاجـون . وهـذا آية
عـــلى كـــفـــأتــهم* الــذاتـــيــة وتـــفــوق
مـرامـيهم الـوطـنـية وسـداد مـداركهم
الــسـيــاســيـة Ē والــفــرق عـظــيم ومن
Ē شــعــوب تــتــوسـل بــإرادة غــيــرهــا
Ē وشـعب يـضع جـمـاع ثـقتـه بـنفـسه
وهـــنـــا فــخـــر الـــعـــرب بـــذاته Ē وإذا
انـتــسب الــعـثــمـانــيـون والــعـرب إلى
اســتــقلال الــرأى واĠــكــانــة الــذاتــيــة

 ËdOÐ ¨± ’ ¨ ±π±¥ u¹U� ≥ bŠ_« ¨ ±±µ≥ ‡‡ ±±π œbŽ

* اĠقصود : كفاءتهم .



¥±¥

ينتسبون .
ألا وإن الشـعـب الذى لـم يـسبـقه
شــعـب من الــعـــثــمـــانــيـــě فى وضع
لائـــحـــة مـــثـل لائـــحـــتـه Ē أو يُـــقـــيم
مـؤتـمـراً مـثل مـؤتـمـره شـعب صادق
Ē ــــتهėجـــرىء فـى عـــز Ē فى إرادتـه
حر فى سـجيـته قوى بـرجاله Ē ومن
Ē اسـتــجــمع هــذا فلا يُــغــبط له حق

ولا يُهاض له جناح .
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اĠفتشون الأوربيون في الأناضول

الأســتـانــة ــ عن طــريق الــعـربش ــ وصل إلـى هـنــا كل من اĠــســيـو (ويــســتـنك) واĠــســيـو
(هـوڤمـان) و همـا اĠفـتـشان الأوربـيان الـلذان وقع اخـتـيار الـباب الـعالى عـلـيهـما Ē لـيشـتغلا

بالتفتيش فى ولايات الأناضول وفقاً لبرنامج الإصلاحات الذى ģ عليه الاتفاق أخيراً.

 الاثنě ٤ مايو ١٩١٤ Ē ص Ē٥ القاهرة
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وضـعت الـوزارة الحـاضـرة لـعـهـدهـا الأول
قانونـاً لإدارة الولايات مـنذ سنـة ونيف Ē وقد
نُشـر هذا الـقـانون فى حـينه . بـيد أن الـظروف
لم تُـمكن الوزارة إذ ذاك تـنفـيذه حـيث تبدلت
بـالـوزارة الـسـابـقـة الـتى أرادت أن تـسـيـر عـلى
خـــطـــتهĒ فـــعــهـــدت إلى الـــولايـــات أن تجــمع
المجالس العـموميـة وتطلب مـنها تـهيئـة اللوائح
الإصـلاحــيــة اĠــوافــقــة لأجـل عــرضــهــا عــلى
مـجـلس الـنـواب عـند افـتـتـاحه Ē ولم تـقل فى
أمـــر من أوامـــرهـــا بــأنـــهـــا ســـتــنـــفـــذ الــلـــوائح
الإصلاحــيـة من نـفــسـهـا كــمـا يـزعم بــعـضـهم
الآن لأن ذلك من صلاحية المجلس النيابى فى

الحكومات الدستورية .
وإلـــيك تـــعـــريب الأمـــر الـــوارد مـن مـــقــام
الـصـدارة الـعظـمى فى ذاك الـعـهـد إلى الـولاية
بـتــاريخ ١٢ تــشـريـن ثـانى (*) ســنـة ٣٢٨ رقم

. ٦١٣
قرأنـا تحريراتكم البـهية فى مجلس الوكلاء

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≥ u¹U� µ ¡UŁö¦�«  ¨ ≤±≤ œbŽ

(*) تشرين ثانى : نوفمبر .
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ولا ريبَ أن الـــــدولـــــة مـــــتــــذرعـــــة بـــــإصلاح
الولايـات العـثمانـية Ē ومن الـطبـيعى أن تـتخذ
اĠقررات الإصلاحـية العائـدة لولايتكم الـبهية
أيـضاً Ē فـلذلك ينـبغى جـمع المجلس الـعمومى
وإجــــراء اĠـــذاكــــرات اللازمــــة للإصـلاحـــات
واستـحضـار اللـوائح القـانونـية والـنظـاميـة منذ
الآن حـتى إذا فـتح «مـجلس اĠـبـعـوثان» يـصـير
بـالـطــبع اĠـذاكـرة بــذلك Ē ويـسـرد اĠــبـعـوثـون
المحـليون مُـطالعـاتهم المخصـوصة بالاحـتياجات
ěفـينـبغى أن تـطمـنوا الأهـل Ē المحلـية الحـقـيقـية
حـتى يــجــتـمع المجــلس ويــحـصل مــا ذكـر وأن
تـتـذرعـوا بـجـمـيع الـتدابـيـر الـفـعـالـة الآيـلة إلى

تأييد الأمن والراحة .
Ēالـصدر الأعـظم مـحـمـد كامـل بن صالح
فـيــتـضح من هــذا الأمـر الــصـريح الــذى يـكـاد
يُـلمس بالـيد أن الـوزارة السـابقـة علـقت تنـفيذ
الـلــوائح الإصلاحــيـة عــلى اجـتــمـاع مــجـلس
الــنــواب كـمــا فــعــلت الــوزارة الحــاضـرة الــتى
زادت عـلى تـلك . بـأن نفـذت بـالـفـعل قـسـماً
مــهــمـــاً من الإصلاحــات وقـــانــون الــولايــات

اĠوقت أعدل شاهد على ذلك .
فـهل بـعـد هـذا يـصـدق أن الـوزارة الـسـابـقة
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قـررت مـنح اللامـركـزية لـلـولايـات الـعـثـمـانـية
كما يتبجح اĠـتبجحون Ē سبـحانك هذا بهتان

عظيم !
يـقول كـامل باشـا الصـدر السـابق إن حركة
بـيـروت الإصـلاحـيـة سـتـنـجح وقـد أثـنى عـلى
الــبــروتــيـě الــذين يــعــمــلـون لــصــالح بلادهم

وحكومتهم .
فـــنــحـن لا نُــبـــدى رأيــنـــا Ėــا قـــاله بــالأمس
ويـقـوله الـيـوم بل نـدع ذلك لـلآراء الـعـمـومـيـة
فهـى تحكم عليه أوله Ē وباعـتقادى أنه لو عاد
كامل باشا إلى الـصدارة مرة أخرى لتنصل Ęا
يـقوله الآن ولـكذبه رسـميـاĒً  وفى هذا بـرهان
كـافٍ عـلى وطـنـيـته وعـثـمـانيـتـه وحبـه لصـالح

الأمة .
فلا تــكــذبــوا عـلـى الــلَّه والــنــاس إن كـنــتم
مــصـلــحــĒ ě ورĖـا عــدنـا إلـى هـذا اĠــوضـوع

بفرصة أخرى إذا اقتضى الحال .
من اĠعتدى ??

عـلـى إثـر الحــركـة الإصلاحــيـة الــعـثــمـانــيـة
جـرى بـيـنـنا وبـě بـعـض أربـاب الصـحـافـة فى
بيروت بحث فيـها وأخذ كل منا يـبě اجتهاده
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ورأيه بـــكل احــتـــرام Ē وĠــا عـــجــزوا عن دفع
الـبــرهـان بــالــبـرهــان فـزع بــعـضــهم إلى هــجـر
القـول فخاطبـناهم بلسـانهم ليفـهموا فلم يرق
ذلك فى عـيـون العـقلاء . وĠا اسـتفـحل الأمر
رأى فـضيـلـة اĠفـتى إصلاح ذات الـبـě فدعـانا
ولفـيفاً من الـوجهاء والأعـيان إلى منـزله وبعد
العـتـاب وصفـاء الـقـلوب تـصـافحـنـا مصـافـحة
الإخوان ومضى كلē محتفظاً برأيه على شرط
احــتــرام رأى مــخــالــفه ولم يــعــتم أن ظــهـرت
الحـقـيـقـة Ėــظـهـر الـعـداء مـسـتـخـدمـة قـلم ذلك
اĠــقـــلــقـل Ē فــأجـــبـــنــاهـــا Ėـــا يُــنـــاسب اĠـــقــام
Ē (*) واسـتشـهـدنا الـلَّه والنـاس عـلى افتـراءها
ولم تــزل ورفـيــقــاتـهــا حــتى الآن تـطــعن كــبـد
الحـــقــيـــقــة دون حـــفظ كـــرامــة صـــاحب تــلك
الـدعـوة ومن حضـرهـا من العـلـماء والـوجـهاء
وســراة الــبــلـدة Ē وهــذه أعــداد تــلك الجــرائـد
شـــاهــد عــدل عـــلى صـــحــة مــا نـــقــول . ولم
يكتفـوا بذلك Ē بل أوعزوا إلى معتمديهم فى
دمـشق لتـحريض بـعض الجرائـد الهـزليـة علـينا
Ēؤتـمر فى دمشقĠبشهادة أديـب حضر ذلك ا
وقــد تــطــوحت بــعـض الجــرائــد اĠــذكــورة فى

(*) الصحيح : افترائها.
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دمشق وغيرها فنضح إناؤها Ėا فيه .
أمـا وقد طـفح الـكيل فـسنُـكـيل لهم الـصاع

أصوعاً والذراع أذرعاً .
إلا لا يجهلن أحد علينا.

فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ولى فرس بالعلم للعلم ملجم

ولى فرس بالجهل للجهل مسرج 
 WO½UL¦F�« WOKJ�«

أقــامت الــكــلــيـة الــعــثــمـانــيــة فى الأســبـوع
اĠاضـى حفـله أدبـيـة مـثَّل فـيهـا الـتلامـذة الـعـاباً
ريـاضــيـة وأُلــقـيت فــيـهــا خُـطب حــمـاســيـة Ęـا
أارتـاح لـه الحــضـور . فـلا زالت ربــوع الـعــلم
زاهــرةĒ نـســألـه تــعـالـى أن يــوفق عــمــدة هـذه

اĠدرسة Ġا فيه صالح الدولة والوطن ا هـ .
نـــلــفـت أنــظـــار حــضـــرة مـــدعى عـــمــومى
اســتـئـنـاف الــولايـة إلى أعـمــال أحـد مـأمـورى
ěفـإن شـكـاوى الأهـل Ē الـعـدلـيـة فى بـانـيـاس
مـنـه بـلــغت عــنـان الــســمــاء Ēولـديــنــا فى هـذا

الشأن عدة رسائل ضربنا عنها صفحاً .



٤٢١

اĠفتشون الأوربيون في الأناضول

ěالأوربي ěفتشĠسيو هوڤمان وويسـتنك اĠأنبأتكم فى أحد تلـغرافاتى السابقة بوصـول ا
فى الأناضـول Ē وأفيدكم اليوم أن الأول أخذ له مقراً فى مديـنه (طربزند) والثانى فى مدينة

(خربوط) .

الثلاثاء ٥ مايو ١٩١٤ Ē ص Ē٥ القاهرة
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ســــبق لــــنـــا أن نــــشـــرنــــا وصـــول
اĠيـرالاى «هوڤ» الـنروجى واĠـسيو
«وســــتــــيــــنــــتـج» الــــهــــولانــــدى إلى
الأسـتـانةĒ وهـمـا الـلـذان اخـتـارهـما
الــبــاب الــعــالى Ġــنــصــبى الــتــفــتــيش
ومـــراقـــبــــة إنـــفـــاذ الإصلاحـــات فى
Ē ولايـــات الأنــــاضـــول الـــشـــرقـــيـــة
واĠـفــهـوم الآن أنـهـمـا يــتـمـكـنـان فى
خلال شهـر من أن يتـولى كل منـهما
وظــيــفــتـه ويــبــاشــر عــمـــله فى تــلك

الولايات .

 ËdOÐ ¨± ’ ¨ ±π±¥ u¹U� ±≥ ¡UFÐ—_« ¨±∑∞≤ œbŽ
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اُنـــتــدب الــبــطـــريــرك أورمــانــيــان
بـطـريــرك الأرمن الـســابق Ġـهــمـة فى
الـقــدس الــشــريف تــتــعـلـق بـالأرمن
وجمـعيـاتهم فيـها . ومن اĠـعلوم أن
اĠـنــازعــات قـائــمـة بــيـنــهم مـنــذ مـدة
طويـلة Ē فمـهمته هى الـتوفيق بـينهم
وإزالـــــة أســـــبـــــاب الخـلاف وإحلال
الاتفـاق والوئام Ē فـهو سيـسافر إلى

القدس بعد بضعة أيام .
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أما اĠسألة الـثانية ــ فـهى ما ذكرناه فى عدد
مــاضٍ عن مـــطــامع روســـيــا ودســائـــســهــا فى
أرميـنيـا الشمـاليـة باسم اĠدنـية والإنـسانيـة كما
Ē تـفـعـل زمـيـلـتـهـا فـرنــسـا فى الـبلاد الـسـوريـة
وهـذه اĠـسـئـلـة لا تـقل خـطـراً عن الأولى ; إذ
أن هــنـاك خــطــرين عـظــيـمــě عـلى الــبـســفـور
والــدردنــيل . وزد عــلى ذلك Ē أنــهــا تــسـعى
بــالاتـفـاق مع إنـكــلـتـرا أن تـكـون لــهـا الـسـيـادة
عــلى بلاد الــعــجم ومــتى اعــتــرفـت إنــكــلــتـرا
لروسيا بالسـلطة التامة على خليج فارس هان

عليها تفسير أحلامها العظيمة .
وقــد تـعـجـب كـاتب اĠــقـالـة Ē فــقـال كـيف
يـجـوز لإنـكـلـتــرا أن تـتـفق مع روسـيـا عـلى أن
يـكـون لـهـا هـنـاك سـلـطـة لأن هـذا الأمـر مـضر
Ėـصالح إنـكلـترا نـفسـها أكـثر Ęـا يضـر Ėصالح

البلاد الفارسية والدولة العثمانية? .
ثـم قــال Ē وإن اسـتــعــداد روســيــا إلـى هـذا
الأمر Ęا يوجب سوء الـظن Ėنهجـها السياسى
لاســيـمـا مـظــاهـرتـهـا الــعـسـكـريــة مـنـذ أخـذت
امــتــيــازاً Ėــد خط حــديــدى من أصــفـهــان إلى
تبـريـز مع فرع إلى أرمـنيـا وخط آخـر من تبـريز

إلى قسوان ومنه إلى طهران .

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±≥ u¹U� ±µ WFL'«  ¨≤±µ œbŽ
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أصدرت الجـمعـية اĠـلّيـة الأرمنـية
قــراراً رأى فـيـه بــطـريــرك الأرمـن مـا
ėـسه فـأعــلن عـزمه عـلى الاسـتـقـالـة
ولكنَّ الـرأى اĠرجح فى الأذهان أنه

يعدل عن هذا العزم .
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الدفاع عن الإمبراطورية
العثمانية 

منشور الجمعية العثمانية
الإنجليزية

ونحن نسـعى الآن بكل وسعنا فى
إقـــنــاع تــركـــيــا بــأنـه لايــزال فى أوربــا
رجــال ونــســاء يــنــتــصــرون لــلــصــدق
والحق Ē والـبـعض مـنـهم ــ فى شـكل
جــمــعــيـات أو لجــان ســيــتــخـذون كل
وســـيــــلــــة مـــشــــروعـــة لــــلــــدفـــاع عن
الإمبـراطوريـة العـثمانـية. و يـكفى أن
نــشــيـــر إلى أمــرين لـــلــدلالــة عــلى أن
الخـطـر الذى يـتـهدد تـركـيـا من الخارج
لم يـنـته بـعـد . فالـروسـيـا من جـهه قد
اتـخـذت خـطـوات من شــأنـهـا تـهـديـد
بقـاء السلـطنة العـثمانـية فى الأناضول

الشرقى (بلاد الأرمن التركية).

الإثنě ١ يونية ١٩١٤ Ē ص Ē٥ القاهرة
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ěــفـــتــشــĠإن ا Ē فى الـــبــرقــيـــات الأخــيـــرة
الأجـنـبـيـě قـد اتـفـقـا نـهـائـيـاً مع الـبـاب الـعـالى
عـلى شـروط تـعـيـيـنـهـمـا لإجراء الإصـلاحات

فى ولايات الأناضول الشرقية .
وقـد عــلَّـقـت صـحف الأســتــانـة عــلى هـذا
الاتـفـاق أجـمل الأحلام Ē فـذهب قـسم مـنـها
إلى أن الأناضـول سيُـصـبح جنـة زاهرة وقـطراً
يـدر الخيـرات عـلـى سكـانـه البـؤسـاء . وذهب
فـريق آخــر إلى أن اĠـشـاريع الإصـلاحـيـة الـتى
سيقوم بـها اĠفتشـان ستقطع دابر الـفĝ وتمهد
للبلاد رقـياً مسـتحدثـاً وحياة نـشاط لا يشـوبها

فرق واضطراب .
ولا نـــــكــــران فـى أن اســــتــــخـــــراج كــــنــــوز
الأنـاضــول وإصلاح أرضه اĠـائـتــة يـعـود عـلى
الــبلاد بــقـــوى مــاديــة تــدعم كـــيــانــهــا وتُــؤيــد
سـلطـانها Ē ويـغرس فـى سكانـه حنـيناً لـلوطن
الذى نـشأوا  فيـه . ولكن يـوجد بـيننـا فريق لا
يـثق بـحـدوث الإصـلاحـات Ē كـمـا أنه يـوجـد

 ËdOÐ ¨ ± ’ ¨ ±π±¥ WO½u¹ ∂ X³��« ¨ ±≤¥µ œbŽ
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* اĠقصود : اĠآزق .

بــيـنــنــا فــريق آخــر يُــنـكــر نــزوع الحــكــومـة إلى
الاكتفاء بـإصلاح الأناضول وإهـمال الأقاليم

الأخرى.
فــالــفــريق الأول يــســتــنـد فـى فـكــرته عــلى
وجـود الاخـتـبـاط الـسـيـاسى الـكـائن الـيـوم فى
الــبــلــقــان وعــلى مــيــول الــدولــة الــنـازعــة إلى
استرداد الجزر بالقوة . ويقول هذا الفريق بأن
انـشغـال الدولة فى مـسألـة الجزر يـوضح معنى
تــــرددهـــا عن إصلاح الــــبلاد Ē وأنـــهـــا تُـــريـــد
خـوض اĠعـارك من جـديـد ونـزوع الـدولة إلى
إثــارة حـرب يـبـعث أوربـا إلى الـتــظـنى Ėـيـولـنـا
السلمية فتنصرف إلى نصب العراقيل ونصب
اĠـكــائـد لــعــرقـلــة مـســاعـيــنــا . وهـكــذا يـنــشـأ
الاضطراب فى الداخل والخارج ويتعذر على

الحكومة الخروج من هذه اĠآذق (*).
نــعم Ē لا يُــنــكـر أحــد رغــبـة الحــكــومـة فى
إصلاح بلادهـا وميلـها الـشديد لـدرء الأخطار
عـن شـعـوبــهـا Ē كــمـا أنه لا يُـنــكـر أحــد رغـبـة
أوروبـا فى أن تخـلد تـركـيا إلى تـدبيـر شؤونـها
بـنفـسهـا وإنهـاض بلادهـا من عثـرتهـا Ē ولكن
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الانــدفــاع إلى الــعــاطــفــة والــتــهــيج يُــكـثــر من
الـــقلاقـل وأوروبــا الـــتـى فــهـــمت مـــا تـــنــتـــجه
الاضــــطـــرابـــات فى الـــشــــرق لا تُـــحـــجم عن
إيـقاعنـا فى التـهلـكة إذا رأت مـنا نـفوسـاً نزاعة
إلـى درك الـــثـــأر . والـــتـــاريخ يـــبـــدو أمـــامـــنـــا
كـالسـهل اĠـنـبـسط Ē وهو يـنـطق بـظـلم أوروبا

حينما نكون مشتغلě فى أمر .
فـيـتوضح مـن ذلك أن الفـريق الـذى لا يثق
بـحدوث الإصلاحـات يـستـند فى دعـواه على
رغــبــة الــدولــة فى إشــهــار الحــســام لاســتـرداد
الجـزر . أمـا الـفـريق الـذى يُـنـكـر نـزوع الـدولـة
إلـى إصلاح الأنــــاضـــــول وإهــــمــــال الــــقــــطع
الباقيةĒ فهو يبنى تخوفه على أسباب ثلاثة .
(الأول) ــ إن إهــــمــــال قـــــطــــعــــة وإصلاح
الأخـرى يـغـرس الـضـعف فـى جـسم اĠـمـلـكـة

ويظل جسمها مريضاً .
(الـثانى) ــ إن الاكـتـفاء بـترقـيـة عنـصر دون
آخـر قد يـولد فى الـعنـصر اĠـتروك ريـبة ومـظنة
فى أعــــمـــال الحـــكــــومـــة Ē ولـــو كــــانت هـــذه

الأعمال يُراد بها الخير للأمة بأسرها .
(الـثالث) ــ إن إصلاح تـركيـا لأوروبا أفـقر
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كثـيراً أقـالـيم آسيـا . وقلل من وارداتـها وعـند
شــبــوب الحــرب أشــعــرت الــدولــة بــالخــســارة

العظيمة التى تُبهظ عاتقها .
هـذا مـا يـراه الـفـريق الـثـانى Ē ونـحن نـقـرن
رأيـنــا بـرأيـه Ē ولا نـظن الحــكـومــة إلا نـاهــجـة
منهجـاً يتفق مع مـصلحـتها الـتى تقضى عـليها

برفع البلاد من هوة انحطاطها .
Ē فسـوريـا كالأنـاضـول من حـيث الخصب
وجـودة الـتـربــة وأهـالى سـوريـا أيـضـاً مـشـهـود
لــهم بـــالــنــشـــاط والــقــوة عـــلى الــعـــمل عــلى
اخــتلاف مــيــولــهم وأديــانـهـم Ē فـإذا صــرفت
الحكومة قسماً من عنايتها اĠبذولة فى إصلاح
الأناضـول رأت أمامهـا كنوزاً عـظيمـة وتُصبح
حــيـنـذاك غــنـيـة Ē فلا تــعـود تـضـطــر إلى عـقـد

قروضها فى أوروبا .
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ومـــــــا حــــــدث من الانــــــقـلاب فى
أرمينيـا يدل دلالة صريحـة على رغبة
الحــكــومــة الحــاضــرة فى تــركــيـا عــلى

السلم .
لم يــــسع روســــيـــا الإغــــضـــاء عن
الــولايـات الأرمــنــيـة لــوقـوعــهــا عـلى
حــدود الــقــوقـاز Ē فــأدخــلت الــدولـة
الـعـثـمــانـيـة الإصلاحـات عــلـيـهـا بـعـد
ěمــفـاوضـات حــبـيـة دارت بـيــنـهـا وبـ
روسـيـا Ē وقد جـاءت أĠـانـيا مُـسـاعدة

على إجراء هذه الإصلاحات .
إن تحـســě الــعلاقـات بــě روســيـا
ěوالــدولـة قـد يــؤدى أيـضــاً إلى تحـسـ
الـصلات الـتـجـارية بـě اĠـدن الـواقـعة
على الحدود Ē وقد استفدنا من زيارة

الـوفد الـعـثمـانى لـيفـاديـا أن الدولـة العـثـمانـيـة ترغب فى تـوثـيق العلاقـات بـينـهـا وبě روسـيا
بحيث تكون ملائمة Ġصالح البلادين ومنطبقة على مناهج السياسة الجديدة .

®U¹ôu?�« Êu?½U?� v� `O?×?B?ð © ذكـرت بـيـام أن لجـنـة الـداخـلـيـة فى «مـجـلس اĠـبـعـوثان»

عـقـدت أول اجـتمـاع Ē ونـظـرت فى قـانـون الـولايـات بـصـورة مـسـتـعـجـلـة. وبـعـد أخذ ورد
ومنـاقشات انتهت جـلستها الأولـى بتصحيح عـنوان قانون الولايات فـقررت أن يكون اسمه

الاثنě ٨ يونية ١٩١٤ Ē ص  ٣ Ē بيروت
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(قـــانــــون إدارة الـــولايـــات) بـــدلاً من
(قانون الإدارة العمومية للولايات .
®≈{?U???O????M????O????�—√  U????Šö© تــــقــــول

الصحف إن اĠفـتشě الأجنـبيě وقعا
على الاتفاق بـينهمـا وبě طلعت بك
نــاظــر الـداخــلــيــة Ē ثم قــابلا الــصـدر
الأعظم وذهبا برخصة ٣٠ يوماً على
أن يـــــعــــــودا بـــــعــــــدهـــــا إلـى اســـــتلام

مهمتهما.
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اĠدارس الأرمنية :
كـانت نظـارة اĠـعارف طـلبت من
الــبــطـــركــيــة أن تــرسـل لــهــا جــدولاً
بــأسـمـاء اĠـدارس الأرمــنـيـة الخـاصـة
لــــــتـــــبــــــعث إلــــــيـــــهـــــا Ęــــــيـــــزيـن فى
الامـتـحـانـات. وقـد ذكـرت صـحف
الـعـاصـمـة أن الـبـطـركـيـة أجابـت بأن
هـــذا الــطـــلب مُـــنــاف لـلامــتـــيــازات

اĠذهبية وحرية التعليم .

 ËdOÐ ¨ ≤ ’ ¨ ±π±¥ WO½u¹ ±∞ ¡UFÐ—_« ¨±µ∏∑ ‡‡ ±µ≤ œbŽ
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قدم بـطـريـرك الأرمن Ē بـواسـطة
زهــراب أفـنــدى مــبــعـوث الأســتــانـة
مـضـبـطـة إلى مـجـلس الـنـواب يـذكر
فيـهـا مـضـار بـعض مـواد قـانـون أخذ
ěعينĠالعسكر الجديد ويطلب عفو ا
من اĠــكـلــفـيــة الـعــسـكــريـة وتــأجـيل
عـسـكريـة الـتـلامذة الـذيـن يـداومون
عـلى اĠـدارس الأرمـنـيـة حـتى يـنـالوا
شـهـادات مـنـهـا وعـفـو مـعـلـمى هـذه

اĠدارس من الخدمة .

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨ ±π±¥ WO½u¹ ±± fOL)« ¨±µ∏∑ ‡‡ ±µ≥ œbŽ
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الأستانة فى ١٣
نُـشـرت بـصـفـة شــبه رسـمـيـة مـبـادđ الإصـلاحـات الـتى تـقـرر إنـفــاذهـا بـě الـبـاب الـعـالى

وسفارتى روسيا وأĠانيا فى ولايات الأناضول الشرقى وهذا نصها :
أهم مواد الاتفاق

أولاً : تقـسيم الولايـات إلى ست منـاطق تحت مراقبـة مفتـشě عمـوميĒ ě يُـختارون من
Ęالك أوربا الصغرى .

ثانياً ــ يتولـى اĠفتشون العمومـيون حق الإشراف على الإدارة واستدعـاء القوة العسكرية
عند الحاجة .

 ËdOÐ ¨≤ ’ ¨ ±π±¥ WO½u¹ ±≥ X³��« ¨ ±∑≤π ‡‡ ≥≥µ œbŽ
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ثالثاً : يعزلون اĠأمورين غير أصحاب الكفاءة ويعينون غيرهم حسب القانون .
رابعاً : الخدمة العسكرية وقت السلم فى الإقليم الذى وُلد اĠدعو إلى الجندية فيه .
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* الصحيح : اĠسألة.
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طنě وازاتامارت
وقع اĠــفــتـــشــان الأجــنــبـــيــان عــلى
الـــــصـــــدر الأعـــــظم لـــــتـــــولـى إنـــــفــــاذ
إصلاحــات الأنـاضــول ومــنــحــا رتــبـة
(بـــالا) لــــتـــولـــيـــة الـــوزارة Ē وســـافـــرا
بـالــرخــصـة إلى جــريـدة (أزاتــامـارت)
الأرمـنيـة فى الأسـتـانـة فصـلا افتـتـاحـياً
عن إصـلاحـات أرمـيــنـيـا قــالت فـيه مـا
مـعـنـاه:  إن الإصلاحـات الأرمـنيـة لم
تتقرر بـاĠساعى الأوروبية Ē ولم يتفق
عليـهاĒ وكأن اĠـسئلة * لم تتوقف إلا
عـلى أن اĠفتـشě الـعمومـيě لم يجـلبا
أو جـلـبـا مـنـهـاĒ وجـعل مـركـزهـمـا فى
الدولة  العثـمانية Ġا حصلت أقل فائدة
عـــلـى مـــا جـــرى بـــشـــأن الإصلاح فى
أرمـيــنــيــا طـنــě هــذه اĠـقــالــة وعــلـقت
الـعالـم بأجـمعه أن تـركيـا الـفتـاة تنـتهج
مــبــدأ الــرقى واĠـــســاواة وللأسف كل

 ËdOÐ ¨± ’ ¨ ±π±¥ WO½u¹ ±≥ X³��« ¨ ±∑≤π ‡‡ ≥≥µ œbŽ
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الأسف ; لأن جــــريـــــدة إزاتــــامــــارت
مــــســــئـــلــــة الإصلاح ثــــوبــــا من أوربـــا
Ėـدافـعě عن الـشـعب نـحن مـقـتـنـعون
بــــأن الـــوسط الحـــر وأن إخــــوانـــنـــا فى
الوطن لابـد أن ــ مذات ذلك القلم قد
خـــرجـت من درب فـــيـــزيـــلـــون بـــهـــذا
الـعمل تـلك الحيـرة الـتى تركـتهـا مقـالة
(ازتـامارت) . لـهـذا يرى الـقارđ. أن
تـلك الـصــحـيـفــة الـكـبــرى تـنـسب كل
الفضـل الإصلاحات فى الأرمـنية إلى
الـدول الأوربية دون تركـيا أن تتعرض

للتداخل الأوربى وهذا ما قالته .
رأيـــنـــا الـــدول الأوربـــيـــة تــتـــداخل
للإصلاح فى الــبلاد الـعـثــمـانـيـة Ē فلا
الأمر أن الإصلاح لا يتم بدون الدول
وخـيـر لــكل وطـنـى أن ėـيل كل الــثـقـة
بحـكومته ملفـتاً أنظارها إلى الخلل من
أن ينـصرف بـكليـته والاستـماتـة علـيها
بقوة يكون عملها فى بسط نفوذها فى

البلاد .
لـكن Ġــاذا قـالت الجـريــدة الأرمـنـيـة
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القول Ėثل تلك الصراحة .
فى حـكـومـتـنـا لا يـشـجع اĠـفـكر أن
لـــيــــكـــتـب فى الإصلاح عــــلى إطلاق
الـــعــنـــان لــقــلـــمه فى وصف مـــســاعى
الحــكـومـة وثـمـرات أعـمــالـهـا Ē فـمـنـذ
أعـلن الـسـلـطـان مـحـمـود الـتـنـظـيـمات
الخيريـة التى كانت وحـدها كافـية لنيل
اĠـــرام إلـى الـــدور الجــــديــــد ونـــحن لا

نسمع إلا الوعود .
فإذا كنـا نرى فريـقاً كبـيراً عاقلاً من
الــشـعـب الـعــثـمــانى يــقـول إنَّ أعــمـال
Ē حــكــومــته لا تــتــعــدى حــد الــوعـود
فـذلك لأن الـتـاريخ شــجـعه عـلى هـذا
القـول Ē بل إن الدول الأوربيـة نفـسها
Ėداخلاتـها الـرسمـية قـد شجـعته عـليه

أيضاً .
لقد علمت حـكومتنـا الحاضرة بعد
تجــربـة ســنـوات عـديــدة أن الاسـتــعـانـة
بالاخـتـصـاصيـě الأوربـيـě لابدَّ مـنـها
فى كل حــال لإصلاح كل مــخـتل فى
فروع كـياننا العثـمانى Ē فبدأت بها فى
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الأستـانـة أولاً ولم تـضع عـقـبة قط فى
ěالأجـنبـي ěـفتـشĠسبـيل الاتـفاق مع ا
لأرميـنـيا ولا مع الـدول الـعظـمى أثـناء
اĠـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات فـى أمـــــــــر تـــــــــلك
الإصلاحـاتĒ وعـسـاهــا سـائـرة عـلى
هذه الخطة لتعميمها فى جميع اĠناطق

التفتيشية .
ويُؤخذ من قول طنě أن الإصلاح
الأرمــنـى إĥــا ģ بــإرادة تــركــيــا الــفــتــاة
نفسها . على أننا ميالون إلى التمسك
بـــحــذافـــيــر هـــذا الـــقــول Ē لأنَّـه دلــيل
واضح عـلـى اقـتـنـاع الـدولـة بـاسـتـقـامة
الخطـة التى وضعت لذلك الإصلاح.
وفى هـذا مـا يــحـمـلــنـا عـلـى الاعـتـقـاد
بــأنـهــا سـتُـنــفـذ مــثـله فى بــقـيــة اĠـنـاطق
الـتـفـتـيـشـيـة الـست Ē ولـعـلهـا وضـعت
الآن أĥـــوذجـــاً فى أرمـــيـــنـــيـــا لـــبـــقـــيـــة

الولايات العثمانية .
لقد دخلت البلاد الأرمنية فى طور
جديـد من حياتـها الإداريـة التى يُرجى
معهـا الخير الـعميم Ē ومـثل هذا الطور
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ضــرورى لـكـل الـولايــات الـعــثــمـانــيـة
لأنَّــهـــا جــمـــيــعـــهــا شـــرع فى الـــتــأخــر

والانحطاط والخراب .
فـإذا كنـا قـد رأيـنا الـدول الأوروبـية
تداخلت فى اĠـسألة الأرمـنية Ē فذلك
الــتـداخل لـم يـكن إلا نــتــيـجــة الــدمـار
الــــذي وصل إلـــيه الــــشـــعب الأرمـــنى
والبلاد الأرمـنيـة Ē وموافـقة حـكومـتنا
العـثمـانية عـلى ذلك التـداخل والعمل
به دلــيـل صــريح عـــلى رضــائـــهــا عــنه
واعترافها بأن تلك البلاد لا تحيا بدون

إصلاح .
إنَّ بـقــاء الحـالـة الحـاضـرة فى الـبلاد
العـثمـانية عـلي ما هى عـليه ضرب من
ضروب اĠـستحيل ; لأنهـا غير متخذة
شكلاً طبيـعياً يهيب بالبلاد والأمة إلى
رقى مـــــتــــوال فـى مــــدارج الـــــتــــمــــدن
الحــديثĒ فــتـغــيـرهــا لابــدَّ من وقـوعه
عـاجلاً أو آجلاً Ē ولـعل هـذه الحـقـيـقة
لا تــخـــفى ولم تـــخف عن الحـــكــومــة
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الحاضرة .
فــإذا كـان هـذا الـتـغــيـر لابـدَّ مـنه فى
كل حـال Ē أفلا يـجـدر بـحـكـومـتـنا أن
يـتم التغـير اĠنـتظـر من يدها فـتحيى فى
بلادها آمالاً كاد يخنقها اليأس ورجاء

عبثت به طوارق الحدثان ?
نـــــعـم Ē إن أوربـــــا تـــــداخـــــلـت في
اĠـسئـلـة الأرمنـيـة وحـلتـهـا عـلى الوجه
الـذى لم يـعـد خـافـيـاً عـلى أحـد ولكنَّ
الإهــــمـــال والخـــلـل والانـــحـــطـــاط إذا
اسـتمـر عـلـى حالـتـه الحاضـرة Ē فـلابدَّ
مـن تــداخل أوربـــا فى بــقــيـــة الأقــطــار
العـثمـانيـة لتلافـيه . وعنـدئذٍ Ē يـصبح
مــوقف الحــكــومــة تجــاه هــذه اĠــســئــلـة
Ē ــسـئــلــة الأرمـنــيـةĠكــمـوقــفــهـا تجــاه ا
وتـــقــوم كــثـــيــرات مـن الجــرائــد شـــبــيه

(أزاتامارت) تخط مثل مقالتها.
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الجنس فى عُرف أهـل السياسة كـالصنف فى عرف علـماء اĠنطق Ē فيُـطلق على الأجيال
التى تـفصل بـينهـا الفـصول العـامة (كـالنسب والـلغـة) وهما أقـدم روابط الجنـسية ; ويـليـهما
الــدين والـوطن الأرضى والـســيـاسى ولم يـوجــد دين من الأديـان ألَّف بـě شــعـوب وقـبـائل
Ēمخـتلفـة فى جميع روابط الجـنسيـة وجعلـها أمة واحـدة وجنسـاً واحداً إلا الدين الإسلامى
وقد بـيَّنـا هذا مـراراً فلا نعـيده الآن . ولــمَّـا كان اتحـاد الأمة لا يـتم إلا بوحـدة لغـتهـا كان من
مـقاصد الإسلام جـعل لغـة القـرآن لغـة لجميـع اĠسلـمĒ ě وعـلى هذا Ē جـرى اĠسـلمون فى
خير القرون بـالعمل Ē فصارت العربـية لغة اĠسلمـě فى اĠشرق واĠغرب من القرن الأول .
وقـد زال من نفـوس اĠـسلـمـě الشـعـور بالـغـيـرية الجـنـسيـة زمـناً طـويلاً Ē حـتى أحيـاه الـفرس

والترك كما بينا من قبل .
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إن العـصبـيـة الجنـسيـة فى هذا الـعصـر قد دخـلت فى طـور سيـاسى جديـد Ē وكان الـعرب
آخـر الأجــنـاس شـعـوراً بـهــا Ē لأن سـوادهم الأعـظم مـســلـمـون لا يـكـادون يــشـعـرون بـغـيـر
الجنسية الدينية . ولكن الأستانـة بسياسة حكومتها وإدارتهـا بعد الدستور وسياسة جرائدها
قد كوَّنت هـذا الشعور وجعلته حياً نامياً Ē فـصدقت كلمتى المحفوظة : «إن العرب يعجزون
بـأنـفـسـهم Ē عن تـكـويـن جـنـسـيـة عـربـيـة سـيـاسـيــة لـهم Ē ولا يـقـدر عـلى ذلك إلا الآسـتـانـة
وحدها» Ē ولـمَّا رأينا بوادر على الأمـر وكنا نعلم أن التحولات الاجتـماعية السريعة تكون
دائماً محـفوفة بـالأخطار ــ سـعينا لـتدارك الخطـر فى الأستانة نـفسهـا Ē ومقالاتـنا الست التى
نـشرنـاهـا هنـالك تحت عـنـوان (العـرب والـترك) لاتـزال مـحفـوظـة تشـهد لـنـا بأنـنـا سعـيـنا إلى
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الوحـدة بـě العـنصـرين جـد السـعى Ē وبيـنَّا مـن الحجج عـلى ذلك ما لم يـبـيĦنه أحـد Ē ولكن
ذلك كله لم يفد Ē وĠاذا ?

إن من اĠقاصد الأسـاسية لجمـعية الاتحاد والتـرقى إحياء الجنسـية التركـية وتقويتـها لتوجد
Ē ودولـة تركيـة كدول أوربة فى عـزتها وحـضارتها Ē أوربـة في مدنيـتها ęمنهـا أمة تركـية كأ
وكانوا يـظنـون أنهم يسـتطـيعون بـقوة الـدولة أن يتـركوا جمـيع الأجنـاس العثـمانـية فى البلاد
الحضرية الـقابلـة للعمـرانĒ ويجعلـوا سائر الـبلاد مستعـمرات ليس لـها من الحقوق مـا لسائر
العثـمانيě . ولـهذا كانوا يجـدّون فى تقوية الجنـسية التركـية ونشر اللـغة التركيـة Ē ويعاقبون

من يقتدى بهم فى ذلك من غير الترك أشد العقاب .
دار الـفـلك دورتـه Ē فــثـبت للاتحـاديـــě ضـرر هـذه الـتـجــربـة ــ مـحـاولـة تــتـريك شـعـوب
اĠـملـكة ــ Ē وكـان من نـتائـجهـا اĠشـؤومة* الفـتـنة الألـبانـية Ē فـالحـرب البـلقـانيـة الـعثـمانـية .
فرجعوا عن فكرة تعميم تتريك الشعوب كلها إلى الاكتفاء بتتريك الضعيف منها Ē إمَّا بقلة

* اĠقصود : اĠشئومة .
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العدد كـاللاژ والشـركس Ē وإمَّا بقـلة العـلم وعدم تـدوين اللغـة كالأكـراد Ē وإمَّا بالخـضرمة
في اللغة كالعرب اĠتصلě بالترك بالقرب من الأناضول Ē ثم بتقوية اللغة التركية فى جميع
الـبلاد العـثـمانـية Ē وجـعل الارتـقاء فى الحـكومـة والـعلـوم واĠدنـيـة موقـوفاً عـلـيهـا . وترتب
على هذا ترك الضـغط السابق على اĠتيقـظě من الشعوب الكـبيرة ; إذ كانت الجرائد تحاكم
وتقفل إذا ذكـرت اسم جنسها Ē والاعتصام بحبل لغتـها Ē والتذكير Ėجد سلفها Ē حتى أن
المجـلس الـعسـكرى الـعـرفى فى بيـروت حـاكم مديـر جريـدة اĠـفيـد وعده مـجـرماً وحـكم Ėنع
Ē وهو كلـمة (ياقوم) وردت فـى قصيدة Ē صدور الجريـدة بذنب غريب جـداً فى هذا البـاب
نشرت فى تـلك الجريدة !! قـرر رئيس المجلس وأعـضاؤه من التـرك أن كلمـة (ياقوم) مـعناها
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عنـصر العـرب . فذكرهـا تفريق بـě العنـاصر العـثمانـية Ē وهو من أعـظم الجنايـات !! (كما
مـر) ذلك بأن الـترك يـستـعملـون كلـمة «قـوم» Ėعـنى الجنس والجـيل من النـاس الذى يـعبĦرون
عنه بالعنصر . ولم يلتفت المجـلس لاحتجاج اĠتهم بأن القصـيدة اĠنشورة فى جريدته عربية
Ē عاجمĠكمـا هو مـنصـوص فى ا Ē ولـفظ القـوم فى اللـغة العـربيـة معنـاه الجمـاعة من الـناس
قـيل يشمل الرجال والـنساء Ē وقيل هـو خاص بالرجال ... وأن الـشعراء يسـتعملونه الآن

Ėعنى (ياناس) .
كانت جمعية الاتحاد والترقى قـد صرَّحت تصريحاً نشرته جريدتها (طنě) بالرجوع عن
فـكرة «تـتـريك العـنـاصر» وكـان ذلك مـداراة لم يصـدقه الـعمل Ē ولـكـنهـا فى الـعـهد الأخـير
Ē فى الأسـتـانة (ـنـتـدى الأدبىĠا) ـثـلهـاė عـقـدت اتفـاقـاً مع (جـمـعـيـة الشـبـيـبـة الـعربـيـة) الـتى
واشهروا هـذا الاتفاق بالاحـتفالات واĠآدب Ē وجـعلوه وسـيلة وذريعـة للاتفاق بě جـمعية
الاتحاد والتـرقى واĠؤتمـر العربى الـذى انعقـد فى باريس . وصـار زعماء الجمـعية من وزراء
الحكـومة يزورون اĠنـتدى الأدبى ويحضرون بـعض احتفالاته Ē وتمـثيل القصة الـعربية التى
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ėثـلهـا أعضـاؤه كل سـنة Ē وقـد احتـفل أعـضاء اĠـنتـدى فى هذا الـعـام بذكـرى اĠولـد النـبوى
الشريف فـحضر احتفـالهم فيه طلـعت بك ناظر الداخـلية وجمـال باشا ناظـر البحرية (الآن)
وخطب طـلـعت بك بالـتـركيـة بـاستـمـساك الـتـرك بالـعرب Ē وأنـهم إذا فـروا منـهم يـتبـعـونهم
ويـلـتزمـونـهم Ē فـاهتـزت لـهذه الخـطـبـة أسلاك البـرق فى الـعالم Ē ووعـد الـزعـيم الكـبـير فى
خـطـبته هـذه بـأن يـخـطب فى احتـفـال مـولـد العـام الـقـابل بـالعـربـيـة هـذا بعـد أن كـان أعـضاد
Ē ـنـتـدى الأدبى لا يـسمّـون أنـفـسـهم جمـعـيـة خـوفاً مـن إقفـال الحـكـومة الاتحـاديـة لـنـاديهمĠا
ومـحاكـمـتـهم عـلى ذلك فى المجـلس الـعسـكـرى الـعرفـى . فأين هـذا من تـسـقط هـذا المجلس
لـبـعض أعـضـاء اĠـنتـدى بـتـسـمـيتـهم جـمـعـيـة ليـعـتـرف بـعـضهم بـذلك فـيـحـكم المجـلس فـيهم
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حـكمه? وقع هـذا التـسقط فى تحـقيـق المجلس مع اĠـتهـمě فى حـادثة الاعـتداء عـلى صاحب
جريدة (إقـدام) التركيـة الشهيـرة Ē عقب نشر مـقالة أهě بـها العرب Ē وكـان اĠنتدى الأدبى

لم يتجاوز السنة الأولى من عمره .
عُلم من هذا أن الـسياسـة الجديدة التى ظـهر بها الاتحـاديون فى العـاصمة هى أن العـصبية
Ēالوحدة العثمانية ěكن الجمع بينها وبė وأنه Ē الجنسية نافعة أو ضرورية لـترقى كل جنس
ولاسيـمـا الوحـدة بـě العـرب والتـرك من الـعثـمانـيـě . وأنه يجب عـلى كل جـنس أن يرقى

نفسه من غير أن يعفر غيره أو يحول دون الوحدة العثمانية .
وقد سُر جمهور اĠتعلمě من العرب بهذه السياسة الجديدة Ē وهم لا يشترطون لاعتقاد
إخلاص الاتحـاديـě للـعـرب فـيـها إلا إطلاق الحـريـة لجـرائـدهم وجـماعـاتـهم وأفـرادهم كـما
أطلـقوها للتـرك Ē ومساواة الحكـومة بينـهما فى التـربية والتـعليم واĠسـاعدة على الأعمال .
ولـكن الـترك فـى هذا الـطـور الجديـد قـد ألَّـفوا عـدة جـمـعيـات تـركـية مـحـضـة Ē وقامـوا بـعدة
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مشـروعات تركية خـالصة Ē وألَّفوا عدة كـتب ورسائل فى النهضـة التركية والرابـطة الجنسية
الـبـحـتـة Ē وصـار شـغل جـرائـدهم الـشـاغل وجـوب إنـشـاء أمـة تـركـيـة مـحـضـة ودولـة تـركـية
مـحضـة وكان كلام بـعضـهم فى هـذا أن الدولـة تركـية لا عـثمـانـية . وإن الـعثـمانـية وهم من
الأوهـام . ولم يـفعل الـعرب شـيئـاً يـذكر من ذلك . نـعم Ē إن بعـضهـم يتـكلم أو يـكتب فى
الجرائد كتابة تعد ضئيلة  نحيلة إذا قيست Ėا يكتبه الترك . ولم أرَ لأحد منهم مصنفاً خاصاً
فـى هـذا اĠـوضـوع إلا رسـالــة لأحـد أدبـاء بـيــروت من آل الـفـاخـورى . ونــشـر بـعض الـغلاة

منشورات تهييج وثورة وقالوا فيها إن لهم جمعية Ē وأنا لا أصدق ذلك .
 W¹e�d�ö�« »eŠË ÂöÝù«Ë WO�M'«

بعـد هذا كـله Ē قـام من كتـاب العـرب كاتب من طـائـفة لـها دين لا يـتفق مع دين الإسلام
فى أصــوله ولا فــروعه Ē فــكــتب كــتــابــاً جـعـل نـفــسه فــيه أشــد إسلامــاً من جــمــيع عــلــمـاء
الإسلامĒ وأشد عـصبـية تـركيـة من غُلاة الـترك أنـفسـهم Ē وأشد اتحـادية من زعـماء جـمعـية
الاتحاد والـتـرقى ووزرائهـا . إذ قام يُـجـاهد فـيه الجنـسيـة الـعربـية وحـدها Ē ويـجـعلـها هـادمة
للإسلام الـذى يُـغار عـلـيه يزعـمه مـا لا يُـغار عـلـيه الذين أفـنـوا أعـمارهم فى الـقـيام به عـلـماً
وعملاً ودعوة ودفاعاً . ويلصق تهمة هذه الجناية على الإسلام بحزب اللامركزية وحده.
عـلى أن حـزب اللامـركزيـة عـثـمـانى محض لـيس فى بـرنـامـجه ولا فى بـيـاناته كـلـمـة واحدة
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ěا هو يـدعو جمـيع العثـمانيĥوإ Ē أو تـنفر من الجـنسية الـتركيـة Ē تدعـو إلى الجنسـية العـربية
إلى مطـالبة الحـكومة بـالإدارة اللامركـزية Ē بالـطرق اĠشـروعة القـانونـية Ē نعم إن فـكرته قد
انـتشـرت فى العـرب لأن اĠؤسـسě له من الـعـرب Ē ولم يقـدروا على نـشر دعـوتهم فى غـير
الــشـعب الـعـربى. وذلك الـكـاتـب اĠـنـحى عـلـيـهم يـقـول : إن دعــوتـهم لم يـحـفل بـهـا أحـد
بذكـرĒ ولم يستـجب لها إلا عـدد لا يقدم ولا يـؤخر . فلـماذا عنى إذا بـتأليـف كتاب خاص

في التشنيع عليهم ?
ما رأيـت مثـالاً لإطالـة هـذا الكـاتب الـقدح فى حـزب اللامـركزيـة ــ بدعـوى الجـنايـة على
الإسلام بتـقويـة الجنـسية الـعربـية وجـعلـها هى واللامـركزية الـتى تُراد لأجـلهـا أسرع مـا ėحو

الإسلام ويوقع اĠملكة فى أيدى الأجانب . !! ــ إلا 

(١) دين هذه الطـائفـة سرى ومن اĠعـروف عنـهم جواز مشـايعة غـير أهل ديـنهم على سـبيل الـتقيـة . ولهذا
صـرح بعض الـفقهـاء بعدم الاعـتداد بـإظهار أحـد منهم للإسلام . وأمـا أنا فـأرى صحة إسلام من تـدل القرائن
عـلى صدقه Ē كـمن يصرح عـلى مسمع مـن أهل ملته بـالخروج منـهم وبتخـطئـتهم فى دينـهم مع التزام الإسلام

بالعمل .
(المجلد السابع عشر) (٦٨) (اĠنار ــ ج ٧)
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لناظر الحربية أنور باشا
نشر نـاظر الحربـية بيـاناً فى صحف
الــعــاصــمــة عــرَّبــته إحــدى الـصــحف
بــالــنـظــر Ġــا له من الــعلاقــة الــشــديـدة
بـقـضيـة الـتجـنـيـد التى تـشـغل الأفـكار

فى هذه الآونة قال :
كـل أمــــة تُــــريــــد أن تحــــافـظ عــــلى
وجـــودهـــا فـى هـــذا الـــعـــصـــر وعـــلى
عرضها وشرفها من تطاول الأعداء.
لابد لـهـا من أن تـكون «أمـة مـسلـحة»
Ėعنى الكلمة Ē فهذه الحقيقة الجارحة
التى عـلـمتـنا إيَّـاها الـتجـارب Ē كانت
الأę المخـتـلـفـة قـد أدركـتـها فـى اĠاضى
فـاستـعد كل قـادر على حـمل السلاح
من أفـرادهـا Ġـقابـلـة الأعـداد . فـالأمة
التى لا يكون جمـيع أبنائهـا بعد اليوم
جنـوداً لا سبـيلَ لها إلى صـيانة وطـنها

وعرضها وشرفها .
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هــــذا مــــا نــــظــــرنـــا إلــــيـه فى وضع
القـانون الجديد Ē فرفـعنا منه ما يؤدى
إلى الحــــرمــــان من شــــرف الجــــنــــديـــة

وخدمة الوطن .
Ēفكل إنسان هو جندى بعد اليوم
أن يـــخــتــال في الأزقــة والأســواق إذا
وقع الـوطن فى الـتــهـلـكـة Ē بل يـبـادر
إلى سلاحه ويُــلـقى نــفـسه فـى سـاحـة
الـدفاع عن الوطن العـثمانى والشرف

العثمانى .
فـمن الـواجب عـلى كـل إنـسان أن
يــتـــمــرن مــنـــذ نــعــومــة أظـــفــاره عــلى
اســتــعــمــال الــسلاح وقــطـع الأســفـار
وخشـونـة الـعـيش حتـى إذا شبَّ وبلغ
سن الــتـــجــنـــد انــضـــوى تحت الـــعــلم

العثمانى نشيطاً قوياً .
فـتـمـرين صـغـارنا عـلى الـرمى وركـوب الخـيل وأمـثـال ذلك من الأعـمال الـتى انـتـبه إلـيـها
أجـدادنا Ē فـاسـتفـادوا مـنهـا وذهـلنـا نحـن عنـها أمـر لابـد من الرجـوع إلـيه ليـس الاشتـغال به
واجبـاً على الـذين سـيصـبحـون جنـوداً فقط Ē بل عـلى جمـيع الشـبان والـشيـوخ وكافـة أفراد
الأمـة أيضـاً لأن حـصولـنا عـلى أدمـغة سـليـمـة وأجسـام قويـة لا يـكون إلا Ėـمارسـتـنا إيـاها .
فكل من أراد أن يفـاخر بعـثمانيـته Ē فعلـيه أن لا يقطع أوقـاته فى زوايا القـهاوى Ē بل يسعى

لأن يتحلى Ėظاهر الرجولية .
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وĠـا كـان هـذا الأمـر يتـعـلق بـنـظارة
الحربـية أكـثر من سـواها Ē فـقد قررت
أن تقوم بتأسيس معاهد لهذا الغرض
تحت عــــنـــــوان «عــــثـــــمــــانـــــلى كــــوچ
درنـكـلـرى مـعاهـد الـعـمل الـعثـمـانـية»
ووضـــعت لــهــا نــظــامــاً وتــعــلــيــمــات

وبـرنـامـجـاً وصدرت الإرادة الـسـنـيـة بـوضع الـنـظام فـى موضع الـتـطـبـيق Ē ومن مـقـتـضاه أن
يكـون تشكـيل هذه اĠعـاهد فى اĠكاتب واĠـدارس وجميع اĠـؤسسات الـرسميـة إجبارياً وفى
مـدارس الجمـاعـات واĠـدارس الخـصوصـيـة الـعثـمـانـية اخـتـيـاريـاً . ولهـذا الـغـرض Ē ضمت
نظارة الحـربية مبـلغاً كافـياً على مـيزانيتـها وتعهـدت بحمـاية تلك اĠعـاهد وإظهار الـتسهيلات

اللازمة نحو أفرادها فى خدمتهم العسكرية.
ومن أراد الحصول على تفصيلات عنها Ē فليراجع أقرب شعبة لأخذ العسكر .

فـلـكى لا نرى بـعـد الـيوم ــ إن شـاء الـلَّه ــ تربـتـنا اĠـقـدسة الـتى اشـتراهـا أجـدادنا بـدمـائهم
تـدوسهـا أقـدام العـدو يجـب على كل عـثمـانى أن يـقابل هـذا الـتشـبث بـشوق ونـشاط Ē وأن

يسعى بكل قواه لأحداث هذه النوادى فى كل مكان .
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قـدم الأمــيــرالاى الـهــولـنــدى هـوڤ بك
ěـنطـقتĠأحد مـفتـشى الإصلاح فى احدى ا
Ēفى ولايات الأنـاضول الست ěالآسيـويتـ
الأسـتـانـة الـعــلـيـة Ē بـعـد أن أقـام فى أوروبـا
أربـــعـــě يـــومــاً قـــابـل فـــيــهـــا بـــعـض رجــال
حكومـتهĒ ورجال الـسيـاسة الـذين يهـتمون
شــؤون الــشــرق Ē وبــوغــوص بــاشــا نــوبـار
زعـــيم الحـــركــة الإصلاحـــيــة الأرمــنـــيــة بلا
منازعĒ فأخذ بعد وصول الأستانة يُفاوض
رجـال الحـكـومــة الـعـثـمـانــيـة فى مـا تُـريـد أن
يجربه فى مـنطقـته Ē وفى اختصـاصاته التى
ģ الاتفاق معهم عليها قبل سفره Ē وفى ما
يـتعـلق بـعمـله Ē فـجددت الـصـحف حديث
الإصلاح الأرمـنـى . ونـهــضت جــمـعــيـات
الأرمن إلى العمل الـنافع Ē فأرسـلت تسأل
أعضـاءها وأبناء الطائفـة الأرمنية اĠتبنě فى
جــــهـــات أمـــيـــركـــا الـــعــــودة إلى أوطـــانـــهم
وولايـاتــهم. ولـقـد أخــبـرنى ثــقـة قـال : إن
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سبعمائة مهاجر أرمنى رجعوا إلى أوطانهم
من أمريكا فى الشهر اĠاضى . فرأيت بهذه
اĠــنـاسـبــة . وفى هـذا الــزمن الـذى كــثـر فـيه
الـــــبـــــحث فـى الجــــمـــــعـــــيــــات الـــــســـــوريــــة
الإصلاحــيـة. أن أوقف قــراء الأهـرام عـلى
مـا أعـرفه من شؤون الجـمـعـيات الأرمـنـية .

والضد يظهر حسنه الضد .
الأرمن أقدم من الـسوريě عـهداً بـإنشاء
الجـمعـيـات الـسـياسـيـة . فـبـينـمـا كـان هؤلاء
يـنـتــظـرون حـكم الـقــضـاء والـقـدر لإصلاح
شـؤونـهم كـان الأرمن يُــؤلĦـفـون الجـمـعـيـات
الـسـيـاسـيـة فى ولايـاتـهم وخـارجـهـا Ē وقـد
بـلغ عـددهـا ــ أو عــدد الجـمـعـيــات الـكـبـيـرة
مــنــهـــا ــ أربــعــاً هـى : (١) أرمــنــچــان ــ أى
الأرمن ــ (٢) هــنـتــشــاك  أى الجـرس ــ (٣)
طـاشـنــا كـتـســوتـيـون أى الــدسـتـورى ــ (٤)

رامچاڤار ــ أى المحافظ ــ
تـأسست الجمعـية الأولى منذ ٣٢ أو ٣٣
سنة وتبعتها الجمعيات الأخرى التى اتفقت
كـلـها فى طـلب الإصلاح بـالـطرق الـسـلمـية
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ما خـلا جمـعيـة طـاشنـاكـتسـوتـيون الـتى تود
الـتـوسع فــيه حـتى زعم فـريق بــأنـهـا تـطـلب
Ēاسـتـقلال أرمـيـنـيـا وتنـشـده بـكل الـوسـائل
لــذلك نــاهــضــتــهـا الحــكــومــة الــروسـيــة فى
بلادها منـذ عشرة أعـوام . مناهـضة شديدة
وأقـــفــلت رجـــالــهـــا فــيـــهــا . ورجـــال هــذه
الجـمــيـعـة أكــثـر مــيلاً إلى الـثــورة والـوسـائل
القهرية منهم إلى السلمĒ لذلك انخرط فى
سـلـك عـضـويـتــهـا الـعــمـال وأهل الإرهـاب
فـقويـت كلـمـتهـا واشـتهـر اسـمهـا فى جـميع
الــبـلاد الــعــثــمــانــيــة وبـــě جــمــيع طــبــقــات

. ěالعثماني
وسـاعدهـا عـلى هذه الـشـهرة كـثـرة عدد
الـصـحف الـتى تـنطـق بلـسـانـهـا وتُـعرب عن
رأيها فى العـواصم الكبيـرة ومدن الغرب .
فـبـيـنمـا نجـد لـكل جـمـعـية أرمـنـيـة جـريدة أو
جـريـدتـě تـنـطـقـان بـلـسـانـهـاĒ نجـد لجـمـعـيـة
الطـاشنـاكتـسوتـيون أربع أو خـمس صحف
Ēكـبيرة هى جريـدة أژادارامارد فى الأستانة
وهى يـومـية تـصـدر بالـلغـة الأرمـنيـة Ē وبرو
أرمانيا * فى باريس Ē وأرمينيا فى نيويورك
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ولــنـدن وهـمـا لــسـبـوهــنـان . وتـروشـاك فى
جنيڤ .

وقــال لى أحــد أدبــاء الأرمن إنك قــلــمــا
تجد رجلاً أرمـنـياً لا يـنتـسب لجـميـعـة أرمنـية

ولا يدفع لها قيمة اشتراكه فيها .
وتجئ جــمـعــيــة هـنــتــشـاك بــعــد تـلك فى
الأهـمــيـة واĠــنـزلـة والــنـفـوذĒ فى حــě أنـهـا
أقـدم مـنـهـا عـهـداً فى إنـشـائـهـا وأعـمـالـهـا .
ويـــقـــولـــون إنـــهـــا هى الـــتى أحـــدثـت ثــورة
صـامـسـون مـنذ ٢٥ سـنـة وثـورة زيـتـون مـنذ
٢٠ ســنـة تــقـريــبـاً ولــهـا جــريـدتــان تـنــطـقـان
بلسانها Ē واحدة فى جنيڤ اسمها هنتشاك
وأخـــرى فى الأســـتــانـــة تــصـــدر فى الــلـــغــة

الأرمنية .
ěاللت ěوتلى جمعية رامـچاڤار الجمعـيت
تعـدم ذكرهـما . أنشـئت هـذه فى مصـر منذ
أعوام بسـعى ديكران أفـندى كلـكيان رئيس
تحـرير جـريـدة صـبـاح اليـوم والمحـامى اĠـسـيو
مـلزيـان واĠـسـيو تـكـيان وهى أرمـنـية وطـنـية
وتــــكــــون أقـل ثــــروة ونــــفـــــوذاً من تـــــيــــنك
الجمعيتـě لا أنها تجمع فى سلك عـضويتها
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عـدداً من كـبــار مـفـكـرى الأرمن ومـنـاديـهم
وأهل الرأى مـنهمĒ ويعتقـد بعض أنصارها
ěومـريـديـهـا بـأنه سـيكـون لـهـا شـأن كـبـيـر ب

جماعة الأرمن فى اĠستقبل .
وتجئ جــمـعــيــة أرمــنـچــان فى آخــر هـذه
الجـمــعـيـات مع أنـهــا أقـدمـهـا كــلـهـا هـذا فى
تـأسيـسـها فـقد تـقدمـتهـا جـمعـيات تـلتـها فى

التأسيس والأعمال السياسية .
هـــــذه هى جـــــمــــعــــيـــــات الأرمن الأربع
اĠـنــتـشــرة فى جــمع الجـهــات الـتى هــاجـروا
إلــيـهـا Ēوأقــامـوا فـيــهـا. أمـا مــركـز بـعــضـهـا
الأســاسى كــجـمــعــيــة هـنــتــشــاك وجـمــعــيـة
طـاشـنـاكـاتـسـيــون فـفى جـنـيڤ حـيث يـكـثُـر

عدد رجال الأرمن وطلابه .
ولـقد أُصـيـبت هـذه الجـمـعيـات الأرمـنـية
باĠرض الذى أُصيـبت به الجمعيات اللبنانية
والـســوريـة وهـو مـرض الـتــفـرقـة واĠـسـاعى
اĠـتــفـردة . وقــد حـاول بــعـضـهـم مـنــذ سـنـة
جــمع كــلــمــتــهــا فــلم يــفــلح لجــمـود بــعض
الجـمـعـيــات ورغـبـتـهـا فى أن تـنــتـظـر نـتـيـجـة
مـــســــاعى الــــدول الأوربــــيـــة فـى اĠـــســــألـــة
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الأرمنية.
والأرمـن فى مــــصــــر مــــاخـلا الأحـــزاب
السـياسـية الـتى تقـدمت لإنشـاء أول جمـعية
Ē خـيـريـة اســمـهـا جـمـعــيـة الاتحـاد الأرمـنى
يقـولون إن لا صنعـة سياسـية عليـها Ē وأنها
تـشـتغل بـالـسيـاسـة ــــــــــــــــــ ولا تـقبل فى
đعـضـويـتـهـا أعـضـاء عُـرف بـأنـهم ذو مـبـاد

أوروبية .
ěوقد أفـادت هذه الجمعـية الأرمن المحلي
واĠـهــاجـرين إفــادة عـظـيــمـة مع قــرب عـهـد

إنشائها .
فـهـى عـلى الـرغـم من كـونـهــا بـنت ست
ســنــوات فـــقط تــمــكــنـت من أن تــدخــر فى
صـندوقـهـا بصـفـة مال احـتـياطى مـبـلغ قدره
٤٨ ألف لــيـرة لا يــجــوز لــهـا مــسه إلا عــنـد

الضـرورة القصوى . ويـقول بعض أعـضائها إنـها أنفـقت مثل هذه الـقيمة فى هـذه السنوات
التى مرت على إنشائها .

هـذا مـا رأيت أن أقــوله فى الجـمـعــيـات الأرمـنـيــة بـيـانـاً لــقـراء الأهـرام وتـبــصـرة لأعـضـاء
الجـمـعـيـات السـوريـة والـلـبـنـانـيـة فى مـصـر وبلاد اĠـهـجـر الأخـرى . فـالـعـنـاصـر فى اĠـمـلـكة
الـواسـعـة كـخـيل الـسـبـاق أشـدهم عـزمـاً أسـبـقـهم فى شـؤون الحـيـاة . ولا يـزال الـسـورى أو
اللبنانى حـتى اليوم فى أول عهده وإنـشاء هذه الجمـعيات السيـاسية إذا دفعته الـهمة والحاجة
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أقعده سعى بـعض اĠفسـدين أو فشل السوء
الأول الـــذى لا يــخـــلـــو مــنه عـــمل فى أول
عـــهــده فــعــسـى أن يــجــد قــومـــنــا فى حــمل
الـــعــــنــــاصـــر الأخــــرى كــــالـــتــــرك والأرمن
والأروام قـدوة حـسـنـة . وإلا بـقى الـعـنـصر
الــعـربى مــنه ومـســيـحـيــيه وحـيــداً فـريـداً فى
مـؤخرة جـمع الـعنـاصر الـعـثمـانيـة يـنظـر إليه
أبــنـــاء تــلك الـــعــنــاصـــر هــازئــě ســـاخــرين
يـتـمـتـعـون بـنـعم جـدهـم وتـلـهـو  بـذم الـدهر
ولم يطلب الدهر إلينا نحن أذيتنا نحن أذينا

. ěإلى أنفسنا وكنا من الساقط
إبراهيم بارنجر
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اسـتـيلاؤهم عـلى عدة
بـلــدان تـركـيـة . لـلـقـيـصـر
قوات من الوطـنيě كـافية
لمحــاربـــة الــتــرك . جلالــته
فـى مــــيـــــدان الــــقـــــتــــال .
جـيوشـه تتـقـدم فى شرقى
بـروسـيا وبـولـندا . أملاك
غـــيـــلـــيـــوم الخــاصـــة تحت

الاحتلال الروسى .
أبرق أمس إلى الـدايـلى كرونـكل الإنـكلـيزيـة مـراسلـها فى بـتـروغراد أن الأوامـر صدرت
يوم الخميس اĠـاضى لجيش القوقاس بـعبور التخم إلى تـركيا . ويُرجح الآن كل الترجح أن
قوة روسية عـظيمة قـد سارت فى طريق أرضـروم وأخذت عدة بلـدان أرمينيـة Ē ويقول هذا
اĠـراسل أنه ليس للأتـراك فى تلك الجـهة سوى ثلاثـة فيـالق وخمـسě ألفـاً من خيـالة الأكراد
أما بروسيا فلديها  قوات عظيمة من هذا الصنف . وقد صرَّح البارح ألاستالى مار وهو من
أشهر علماء القوقاس بأن مواطنيه سينصرون روسيا على أعدائها ويتناسون فى هذه الأزمة
الحرجة كل ما كان يسؤهم * من بعض تصرفات حكومتها فقد أخذوا فى السنوات الأخيرة
يـشعـرون بفـوائد الـتثـقيف الـروسىĒ وهم يـتوخـون أن يبـرهنـوا على مـواطنـيهم وروسـيا فى

الحرب الحاضرة ولا فرق فى ذلك بě الأرمنى والروسى واĠسلم وغيرهم .
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* الصحيح : يسوءهم .
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أنـبــأنـا الـبـرق أن جلالـة
القيـصر الروسى قد برحها
طـالباً ساحـة الحرب Ē فقد
صـــــرَّح بـــــذلـك الجـــــنــــرال
سكـومليـوڤ وزير الحـربية
الــروسـيـةĒ وأذاعت دائـرة
أركـــان الحــرب الـــروســـيــة

التقرير الآتى :
«اتـــخــذ الأĠــانــيــون فى
شــــرقـى بـــروســــيــــا خــــطـــة
الـــهـــجـــوم الـــعـــامĒ إلا أن
جـنودنـا تـقـدمت فى بعض
اĠـــقـــاطــعـــاتĒ وعـــمـــلت
مـدفــعــě وجـهــازاً للأنـوار
الـكـشـافـة Ē وأسـرت عدداً

من جنود العدو .
Ēأمـا وراء الــفــســتـولا»
فلا تــنـفك جـنـودنـا زاحـفـة
بـــدون قــتـــال مـــهم . وقــد

Ēثـبتوا فـى أندريچو ěاحـتلت ثلاث بلـدان والعدو يـتراجع نحـو فلاسكو . ولـكن النمـسوي
وأبدوا مقـاومة شـديدة Ēثم دفـعنـاهم إلى الوراء فى مـعظم خط الـقتـال . وقد خـسروا ثلاثة
مدافع سـهمية وخمـسة مدافع رشاشـة و ١٥٠٠ أسير Ē ولم يبقَ لـهم من مراكزهم هناك إلا

فى القسم الأدنى من نهر أوباتوڤكا» .
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Ē أمــا فـى وادى ســان»
فــإن جـنــودنــا تـعــبــره عـلى
الـــــتـــــوالـى إلى الـــــضـــــفـــــة
الـــغـــربــيـــةĒ وقـــد غـــنــمت
Ēبـعض مدافع سـيـترالـيون
واحـتـلت قـريـتـě ويـحـتدم

الكفاح فى جهة نيسكو حيث أسر ٢٥٠ ĥسوياً».
واتصل بـلنـدن برقيـة من موسـكو أن الـقيـصر نقـولا بعث بـرقيـة إلى جمعـية الـتحـرير التى

فيها أودعها تحية Ėناسبة فتح جلستها ثم قال :
إن عـقـد الـصــلح Ęـكن مـتى وصــلت روسـيـا إلى قـلـب الأرض الأĠـانـيـة Ē فـإن هـذا رأى

الروسيě العام Ē ولا أساس مطلقاً للخوف من عقد الصلح قبل سحق العدو سحقاً .
ونشـرت جريدة السـتار الإنكلـيزية رسالـة مُفادها أن الجـنود الروسيـة معسكـرة فى داخلية
ĝومراكزها منيعة وأن الجنود الروسـية تحتل أملاك القيصر غليوم فى رومن Ē شرقى بروسـيا
شـرقى بروسـيا ومـساحـتهـا ثلاثون مـيلاً وهى محـميـة الجوانب بـسيـاج من الأسلاك الشـائكة

ومخصصة للملهى والنزهة .
ويُـؤخذ مـن خبـر عن بـاريس أن الأĠانـيـě لا يزالـون مـتـقهـقـرين فى بولـنـدا Ē وأن الجيش

الروسى احتل لودر ولتريكا وأوبوزنو وأوزارو .
 5¹u�LM�UÐ W³J½ ‰Ëe½

يُـستـفاد مـن برقـية عن بـتـروغراد أن دائـرة أركـان الحربـيـة فيـهـا أذاعت تقـريـر تُؤكـد فيه أن
الجيوش الأĠانية والنمسويـة فى بولندا لم تزل تتقهقر طالبة الحدود Ē وقد فر النمسويون من
كـيالس بـعد أن سـقط مـنهم فى الأسـبـوع اĠاضى مـائتـا ضـابط ووقع ألف جنـدى أسارى فى

قبضة الجيش الروسى .
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انـتصارات الجيش الروسـى بقرب النجم
الأتــراك يـــتــركـــون جـــرحــاهم الاتحـــاديــون
اĠـــنـــتـــصـــريـــون الــعـــجـم وتـــغـــزونـــهــا دول
الأحلاف الحــرب عـلـى تـركــيــا وبــريـطــانــيـا

العظمى تضم قارص إلى أملاكها .
جــاء من بـــتــروغــراد بــنـــاء عــلى رســائل
واردة من تـفليس عاصـمة بلاد القوقاس أن
الأتـراك أصـيـبـوا بـخـسـائـر بـاهـظـة من جـراء
مــحـاولـتـهـم ضـد الـروسـيــě حـě اضـطـروا
العبـور النجم الـتركية . وقـد امتلأت ساحة
Ē القتال بـجثث القتـلى والجرحى من الترك
ويبدو أن جيشـهم موقن بأن صفقته خاسرة
فى الحـرب الجـديـدة Ē فـقـد برهـن الـرسـيون
عن بـراعــة تـامـة فـى إدارة مـدفـعــيـتــهم الـتى
ضعـفت صفوف الترك Ē وفـتكت لهم فتكاً

ذريعاً .
وكان الـترك قبل نشوب الحـرب قد نهبوا
الأرمن Ē وألـقـوا القـبض علـى جيش مـنهم

.

„—u¹uO½ ¨≤ ’ ¨ ±π±¥ d³L�u½ ∂ WFL'« ¨ ≤±≤∑ œbŽ



¥∂∂

ولـذلك Ē كـان ظـهـور الـقـوات الـروسـية
فى أرمـينيـا مُدعـاة إلى طمأنـينة الـقوم الذين

عادوا لاستغلال أقطانهم .
لجـــأ إلـى أوديـــســـا كـــثـــيـــرون من أهـــالى

أرميـنـيـا والتـمـسـوا قـبول تـطـوعـهم فى الجيـش الروسى لمحـاربـة الأتـراك Ē فأخـذت الحـكـومة
الروسية تبعث إلى القوقاس حيث سيتألف منهم فيلق خصوصى مستقل عن غيره .

وقـد أصدرت دائـرة أركان الحرب الـروسيـة تقـريراً عن الحرب الأرمـنيـة يؤخـذ منه أن قوة
من جيش الـقوقاس هاجـمت الترك قرب بلـدة أردوست التى تبعـد ١٥ ميلاً إلى الجنوب من
مديـنـة كارس الـقريـبـة من حدود أرمـيـنيـا Ē فلاذ الـترك الـفـارين تاركـě جرحـاهم فى سـاحة
اĠـعـركـة . ثم أزاح الجـيش الـروسى جـمـاعـة الـعـدو من قـريـة أيـد وهى تـبـعد سـتـě مـيلاً إلى
الغرب مـن أردوش Ē وغنم مقـداراً كبـيراً من اĠـونة ثم اسـتولى عـلى حراسـان عقب مـعركة
عنيفة واحتل أيضاً كول كاراد بان وجعل مائة فارس من فرسان القوازق على استحكامات

الترك Ē وأعملوا السيف برقاب مشاتهم .
وقـد اجتازت الحـدود أيضـاً قوة روسيـة ثانيـة Ē وسلكت فـى طرق صعـبة مسـافة ٥٣ ميلاً
ěتبعدان ثلاث ěثم كافحت الأتراك فى ميسون وديـادين اللت Ē ساعـة فقط ěاجتازتها بثلاث
Ēميلاً إلى الغرب من بايزيد التى هى قاعدة مقاطعة مسماة باسمها فبددت عدداً كبيراً منهم

واحتلت ديادين وأسرت مئات وغنمت ذخائر حربية .
واحـتل الروسـيـون فى ٣ الجـارى بلـدة مـا يزيـد حـيث بددوا الجـنـود الـكرديـة فـيهـا بـعد أن

أبدت مقاومة عظيمة.
ويُـستـفاد من تـقرير آخـر أصدرته أركـان حربـية القـوقاس الـروسيـة . إن الجنود الـقيـصرية
كانت فى اليومě اĠاضيě تصـارد شراذم الترك فى بلدان أرمينيا الشرقية وتبحر طلائعهم .
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وقـد احـتل الـرسـيـون بـلـدة دازيـغـان الـتى فـر الأتـراك مـنـهـا مـذعوريـن Ē وتـفـرقوا فـى الـقرى
المجـاورة تـاركě أسـلـحـتـهم وذخـائـرهم . ويُـقـال إن روسـيـا تـقـصـد بـسـرعـة زحف جـنـودها
القوقاسية إرهاب قبائل الأكراد وحملهم على خذل الجيش التركى Ē لأنهم لا يبالون كثيراً
بانتصارات الترك من هذه الحرب . وغاية ما يهمهم هى ــــــــــــــــــ وقاية قراهم من الحرب
. وفى حـمـلـة الـبلـدان الـتى احـتـلهـا الـروسـيـون فى أرميـنـيـا . بلـدة أكـتى وهي اĠـلـتـقى اĠهم

للطرق العمومية اĠوصĦلة إلى أعلى الفرات .
والشائع فى دوائـر بتروغراد أن الچـنرال ليمان ڤـون الأĠانى سيقود بنـفسه الجيش التركى
فـى الــقـوقــاس . ويــؤخــذ من بــعض الــوســائل أن قــوة من الجــيش الــتــركى عــبــرت الحـدود

الفارسية وفى نية قوادها إثارة الفارسيě لمحاربة روسيا .
وجاء عن لندن وباريس أن إنكلترا وفرنسا أعلنت الحرب على تركيا Ē وقد تولى السفير
الأميركى فى لـندن حماية اĠصالح التركية فى إنكلـترا . وقد أسندت إنكلترا عملها هذا إلى
أن جنود تركيا قامت بحركات عدوانية بقيادة ضباط أĠانيě . أما فرنسا Ē فقد بنت إعلانها
الحـرب على أن الأسـطـول التـركى هـاجم بـاخرة أرنـسـية Ē وقـتـلت قـنابـله اثـنě من الـبـحارة

وألحقت ضرراً بليغاً بالباخرة .
وĖا أن تـركيا مل تعزل من خـدمتها الضبـاط الأĠانيĒ ě فإن اĠسـئولية عما فـعله أسطولها

مُلقاة على عاتقها .
وحـمل البـرق رسالـة من الإسـكنـدرية إلى لـنـدن أن رجال الـشحـنة اĠـصـريě قـبعـوا على
أمـس عـلى ضـابط أĠـانى يُـدعى مــورس Ē كـان عـائـداً من تـركـيـا ومــعه خـطط لـنـسف تـرعـة

السويس Ē فحُوكم فى مجلس عرفى وقُضى عليه بالسجن اĠؤبد .
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لا يأتـينا روتـر ولا هاڤاس أو يأتـياننـا بالنزر
الــيـســيـر عـن الحـرب الــتى نـشــبت بـě روســيـا
وتركيـا Ē ولكن الـتلـغرافات الخـصوصـية التى
تـرد لـلــجـرائـد الـيـونـانـيــة والإيـطـالـيـة وغـيـرهـا
تُـــنـــبىء بـــأن الـــروس قـــد تـــوغـــلـــوا لـــلآن فى
الأراضى الـعـثـمـانـيــة نـحـو ٣٢ كـيـلـو مـتـراً من
الحــدود الــروسـيــة واســتــولــوا عـلـى عـدة بلاد
وهــزمــوا الجـــيــوش الــتــركـــيــة فى أرضــروم .
واستولـوا على ذخـائر ومـهمـات حربـية كانت
تركـيـا على مـا يـظهـر قـد اختـزنـتهـا هـناك لـهذه

الحرب .
ولم يـأتــنـا لــلآن خـبــر عـمــا تـفـعــله فــرنـسـا
وإنجـلــتـرا فـى هـذه الحــرب Ē ولـكن يُــشـاع فى
الدوائر السياسية فى القاهرة أن بوارج الحلفاء
أغـرقت باخرتـě عثـمانـيتـě قرب مـينـاء أزمير

وأن عساكرهم قد احتلت جزيرة هناك .
وجــاء أيــضــاً أن طــيــارة عــثــمــانــيــة طـارت
لـلاسـتـكــشـاف فى الـدردنــيل فـســقـطت وقُـتل
سـائقـها . وهـذا الخبـر يدل عـلى وجود بوارج
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أو عسـاكر روسـيـة قرب الـدردنـيل أو حوله .
لأنه لا حـاجة للاسـتكـشاف إذا كان الـدردنيل

آمناً .
فـــالحـــالــة إذاً لـــيـــست عـــلى مـــا كـــان يــظن
الـطـائشـون . فـإن الـدولـة خـرجت من الحرب
البلقانيـة وهى منهوكة القـوى مادياً ومعنوياً .
وكـانت تحـتـاج إلى عـشـر سـنـوات عـلى الأقل

لتسترد ما فقدته فى حرب البلقان .
وللآن Ē لم تُـعلن الـدولة العـثمانـية الحرب
على روسيا مع أنهما اشتبكا فى القتال . وقد
ورد فى أحد الـتلغـرافات أن أميـرال الأسطول
الـعـثــمـانى الأĠـانى قــد اسـتـقــال . فـهل لـنـا أن
نجـمع من هـذيـن الخبـريـن أن تركـيـا تـرجع عن

الحرب وتعتذر عن اعتدائها على الروس ?
هذا بعـيد . ولكنه لـيس غريبـاً على الدولة
العـثمانـية الـتى باتت تحت حكم أنـور باشا فى

بلاد الغرائب .
عـلى أنه إذا كــان شـيـطـان الحـرب سـيـغـلب
إله الـــسلام ويـــســـتــمـــر الـــقــتـــال بـــě الــروس
والأتــراكĒ فــإن الــنــصــر ســيُلازم الــروس فى

هذه الحرب .
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فـهم قد تـوغلـوا فى أرضروم حـيث أكثـرية
الـسـكـان مؤلَّـفـة من الأرمن الـذين ėـيـلون إلى
دولــة الـقـيــصـر Ē فــهم يـســيـرون الآن فى بلاد
مـواليـة لهم يـعـمل سكـانهـا على إيـجاد جـميع

أسباب الراحة لهم .
ěــĠولاشكَ أن الحــلــفـــاء ســيُــهـــاجــمــون ا
الـعـثـمــانـيـة Ē ويـحـتـلـون بـيـروت وجـده ويـافـا
وأزمير وغـيرها Ē والجـيش العثـمانى لا يقوى

على حماية هذه الثغور الغير * المحصنة .

* الصحيح : غير .
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اسـتـولى عــلـيـهــا جـيش الــقـوقـاس وبـدد
خيَّالـة الأكراد ابتـدأ الترك بـاضطهاد الأرمن
Ē وأخـــذ هــؤلاء يـــلــجـــأون إلى الـــقــوقــاس

تلامذة الأرمن يتطوعون Ġقاتلة الأتراك.
ورد أمس رسالة بـرقية من بتروغراد إلى
الــكـردنــكل الإنـكــلـيـزيــة مـفــادهـا أن جـيش
الــقــوقـاس الــروس لم يــنــفك مـهــاجــمـاً فى
أرمــيـنـيــا الـتـركـيــة والـنـصــر حـلـيف له وأهم
انـتـصـاراته فى الــيـومـě اĠـاضـيـě اسـتـيلاؤه
عــلى مـــعــقل حـــصــě يــبــعـــد ٢٥ مــيلاً عن
شـــرقى أرضــروم . فـــقــد بـــدد هــذا الجــيش
خـيَّـالـة الأكــراد وصـيَّـرهـا عـصـائب صـغـيـرة
تــهـيم عــلى وجــوهـهــا فى الأوديــة ومـعــابـر
الجــبــال الــواقــعـــة إلى الجــنــوب من الحــدود
الـروسـيــة . ويـبــاشـر الآن قــسم من الجـيش
الروسى مطاردتها من تلك الجهات ليمنعها
من شن الغارات على خطوط مواصلاته .
كان يـعاون الأكراد فى هذا الـقتال جنود
نـظامـية وفلاحون مـسلـحون Ē وقـد حاولوا
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التقدم إلى الجهـة الشماليـة الشرقية مـن كارا كلتيـا Ē فصدهم الروس وألحقـوهم بهم خسائر
ثـقيـلـة . وتـرابط الآن خـيَّـالـة الأكـراد اĠـعـروفة بـاسم الخـيَّـالـة الحـمـيـديـة فى شـكالـت وحسن
كـالت وعـلى طول الحـدود الـفارسـيـة . وهنـالك أيـضاً عـدة عـصائب مـن جنـود العـجم غـير
اĠنـظـمة قـائمـة بـحركـات حـربيـة على الـتـخم التـركـية الـفـارسيـة بقـيـادة الأميـر حـشمت مـدير
بولـيس طهران السابق وإبراهيم بك ويروى هـذا اĠراسل أن الأتراك بدأوا  باضطهاد الأرمن
بـشـدة عـظـيـمـة Ē وأخـذ الألـوف من أولـئك اĠـسـاكـě يـفـرون من ديـارهـم ويـعـبـرون الحدود
طالبě ملجأ فى بلاد القـوقاس الروسية Ē وهم يقولون إن مع الجنود التركية أوامر بقتل كل
أرمـنى يـعـثرون عـلـيه بـقـرب الحـدود Ē وتـرَّوج إشـاعـات أن عـصـائب أرمـنـيـة تـهـاجم مـديـنة

«وان» .
ومن أجل مــظـاهـر نــقـمـة الأرمن عــلى مـضـطــهـديـهم الــتـرك أن الـتلامــذة الأرمـنـيـě عن

بتروغراد يتطوعون مئة بعد مئة لمحاربة الأتراك .
وقد أرى هـذا اĠراسل أول أمس نحو ستě من هؤلاء الـتلامذة مسافرين إلى القوقاس .
وقد اجتـمع جمهور غـفير من رفقـائهم لوداعهم وتـشييعهـم Ē وكانت الألوف تهـتف حينئذ
مـتـرĥـة الأنـاشـيد الأرمـنـيـة الـقومـيـة والـدعـوات لإطـالة حـيـاة الـقـيصـر Ē ثم ألـفى أحـد كـهـنة
. ěظلومĠالأرمن خطاباً حماسياً شديداً حثّ فيه أبناء قومه على التطوع لتحرير أخوانهم ا
ويـؤخـذ من رسـالـة بـعث بـهـا إلى اĠـورنن بـوست الإنـكلـيـزيـة مـراسـلـهـا فى بـتـروغراد أن
الجنود التركـية حاولت يوم السبت إزاحـة الروسيě من مركز مـهم فى كوه زيكوى كانوا قد
احـتلـوه فى الـيوم الـسابق وهـو يبـعد عن أرضـروم نـحو ٣٢ مـيلاً وكل تلك الأراضى جـبلـية
ويبـلغ علـو أحد جـبالـها فى ولايـة أضروم نـحو سـتة آلاف قـدم وتقـوم على قـمتـه قلـعة قواد
التـرك فرقـتě من اĠـشاة وأمامـها عدة فـصائل من فـرنسـان الأكراد ولديـها ٤٨ مـدوعا سهـلياً
ـــــــــــــــــــــــــ ومـدافع أخرى متعـددة من خراز ثقيل . ثم هـاجموا اĠرتـفعات التى يـحتلها
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الـروسـيون وصـادموهم فـيـها اĠـرة بعـد اĠرة Ē ولـكـنهم كـانوا يـرتـدون عنـها بـالخـيبـة . وعبـثاً
حاولوا الالـتفاف بجناح القوات الروسيـة الأėن Ē ثم استمر العراك إلى أصيل اليوم وانتهى
بانتصار قوات الـروسي الذين أحسنوا استخدام مـدفعيتهم الجبليـة . وكانوا يسددون نيرانها
عــلي الـتلال الـواقـعـة وراء صـفـوف الأتـراك والأكـراد حــتى مـهـدوهـا . ثم أخـذوا يـصـنـبـون
الـقنابل عـلى الجنود التـركية من أمـاكن غير مـنتظرة Ē فـأسفر الأمـر عن تمزق صـفوف الترك
وانهزام ميسرتهم أولاً . وأخيراً Ē زتـبعتها قوات الصدر واĠيـمنة Ē وبقى الروس مسيطرين

على الطريق اĠؤدية إلى أرضروم Ē وينتظر وصولهم إليها اليوم أو غداً .
أمـا الجنـود التركـية اĠـدحورة Ē فمـتفـرقة طرائـق فى بطون الأوديـة ومعـابر الجبـال الصـعبة

اĠسالك .
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بـينـما كـان العـالم اĠتـمدن يـنظـر إلى سراى
ěعبد الحميد وبطانته ووزرائه وجواسيسه بع
الحانق اĠـتـغـيظ ويـرى فيـهم صـورة الاسـتـبداد
وهيكل الجور والظـلم Ē وبينما كـانت الشبيبة
التـركـية الحـرة تـعـمل لتـحـريـر بلادها من ذلك
السـلطـان وهـو يُطـاردها ويُـضيـق منـافسـها من

صحافة أو خطابة أو مدارس .
وبـيــنــمـا كــان أحـرار الــتــرك نـســاء ورجـال
شباناً وشيباً مُـشتتě مبعثرين فى مصر وفرنسا
وإنكلترا لا يستطيعون البقاء فى بلادهم خيفة
بـطش ذلك الطـاغى . وبـيـنمـا كانـت النـفوس
تُـزهق فى أرمـيـنـيـة وأشلاء الـقـتـلى مـن أطـفال
ونــســاء ورجــال تـملأ الــشــوارع والحــقـول فى
ذلك الـوقت Ē بـينـمـا كانـت أوربا كـلـها واقـفة
فى جــنب الـعــدالـة والحـريــة يـأوى إلى بلادهـا
أحــرار الأتــراكĒ فـــتــتــقـــبــلــهم عـــلى الــرحب
والسعـة وتحتج حكومـاتها منفـردة أو معاً على
اĠظالم واĠـذابح وقفت أĠانـيا بجنب الـسلطان
عبـد الحـمـيد Ē وأغـضت عن قـبـائح حـكـومته
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وفـــظــائـــعــهــا Ē ومـــد الإمــبــراطـــور ولــيم يــده
مـصافـحـاً الاستـبـداد فى شـخص عـبد الحـمـيد
مــتـغــاضـيــاً عن ســيـئــاته وفــظـاعــاته الــتى كـان
يسمعها العالم اĠتمدن من بě أصوات النساء
اĠغتصبات وحشرجة القتلى وصراخ الأطفال

فى أرمينية.
لأجل هـذا فقط Ē أصبح الإمـبراطور وليم
صديقاً لـلباب العالى يـنتصح بنصـائحه ويسير
طــبق إشـارته . وفـازت أĠـانـيــا بـثـقـة الحـكـومـة
الـعثـمانـية . وانـخدع حـزب تركـيا الـفتـاة بهذه
الـصداقـة . فلـما اسـتـولى على أزمـة الحكـومة
العثمانيـة وطرد عبد الحميد من العرش استمر
مراعـياً تـقالـيد الحكـومة الـسابقـة موالـياً للأĠان

مستمعاً لإشاراتهم متبعاً لخططهم .
والــعـجـب أن أĠـانــيـا عــلى كل هــذا الـولاء
الــذى أظــهــره الأتــراك لـــهــا لم تُــنــجــدهم فى

ضائقة أو تُسعفهم فى أزمة ما .
Ēوقـد ضـمت النـمـسـا الـبـوسـنه والـهرسك
فـلم تـعـتـرض بـكـلـمـة عـلى هـذا العـمل مع أن
دول الحلفـاء كلـها اعـترضت ودخـلت إيطـاليا
طرابلس Ē فلم تـمد يد اĠساعدة إلى الحكومة
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العثمانية أو تعترض على إيطاليا .
لم تــفــعل شــيــئــاً من ذلك Ē كــمــا أنــهــا لم
تتـحـرك أقل حـركـة فى سـبـيل مـنع تجـزئة دول
الـبــلـقــان Ġـقـدونــيـا ومـنـع الحـرب الـتـى نـشـبت
عنـدئذ وكانت سبـباً كبـيراً فى ضعفـها الحاضر
مــالــيـاً وحــربــيـاĒً  بـل عـلـى الـعــكس من ذلك
اغــتــنــمـت هى فــرصــة ضــعف الأتــراك وقــلــة
مرانـهم فى الأمـور السـياسـية وحـصلت مـنهم
عــلى امــتــيــاز ســكــة حــديــد بــغــداد بــضــمــانـة
الحـكومة الـعثمانـية. وهذا الامـتياز كـما يعرفه
الـذين قرأوا* شـروطه لا يـقل فى الحقـيـقة عن

إعلان حماية أĠانيا للعراق .
نـــذكــر شـــرطـــاً واحــداً مـن هــذا الامـــتـــيــاز
للـدلالـة عـلى حـصافـة الأĠـان ولـؤمـهم وسوء
نــيــتـهم لــلــدولـة الــعــثـمــانـيــة Ē فــإن الحـكــومـة
العثمانية مضطرة أن تضمن ستمئة جنيه إيراداً
عن كل كـيـلـو متـر من هـذه الـسـكـة فى الـعالم
لـلـشـركــة . فـإذا نـقص إيـراد الـكــيـلـو مـتـر عن
اĠــبـــلغ تــضــطـــر الــشــركــة الحـــكــومــة إلى دفع
الـباقى. هـذا مع الـعلم بـأن هذه الـسـكة تـقطع
مـسـافـات بـعيـدة فى صـحـارى بـحـيث لا يـزيد

* الصحيح : قرءوا.
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إيراد الكيلو متر عن أربعě جنيهاً فى العام .
فـسكـة حديد بـغداد الأĠـانيـة فخ وقعت فيه
الـدولـة العـثـمـانيـة وسـينـقص أرصـدتهـا ويـزيد
Ēديــونــهــا  إلى أن تــعـجــز عن الــدفع من الآن
فتضـطر أن تستديـن وبيع أراضيهـا لأĠانيا التى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ وحـاصل الكلام أن أĠـانيا
تـتظـاهـر بالـصداقـة لـتركـيـا رياء ومـكـراً لتـنـتفع
منـها من غير أن تُكلف نفـسها فلساً واحداً فى
مسـاعـدتـها . وأن الأتـراك قـد انـخدعـوا بـهذه
الــصـداقــة Ē وهم يــحـصــدون الآن نــتـائــجــهـا
الـوخيـمة الـتى حذرهـم منـها الـعقلاء من أبـناء

أمتهم .
(سلامه موسى) .
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وصل الـروس حدود القـوقاز Ē ودخلوا
Ē أرض آســيــا الــصــغــرى ومــديــنــة أرزروم
وهـى الـــغــــرض الــــذى يـــرمــــون إلــــيه وهى
عاصمة ولايـة أرزرومĒ وتُعد محطة كبرى
تتفرع منها الخطوط والطرق التى تُؤدى إلى
داخـلــيـة الــبلاد . وأمــا الـطــرق الــتى تـؤدى
إلـيهـا جـهـة القـوقـاز Ē فـتمـر بـوديـان عمـيـقة
تــكـتــنـفــهــا جـبــال عـالــيـة هـى أعـلى الجــبـال
وأكـثــرهــا ارتـفــاعــاً فى آســيـا الــعــثـمــانــيـة .
وسـكـان أرزروم Ē ٦٠ ألـفـاً بـيـنـهم ٢٥ ألـفاً
من الأرمنĒ وقـد دخــلـهـا الــروس فى سـنـة
١٨٧٨ بقيادة الچنرال موريس مليكوڤ .
وقـــد اجــتـــاز الـــروس الحــدود مـن ثلاثــة
مــــواضـع Ē فــــســـــاروا أولاً بــــطـــــريق وادى
دراكس واســتـولــوا بـعــد قـتــال شـديــد عـلى
كوبـريكـوى التى تُـعد مـفتـاح أرزروم Ē وĠا
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كان أركان الحرب الأĠانى يعلم أهمية ذلك
اĠــوقع دفع الأتــراك إلى مــهــاجــمــة الـروس
لـصدهم عنهĒ فـجرت مـوقعة عـنيفـة انتهت
بــــثــــبـــات الــــروس فى مــــراكــــزهم وارتـــداد
اĠـهـاجـمـě الـذين كـان يـقـودهم ضـبـاط من

الأĠان .
ثم إن فـيـلــقـاً روسـيــاً آخـر دخل أرمــيـنـيـا
بـالطـريق الـواقعـة فى جـهة الـغـرب من جبل
أراراطĒ  فــاحــتل مــا يــزيــد ودخل الــروس
كـذلك من جهـة الشمـال الغـربى Ē فاحـتلوا
ديــادين بـقــصــد أن يـحــمـوا فـى تـلك الجــهـة
Ē مـــيــســـرة الجـــيش الــزاحـف عــلى أرزروم
ويظـهر أن خط الروس ėتد عـلى مسافة مئة
مـيل ولا بد من أن يكون الـضباط الأĠان قد
أذهــلـــتــهم ســـرعــة زحـف الــروس . ورĖــا
كـانـوا يـظـنـون أن الـقـوقـاز كـانت خـالـيـة من

الجنود فى حě أن روسيا كانت قد استعدت للطوارĒ đ وحشدت فيها أكثر من ثلثمئة ألف
جـنـدى Ē فــمـا كـادت الحــرب تـنـشب حــتى زحف ذلك الجـيـش فى الحـال ويـؤخــذ من أبـنـاء
بـتروغـراد أن الجنود الـنظـاميـة التـركيـة اĠقـاومة لـلروس لا يـزيد عـددها عـلى ٩٠ ألفـاً يُضاف
Ēا يـذكـر أن الثـلـوج تكـسـو الآن الجـبال فى تـلك الجـهةĘإلـيهـا عـشرون ألـفـاً من الأكـراد . و

ولكنها لم تؤخر زحف الروس إلى الأمام .
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كانوا مستعدين للانضمام إلى
غزاة الروس . فتنة بě الجنود
التركية فى أدرنه . قيل إنَّ تركيا

مرتبطة Ėعاهدة مع أĠانيا .

ورد أمس عن بـــتـــروغــراد
أن الأنباء التـى تنتهى إليها من
القوقاس تـعلĦق أهميـة متزايدة
عـــلـى الـــدور الـــذى يُـــمـــثـــلـــة

الأرمن فى الحرب الـروسيـة التركـية الحـاضرة Ē فـإن تلامذة الأرمن فى عـدة بلدان هى تحت
الاحـتلال الــروسى قـد بــرهــنـوا عــلى اسـتـعــدادهم للانـضــمــام إلى الـغــزاة قـائـلــě إنـهم قـد
استـعدوا لذلك بالتـمرين اĠستمـر على الحركات الحربـية وبجمع الأسلـحة سراً. ويُؤخذ من
رسـائل اĠـكـاتـبـě فى الـقـوقـاس أن الجنـود الـروسـيـة يُـصـادفـون فى كل مـكـان جـمـاعات من
فلاحى الأرمن تـستـقـبـلـهم علـى الرحب والـسـعـة وتـقدم إلـيـهم اĠـؤن مـجانـاً . وقـد عـقدت
إحـدى الـصـحف الأرمـنـيــة فـصلاً تحـريـريـاً حـول هـذه الأزمـة فى تـاريخ أرمـيـنـيـا جـاء فـيه مـا

يأتى:
«إن يـوم  العتق الذى طاĠـا توقعناه للأرمـنيě العـثمانيě قـد أتى . وإن الأرمن مستعدون

لتقدĤ أية تضحية ينبغى تقدمها لإنجاز الواجب الواضح اĠفروض عليهم» .
وفى جـمـلـة الأخبـار الـواردة من أرمـيـنـيـا أن الجـنـود الـتـركـيـة قـاتـلت مـراراً جـماعـات من
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الأرمن لأنـهم رفـضـوا التـجـند
فى الجــــيش الـــتـــركى Ē وأبـــوا
تـســلـيم أســلـحـتــهم . وتـرĦوج
الآن إشـاعـات مـهـمـة مـنـهـا أن
Ēمـديــنــة «وان» تحت الحــصـار
وأن محاصـريها قوة كـبيرة من
ثــوار الأرمن ويـــتــجــاوز عــدد
الـثـائريـن فى ڤاتـيـون الـعـشرين
ألفـاً Ē ويُقال إنهم تـغلبوا على

الجنود التركية التى سيقت لحضد الثورة .
وجـاء عن مـيلان ــ إيـطالـيـا ــ نـبـأ عن حـدوث فـتـنـة عسـكـريـة فى مـديـنـة أدرنه Ē وسـبـبـها

. ěانيĠسخط الجنود التركية على الحكومة التى أسندت قيادها إلى ضباط أ
ويـقول مُـكـاتب بخـارست لجريـدة سوكـولو وهـو الـذى بعث إلى مـيلادن بهـذا النـبأ . إن
الحنق العظيم موجود أيضاً بě الجنود التركية فى الأستانة حيث يشغل ضباط أĠانيون مراكز

جندية عالية .
ووردت الـيوم بـرقـيـة من أثـيـنا إلى اĠـورنن بـوست الإنـكـلـيزيـة مُـفـادهـا أن أحد مـعـتـمدى
الدول فى عاصـمة اليونان قـد أوضح سبب دخول تركيـا فى الحرب العمومـية قائلاً إن تركيا
مضطـرة إلى ذلك لأنها مـرتبـطة مع أĠانـيا Ėعـاهدة ģ عقـدها مـنذ بضع سـنوات وهى تُوجب
على الترك الانتصار لأĠانيا إذا حاربت روسيا Ē وفى الوقت نفسه عهدت أĠانيا على نفسها

الانتصار لتركيا إذا شهرت روسيا عليها حرباً .
ĒعاهدةĠانـيا من تركـيا أن تُساعـدها عملاً بهـذه  اĠطلبت أ Ē ا انفـجر البركـان الأوربىĠو
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ولـــكن الـــوزارة الــعـــثـــمــانـــيــة
اعــــتـــــبــــرت ذلك ضـــــربــــاً من
الافـــتــــخـــار Ē وأجــــابت بـــأن
تـركــيـا لا تــسـتـطــيع مــسـاعـدة
أĠـــانـــيــا نـــظــراً إلى حـــاجــتـــهــا
اĠـالــيـةĒ ولأن تـنــظـيم الجـيش
بــحــال الـــتــجــدد والأســطــول
عـــــــاجــــــز عـن الــــــدفـــــــاع عن
العاصـمة . فردت أĠانـيا على
هـذا الاعـتـراضــات بـإرسـالـهـا
إلى تــــركـــيــــا رجـــالاً وأمـــوالاً
وبــــوارج Ē وهـــكــــذا لم يــــبق
للتـرك مناص من الحرب قياماً

Ėقتضى اĠعاهدة .
©‰U³'« v�≈ „d²�« —«d�®

انتصارات روسية وسقوط كثيرين من الترك فى حبال الأسر
أُذيع الـبـارح فى بـتــروغـراد تـقـريـر من دائـرة أركـان حــرب الجـيش الـروسى فى الـقـوقـاس

ومركزها الحالى مدينة تفليس.
«صـددنـا حمـلات التـرك الـتى قامـوا بـها فى ١١ الجـارى عـلى كـوبريـكـوىĒ وألحقـنـا بهم
خسائر جسيـمة Ē وقد حاولت منهم قوة الالتـفاف بجناحنا الأيسـر فوضعناها بě نارين من
بـطاريـاتنـا Ē ثم دهـمتـها قـوة من مـشاتـنـا ففـر التـرك إلى الجـبال بـاضـطراب عـظيم وتـعـقبـتهم
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خيالتنا» .
لم يـــــــزل قـــــــواد الأتــــــراك
يحـشدون جنوداً فى أرضروم
بحمايـة مراكزهم الحصينة فى
أدفـــــابــــومـــــر Ē ويــــظـــــهــــر أن
الـنـجـدات تـأتى إلـيـهم بـطريق

طـرابــزون . وكـنــا فى ٩ الجـارى قــد هـاجــمـنــاهم فى مــضـيق خــان نـصــور Ē وهـو واقع فى
الــطـريق بـě «وان» وأذربـيــچـان Ē فـتـقـهــقـروا بـسـرعـة وهم مــذعـورون وقـد تـركـوا وراءهم

قتلاهم وجرحاهم» .
ويُؤخذ مـن تقرير آخر مـؤرخ فى ١٠ الجارى أن القوات الـروسية القوقـاسية أسرت عدداً
كـبـيـراً من جـنـود الـتـرك Ē وغـنـمت مـقـاديـر كـبـيـرة من الـذخـائـر Ē وقـد صـرح أحـد الـضـباط
الأسرى بأن حسن عزت بـاشا هو القـائد العام للـجيش التركى فى أرمـينيا ومـعه مستشارون

من ضباط الأĠان .
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ـــــــــــــــــ آمد وأرمينية العثمانية والإيرانية

من الــوجــهــة الجــغــرافــيــة لجــنــود
إيــران الــعــظــيـــمــة من الــغــرب وهى
تنتهى فى الشمال إلى البحر الأسود
Ēمن غــيـر أن تـتـدرج فى تـسـلـسـلـهـا
وتـــنــتــهـى من الجــنـــوب إلى الــعــراق
الـغـربى مـنـحـدرة تـدريـجـياً فـى آكام
وهـــــضـــــاب وعـــــرة . وكـــــذلك من
الشـرق Ē فإنـها تنـحدر تدريـجياً إلى
نجود إيـران اĠنـخفضĒ ومن الـغرب
إلـى ســهـــول الأنـــاضـــول  . ويــبـــلغ
مـتــوسط ارتـفـاع نجـود أرمـيــنـيـة سـتـة
آلاف قــــدم عن ســـــطح الــــبــــحــــر .
Ē وتــخـتــرقــهـا ســلــسـلــة من الجــبـال
يـتـراوح ارتـفـاعـهـا بـě ثـمـانـيـة آلاف
قــدم واثــنـى عــشــر ألــفــاً . وتــنــتــهى
بـجـبـال أراراط الـتى يـبـلغ ارتـفـاعـهـا

١٧ ألف قدم .
وتخـترق هذه الجبـال أودية عالية
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تجــرى فــيــهـــا الأنــهــار Ē الـــتى تــنــبع
ــــــــــــ ثم تنـحدر إلى السهول وفى
أرمــيــنــيــة من الجــبــال الــعــالــيــة غــيـر
أراراط الصغـير وأراراط الجير جبال
نالا جـوز طاغ إلى أراس Ē ويتكول
طـــاغ جـــنــوبـى مـــديـــنـــة أرضــروم .
والـقمم الـعـالـية الـتى تُـحـيط ببـحـيرة
وان . أمَّـا الأنـهـار تـتـبع فى أرمـيـنـيـة
فـهـى الـفــرات ودجـلــة وأراش وجـو
روك وكــلـــكت آرمك. وفــيـــهــا من
البـحـيرات Ē بـحـيرة وان وهـى تعـلو
Ē ١٥٠٠ قـــدم عـن ســـطح الـــبـــحـــر
وبـحــيـرة أرمـيــة وتـعــلـو ٤٠٠٠ قـدم
وكــلــتـــاهــمــا مــلــحــتــان Ē وبــحــيــرة
جــزكـتـشـا وأوشــفـان وتـعـلـو ٥٧٨٠
قدمـاً وينـبع مـنهـا نهـر آراس وبحـيرة
جـالــدر Ē ويــنــبع مــنـهــا نــهــر قـرص
تشاى ومعظم مـدن أرمينية وبلدانها
مبنى على سـفوح الجبـال Ē وعلوها
يــــتـــراوح بـــě أربــــعـــة آلاف وســـتـــة
آلاف. أمـا الـقـرى Ē فـتـكـون قـائـمـة
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عــــــــــــادة عـــــــــــلـى رؤس* الآكـــــــــــام
والــهــضــابĒ ومــعــظم بــيــوت هـذه
الــــــقــــــرى مــــــحـــــــفــــــور فى الأرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لــيــتـقى بــهـا
سـكـانـهـا شـدة الـبـرد الـقـارس . ولا
يُعـرف عدد سكـان أرمينيـة العثـمانية
بالـدقة والـضبط Ē ولـكنـهم يقدرون
Ē و١٣٠ ألف نــفس ěبــســتــة مـلايــ
ěـــســلـــمــĠمـــنــهـم ٤٤٦٫٠٠٠ من ا
و٩٢٥ ألــــــــــــف مـــــــــــن الأرمـــــــــــن و
Ē ěـسـيـحـيĠ٦٤٥٫٠٠٠ من سائـر ا

ومئة ألف من اليهود .
ولا يـــــــؤلف الأرمـن أكــــــثــــــريــــــة
الــســكــان إلا فـى أقــضــيــة فى ولايــة
وانĒ وقـــضـــاءان بـــجـــوار مـــوش .
وتُـقـسم أرمـيـنـيـة الحقـيـقـيـة إلى تـسع
Ē وهـى أرضـــروم ووان Ē ولايــــات
وبـــتــلـــيس Ē وخـــربــوط (مـــعــمــورة
Ē وسـيـواس Ē الـعــزيـز) وديـار بــكـر

وحلب وأطنة وطرابزون .

* الصحيح : رءوس .
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ويـــــبـــــلـغ عـــــدد الأرمن كـــــلـــــهم
٥٫٠٠٠٫٠٠٠ نــــــفـس Ē مــــــنـــــــهم
Ē ١٫٥٠٠٫٠٠٠ نــفس فى تــركــيــا
Ē وملـيون نفس فى أرميـنية الروسية
و١٥٠٫٠٠٠ فى أرمينية الإيرانية .
وفى أميـركـا وأوربا والـهنـد الـشرقـية

نحو ربع مليون من الأرمن .
تاريخ أرميـنية قـدĤ جداً Ē يرجع
إلى عـــــهـــــد أولاد نـــــوح Ē وظـــــلت
مستقلة إلى سنة ٢٠٠ قبل اĠسيح Ġا
أحتـلها سميرامـيس ملكة السريان .
ěثم انـتــقـلت إلى ســلـطــة الأشـوريـ
فدولـة آل سـاسان . وفى سـنة ٣٢٨
افـتـتحـهـا اĠـكـدونـيـون Ē ثم اسـتولى

عليها السلوقيون . 
وفى ســـنـــة ١٨٩ Ē خـــرجت من
Ē ěيـــدهم وانــقـــســمت إلى قـــســمــ
أرمـــيـــنـــيـــة الــكـــبـــرى Ē وأرمـــيـــنـــيــة
الصـغرى. وظلتا مـستقلتě إلى ٧٥
Ē لـمَّـا سلخ الـرومان الصـغرى مـنها
وبقـيت الكـبرى متـمتـعة بـاستـقلالها
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إلى سنة ٦٤ وكـان ملوك أرمينية فى
الـــقــرنــě الأول والــثـــانى من حــكم
ěالــرومــان من دولــة الأرشــاكــونــيــ
ėـــلـــكـــونــهـــا ثـم مـــلـــكــهـــا بـــعـــدهم
الـــســـاســانـــيـــون من ســـنــة ٢٣٢ إلى

.٢٨٦
وبــــعـــــد اĠــــســـــيح وصـــــارت فى
ثــــيــــؤذوســـيــــوس والــــرومــــان Ē ثم
اسـتــولى الـفــرس عـلـيــهـا سـنـة ٣٨٧
حــě فــتـحــهــا الأرشــاكـونــيــě ســنـة
٣٢٨. وĠا سـقطت دولة ـــــــــــــــــ
سنـة ٦٥٤ Ē صارت أرميـنيـة عرضة
لــلــغــارات فـغــزاهــا الـعــرب والــتـرك
حـتى اســتـولى عــلـيــهـا الـعــرب سـنـة
٧٨٤ فى عـهد الـوليـد بن عبـد اĠلك
فظلت أرمـينيـة تدين للـدولة الأموية
إلى سـنـة ٨٥٥ Ē واسـتـولى الـيـونـان
على أرمينية الصغرى وضموها إلى
كـيـلـيـكـيــة وجـعـلـوهـا Ęـلـكـة واحـدة

عاصمتها عě زربة .
وظـلت بـيـدهم حـتى قـامت دولة
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الأورنــتــيـــě ســنــة ١١٨٢ . وعــقــد
ěالروتيـنيون معـاهدات مع الصلـيبي
ěفى ســـوريــة . وخـــلف الـــروتــنـــيــ
مـلـوك من عـائـلة لـوسـيـنـيـان (حـكام
قـــــبـــــرص) ســـــنـــــة ١٣٢٠ وظـــــلــــوا
ěيـحــكـمـونــهـا إلى ســنـة ١٣٧٣ حـ
انــقــرضت مــنــهم الــدولــة الأرمــنــيـة

انقراضاً تاماً .
وغـزا جـنكـيـز خان أرمـيـنـية Ē ثم
تـيـمـور لنك سـنـة ١٣٩٠ Ē ودخـلـها

الأكراد بعد ذلك .
واستـوطنـوها Ē ثـم توالى عـليـها
الأكـراد والعـثـمانـيـون والفـرس سـنة
١٥١٤ لـــــــمَّـــــا دخـــــلـت فى حـــــوزة
العـثمـانيـě بعـد الحرب الـتى شهـرها

السلطان سليم الأول على إيران .
لم يــرَ الأرمـن فى عــهـــد الــدولــة
الـعـثـمـانـيـة زمــنـاهـا دنـهم فـيه الـدهـر
ěوضــا دنــتــهم الأيــام مــثل الــســنــتــ
الأولـــيــě من مـــلك عـــبـــد الحــمـــيــد
الـسـلـطــان الـسـابقĒ ولــكن لم تـكـد



¥π∞

الحـــرب الـــروســـيـــة (ســـنــة ١٨١٧ ــ
١٨٧٨) تـــضـع أوزارهـــا وتــــخـــمـــد
نــارهـا حـتـى قـلب لــهم الـدهــر ظـهـر
المجن وكــانت مــصـائــبـهـم وويلاتـهم
والــنــكــبـــات الــعــديــدة الــتى تــوالت
عــلـــيــهم من ذلـك الحــě حــتى الآن
ظــهــور اĠـســألــة الأرمــنــيـة فـى عـالم

الوجود .
فـــقــد تــعــهــدت تــركــيــا لــروســيــا
بـحـسب مـعـاهـدة سـان سـتـيـڤـانـو أن
تـصــلح الـولايـات الــتى يـقـطـن فـيـهـا
الأرمن Ē وتــتـكـفـل بـحـمــايـتـهم من
الأكـراد والـشــركس Ē ثم أبـدل هـذا
الــتــعــهــد فى مـــؤتــمــر بــرلــě (ســنــة
١٨٧٨) فحـول بـاسم الـدول الست
بــدلا من روســـيــا وحــدهـــا وتــعــهــد
الـبـاب الــعـالى لــبـريـطــانـيـا الــعـظـمى
Ėـوجب اتفـاقـية قـبرص (يـولـيو سـنة
١٨٧٧) أن يــــــــــــجـــــــــــرى الإصـلاح
اللازمĒ الـذى يكـفل صـيانـة الرعـايا
الـعـثـمـانـيـě فى الـولايـات الآسـيـوية
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وقـد شجـعت معـاهدة بـرلě الأرمن
عـلى الالـتفـات إلى الـدول الـعـظمى
لحمايتهم Ē لا إلى روسيا وحدها .
وقد رأى الأرمـن أن تركـزهم لم
يرو فى «اتفـاقية قـارص» توهموا أن
بــريــطـانــيــا الـعــظــمى أخــذتـهم تحت
حـميـاتـها وقـد زاد إعـتقـادهم هـذا Ġا
رأوا بريطانيا العظمى قد أصرت فى
مـؤتــمـر بـرلــě عـلى وجـوب رخلاء
روســـيـــا لـلأراضى الـــتى كـــانت قـــد
احتلتها فى أرمينية قبل الإصلاح .
واخــتــتــمت كــلــمــة الــدول ســنـة
١٨٨٠ عـلى مفـاوضة الـباب الـعالى
فى أمـر الإصلاح . وقدم سـفـراؤها
فى الأستـانة مـذكرة مـشتـركة بـطلب
ذلـك . ولــكـن عــلى غـــيـــر طــائل .
وظـهر بـعد ذلك أن الـباب الـعالى لا
يـــجــرى والإصـلاح اĠـــنـــشــود Ē إلا
مرغـماً Ē فـأرسلـت نظـارة الخارجـية
البـريطانية مـذكرة إلى الدول يحثهن
فـيها على الاشتـراك فى حمل الباب
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الــــــعــــــالـى عـــــلـى إجــــــراء الإصلاح
اĠـطــلــوب وأجـĜ عن هــذه اĠــذكـرة
بـالمحاولـة واĠراوغـة . وأبلغ الـبرنس
بـسـمـارك الحكـومـة الـبـريـطـانـيـة سـنة
١٨٨٣ أن اĠـسألـة الأرمـنـيـة لا يـهمه
أمـرها عـلى الإطلاق Ē وأنه يرى أن
تطرح فى زوايا الإهمال والنسيان.
لـمَّا اجتـاحت روسيا چـيوچيا أو
Ē الكـرچ فى الـقـوقـاس سـنة ١٨٠١
رأت أن مـصالحـهـا توجب عـليـها أن
تــراعى الأرمن . وتـهـتـم بـشـؤونـهم
وتـخطب ودهم Ē ثم اسـتولت على
جــانب مــنـهم ســنـة ١٨٣٨ بــحـسب
اĠـعـاهـدة الـتى عـقـدت في لـنـدن فى
شــهـــر نــوفــمــبــر مـن تــلك الــســنــة .
فزاداهـمـا مـعهـا بـشؤونـهم وأنـالـتهم
امـتـيازات عـديدة فـى البلاد الجـديدة
الــــتى ضــــمــــتــــهـــــا إلى أملاكــــهــــا .
وأدخـــلت بـــعـــضــهـم فى جـــيـــشـــهــا
وحــــكــــومـــتــــهـــا فــــرُقـــوا إلـى أعـــلى

اĠناصب واĠراتب .
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وأخـذ الـقـناصـل الـروسـيـون بـعد
حــرب ١٨٨٧ ــ ١٨٧٨ يـــنــشـــطــون
الأرمـن Ē ويـدفــعــونـهـم إلى تــألـيف
جمـعيـات وطنيـة Ē ثم اتـفقوا مـعهم
عــلى وضع مـشــروع لإنـشـاء Ęــلـكـة
أرمـيـنيـة مـستـقـلـة من جمـيع الـبـلدان
الأرمـنـيـة الخـاضــعـة لـروسـيـا وإيـران
وتـركــيـا تحت ســيـادة روســيـا . وقـد
وقع هذا اĠشروع موقع الاستحسان
عــنـد لــوريس مــلـيــكــوڤ مـســتــشـار
الـقــيـصـر إسـكـنـدر الـثـانى وصـاحب
الـكــلـمـة الـنــافـذة فى ذلك الـوقت .

وظـلت الحـال سـائـرة عـلى هـذا اĠـنـوال والأرمن يـطـمـعـون بـنـيل اسـتـقلالـهم بـرعـايـة روسـيا
ومساعدتها حتى ــــــــــــــــ القيصر إسكندر الثانى سنة ١٨٨٨ .

فانـقلـبت روسيـا بعـد ذلك علـيهمĒ واتـبعت سـياسـة جديـدة معـهم Ē فأقـفلت مـدارسهم
وحـاولت الـقـضـاء عـلى لـغتـهم وعـوائـدهم . وإدمـاجـهم فى الأمـة الـروسـيـة وإدخالـهم فى
كــنـيـسـتـهـا وبـذلك انـقـطع حـبل رجـاء الأرمـن من نـيل اسـتـقلالـهم بـرعـايـة روسـيـا . وجـوَّل
الأرمن الروسيـون شطرهم جهـة أرمينيـة العثمـانية ووضعـوا رجاءهم فيهـا . وكانوا قد رأوا
مـا أدت إليه الاضـطرابات الـتى أثارتـها الـعصابـات الصـقليـة فى البـلقان Ē فـعزمـوا أن يحذوا
جذوها ويثـيروا الاضطراب فى أرمـينية الـعثمانـية أملاً فى دخول الدول الأوربـية فى شأنهم
كما دخـلت فى شأن الصـقالبـة فى البلقـان وتحريرهم. ولم تُـعارض روسيـا رعاياها الأرمن
فى ما أقدمت عليه من هذا القبيلĒ بل عارضت بريطانيا العظمى Ġا أرادت اĠداخلة الفعلية
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ســــــنـــــــة ١٨٨٤ لإصـلاح شــــــؤون*
أرمــيـنـيــة الـعـثــمـانـيـة. وĠــا اسـتـولت
روسيا على أشمازين سنة ١٨٢٨ .
وحـمـلت جـاثـلـيـقهـا عـلى أن يـدعى
لـــنــفــسه الــزعــامــة عـــلى الــكــنــيــســة
الأرمنية كلها. وساعدته على ذلك
وجــعـلت بــطــريك الـقــســطـنــطــيـنــيـة
خـاضــعــاً له Ėـوجـب الاتـفــاق الـذى
عقدته مع تركيا مقابل مساعدتها .

* الصحيح : شئون .
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إن روسيـا مـنذ نـشـوب الحـرب أشارت إلى
ســفـيـرهـا فى الأسـتـانــة اĠـسـيـو دى چـيـرس أن
يـبـذل وسـعه لــتـحـسـě الــعلاقـات بـě روسـيـا
وتـركـيـا Ē وقـد فـعـلت ذلك روسـيـا بـنـاءً عـلى
إشـارة حـلـيـفـتــهـا إنـكـلـتـرا أو فـوق هـذا Ē فـإن
الحــقـيــقـة المجــرَّدة عن كل غــرض تـدعــونـا إلى
التـصريح بأن الحـكومة الـروسية لم تُـضمر فى
هـذ اĠـدة سـوءاً لـتــركـيـا Ē وكـانت نـوايـاهـا من
جهتها حسنة جداً وسامية فى آن واحد . وقد
تـعـهـدت روسـيـا مـع حـلـيـفـاتـهـا لــتـركـيـا بـأنـهـا
تُـحـافـظ عـلى كـيـانـهـا ولا تـمس أملاكـهـا ولم
تــطـلـب مـنــهـا فى مــقـابل ذلك تــعـويــضـات أو
امـتـيازات لـم تـفعـل شـيـئاً مـن ذلك Ē ولـكـنـها
طـلبت مـنها مع حـليفـتهـا مطلـباً واحـداً ينفـعها
ولا يضـرها وهـو إبـعاد اĠـوظفـě الأĠانـيě من
جيشهـا البرى والبحرى وأن تُلازم فى الوقت

نفسه جانب الحياد .
إن تـركــيـا ضـربـت بـهــذه الـنـصــائح عُـرض
الحـائط وكـان الحـلــفـاء فى مـفـاوضــتـهم مـعـهـا
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كـمن يُـخـاطبـون الأمـوات أو يُـحاولـون إحـياء
الـرفـات Ē حــيث صمَّ الاتحـاديـون آذانـهم عن
سمـاع نـصائح دول بـرهنـت الحوادث الـسابـقة
عــلـى أنــهـــا إذا قــالـت فــعـــلت Ē وإذا وعــدت
أنجـزت . وألــقت نـفــسـهـا فـى أحـضـان أĠــانـيـا
زاعـمـة أنـهـا بـذلك تـبـلغ مـنـا طـائلاً Ē ولـكـنـها
والحق يُـــقــال ارتــكــبـت جــرėــة ضــد كـــيــانــهــا
وستذكرها عن قريب عندما تندم على فعلتها

الشنعاء فى ساعة لا ينفع الندم .
إن الاتحـــاديـــě يـــعـــلـــمــون حـق الــعـــلم أن
ěالأرمن وعـددهم يُـقــارب من الـسـبـعـة ملايـ
يــنـــتـــظـــرون من عـــهــد بـــعـــيــد قـــدوم روســـيــا
لــتـحــريــرهم كــمــا حــررت من قــبـلــهم Ęــالك
الـبــلـقــان Ē ويـعــلـمــون حق الــعـلم أن الأرمن
يــنـــضــمـــون إلى روســيـــا فى أول يـــوم يــدخل
جــنـــودنـــا بلادهـم ويُــشـــهـــرون سلاحـــهم مع

الجيوش الروسية فى وجه تركيا .
تـنــاسى الاتحـاديـون أيـضـاً أن مـعـظم قـبـائل
الأكـراد ناقم عـليـها Ġـا حصل لـهم من اĠاضى
ěــوظــفــĠووقع عـــلى رؤوســـهم*  من ظــلم ا
الأتــراك Ē وأن هـذه الــقــبـائل طــاĠــا ثـارت فى

* الصحيح : رءوسهم .
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وجه تركيـا للـتخـلص من تحت نيـرها الـثقيل.
وها قـد بدأ كـثيـرون من الأكراد يـنحازون إلى
روســيـا Ē وقــد وصــلت إلى وزارة الخــارجــيـة
الروسـيـة عـدة طلـبـات من بـعض كبـار زعـماء
الأكــراد يــطــلـــبــون فــيــهــا قــبــولــهم مع رجــال
قـبـائـلـهم مـتـطـوعě فـى الجيـش الروسـى على
شـرط أن روســيـا تـسـعى بـعــد الحـرب Ġـنـحـهم
الاســتـقلال الإدارى Ē وقــد أجـابـتــهم روسـيـا
إلى مطـالبهم ووعدتهم بتـحريرهم . ومعلوم
أن تـقــالـيـد روســيـا الـســيـاسـيــة تـقـضى عــلـيـهـا
بتحريـر الأę اĠستعبـدة Ē وقد حررت من قبل
الـســرب والـيــونـان والـبــلـغــار والجـبل الأسـود
ورومـانـيـا. ولم تـطـلب مـنـهـا شـيئـاً فـى مقـابل
ذلك Ē بل قــالت لــهــا اĥى وتــقــوى وعــيــشى
حرة مـطـلقـة . وفـوق ذلك Ē فإنـهـا ساعـدتـها
على التدرج فى النمو والارتقاء ومنعت عنها
كل ضـــيم وحَـــيف Ē وهـى الآن بــكـل ســرور
تــعـمل لــتـحـريــر الأرمن والأكـراد والــشـعـوب
الأخـرى فى تـركـيـا تـنـاسى الاتحـاديـون كـراهة
العناصر الغير* التركية لهم وعدد نفوس هذه
الــعـنــاصـر يــزيـد إضـعــافـاً مــضـاعــفـة عن عـدد

* الصحيح : غير .
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الأتــــراك فى تــــركــــيـــا . تــــنــــاســــوا أن الأĠـــان
والنمسويě فشلوا فى جميع خططهم الحربية
وارتدوا يجـرون ذيول الخيبة والخذلان . وقد
دفع الغرور الاتحـاديě إلى خوض غـمار هذه
الحرب Ē فمرحبـاً بهم فإنهم سيُلاقون جيوشاً
لا تـعـرف الخـوف بل جيـوشـاً تـزأر كـالأسود.
وأمـا عــاقـبــة دخـولـهم هــذه الحـرب فــإن الـغـد

كفيل بإنبائنا بها وإن الغد لناظره قريب .
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ذكرت جـريدة «مشـاك» الأرمنيـة أن الجنود
العثمانيـة اĠرابطة فى بتليس فى حالة يُرثى لها
من الـفــاقــة والحـاجــة حـتى أن كــثـيــرين مــنـهم
بـاعوا سروج خـيلـهم ليـقتـاتوا بـأثمـانها . ولم
تـقـتـصـر المجـاعـة عـلى الجـنـود Ē بل إنـهـا عمت
جميع الأهـالى الذين سبق للـسلطة الـعسكرية
نهب كل مـا ėلكـونه من مال وغذاء وكـثيرون
من الـذين عضَّـهم بـاب الفـقر يـقـفون سـاعات
متـواليـة أمـام الأفران يـلتـمسـون من أصـحابـها

الخبز ليسدوا به رمقهم .
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روت الجرائـد الروسـية : أن تـطوع الأرمن
فى الجـيش الروسى بـلغ إلى الحد الأقصى من
الكثرة . والغريب فى أمر هؤلاء الأرمن أنهم
كـانـوا من عـهـد بـعــيـد يـسـتـعـدون لـلـدفـاع عن
بلادهم ونـفوسـهم Ē فقد تـمكنـت جمعـياتهم
من إرسال الأسلحة الحديثة الطراز إلى جميع
الـبلاد الأرمنـية ووزعـتهـا على الـرجال Ē وقد
اسـتطـاع الأرمن من إخـفاء هـذه الأسلـحة عن
أنــظــار الحــكــام الــعــثــمــانــيـě الــذيـن جــمــعـوا
الأســلـحــة من بـلاد أرمـيــنــيــا ودخــلــوا بــيـوت
الأرمن وفتـشـوهـا Ē ولـكنـهم لم يـعـثـروا على

مخابئ الأسلحة .
والأرمن الـــذين يــنــضـــمــون إلى الجــيــوش
الروسية مسلـحون بالأسلحـة التامة ومدربون
عــلى الـفــنـون الحـربــيـة Ē وفى بــعض الجـهـات
ěألَّـفـوا مـنـهم فـرقـاً خـاصة تُـحـارب الـعـثـمـانـي

على حدة.
أمـا أهـالى الـقرى الأرمـنـيـة فإنـهم يُـقـابـلون
الروسيـě مقابـلة اĠـنقذين لـهم من نيـر التركى
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ويـقـدمون لـهم الأطـعمـة والـتبغ والحـلـويات.
وجــــمــــيع الأرمـن يـــعــــتــــقــــدون الآن أن زمن
مـصـابـهم قـد زال Ē ودخلـوا فى حـيـاة جـديدة

يرجون معها العيش برغد وصفاء .
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بقلم : د. محمد رفعت الإمام
مسألة أرمينية وموقف أ وربا حيالها

شئ جديد فى الولايات الأرمنية ودخائل اĠسئلة الأرمنية

خصوصية للمقطم

اĠسألة الأرمنية أيضاً واستخدام الأجانب

اĠشاريع الإصلاحية سوريا والأناضول

إصلاحات تركيا فى أرمينيا

رفض الباب العالى تداخل الدول فى مسألة أرمينية

الإصلاحات فى البلاد العثمانية
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الشعب Ē الأحد ٢ نوفمبر ١٩١٣

المحروسة Ē الأحد ٢ نوفمبر ١٩١٣

الإصلاح Ē الاثنě ٣ نوفمبر ١٩١٣

الشعب Ē الثلاثاء ٤ نوفمبر ١٩١٣

الرأى العام Ē الجمعة ٧ نوفمبر ١٩١٣

الأهالى Ē السبت ٨ نوفمبر ١٩١٣

الشعب Ē السبت ٨ نوفمبر ١٩١٣

المحروسة Ē الأحد ٩ نوفمبر ١٩١٣

الشعب Ē الجمعة ١٤ نوفمبر ١٩١٣

الإصلاح : الاثنě ١٨ نوفمبر ١٩١٣

الشعب Ē الخميس ٢٠ نوفمبر ١٩١٣
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بدون عنوان

رقابة الدول Ē الولايات الشرقيةة Ē سياسة الإرهاب عهد التقسيم

أحوال تركيا

مسألة الأناضول الشرقى

حرب صليبية سياسية تشهر على الدولة العلية تحت ستار الإصلاح
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المحروسة Ē الأحد ٢٣ نوفمبر ١٩١٣

الأهالى Ē الخميس ٢٧ نوفمبر ١٩١٣

المحروسة Ē الخميس ٢٧ نوفمبر ١٩١٣

الرأى العام Ē السبت ٢٩ نوفمبر ١٩١٣

الإصلاح Ē الثلاثاء ٢ ديسمبر ١٩١٣

الإصلاح Ē الثلاثاء ٢ ديسمبر ١٩١٣

الرأى العام Ē الثلاثاء ٢ ديسمبر ١٩١٣

الأهالى Ē الأربعاء ٣ ديسمبر ١٩١٣

الإصلاح Ēالأربعاء ٣ ديسمبر ١٩١٣

الشعب Ē الأربعاء ٣ ديسمبر ١٩١٣

الإصلاح Ē الخميس ٤ ديسمبر ١٩١٣

الإصلاح Ē الخميس ٤ ديسمبر ١٩١٣

الإصلاح Ē الخميس ٤ ديسمبر ١٩١٣
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الأهالى Ē الجمعة ٥ ديسمبر ١٩١٣

المحروسة Ē الجمعة ٥ ديسمبر ١٩١٣

الإصلاح Ē السبت ٦ ديسمبر ١٩١٣

الإصلاح Ē السبت ٦ ديسمبر ١٩١٣

المحروسة Ē السبت ٦ ديسمبر ١٩١٣

الإصلاح Ē الاثنě ٨ ديسمبر ١٩١٣

الإصلاح Ē الاثنě ٨ ديسمبر ١٩١٣

الرأى العام Ē الثلاثاء ٩ ديسمبر ١٩١٣

المحروسة Ē السبت ١٣ ديسمبر ١٩١٣

الشعب Ē الاثنě ١٥ ديسمبر ١٩١٣

الإصلاح Ē الثلاثاء ١٦ ديسمبر ١٩١٣

الشعب Ē الثلاثاء ١٦ ديسمبر ١٩١٣

الأهالى Ē الجمعة ١٩ ديسمبر ١٩١٣



µ∞µ

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

الإصلاح فى أرمينيا

أخبار خارجية

حديث مع مبعوث فرق كليا السابق بشأن اĠسئلة الأرمنية

قانون الولايات الجديد 

الإصلاحات فى أرمينيا

مسألة أرمينيا

اĠسألة الأرمنية : مشروع جديد

حل اĠسألة الأرمنية

مسألة الإصلاحات فى أرمينيا

من أجل الأكراد والأرمن

تعديل قانون الولايات

تلغرافات خاصة من الأستانة

بدون عنوان

١٧٢

١٧٤

١٧٦

١٩٠

٢١٣

٢١٤

٢٢٥

٢٢٨

٢٣٣

٢٣٤

٢٣٥

٢٣٧

٢٣٨
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المحروسة Ē الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ١٩١٣

الأهالى Ē الأحد ٢٨ ديسمبر ١٩١٣

الشعب Ē الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ١٩١٣

مجلة العلوم الاجتماعية Ē ديسمبر ١٩١٣

الشعب Ē الخميس ١ ديناير ١٩١٤

العدل Ē الخميس ١ يناير ١٩١٤

القبس Ē الخميس ١ ديناير ١٩١٤

الأهرام Ē الجمعة ٢ يناير ١٩١٤

الشعب Ē الجمعة ٢ يناير ١٩١٤

الرأى العام Ē السبت ٣ يناير ١٩١٤

القبس Ē السبت ٣ يناير ١٩١٤

القبس Ē السبت ٣ يناير ١٩١٤

الإصلاح Ē الاثنě ٥ يناير ١٩١٤
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٥٤

٥٥

٥٦

٥٧
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٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

الإصلاحات في الأناضول الشرقى

مسألة الإصلاحات فى أرمينيا

أخبار خارجية

الدول وإصلاح أرمينيا 

ولاية وان

أحوال السلطنة العثمانية

الأكراد والأرمن

اĠدارس فى الولايات الشرقية

الإصلاحات الأرمنية

مشروعات الإصلاح فى أرمينيا

تركيا والإصلاحات

مسألة الإصلاحات فى أرمينيا

الإصلاحات التركية

٢٣٩

٢٤١

٢٤٢

٢٤٤

٢٤٦

٢٤٧

٢٥١

٢٥٢

٢٥٤

٢٥٦

٢٦٠

٢٦٧

٢٦٩
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الرأى العام Ē الاثنě ٥ يناير ١٩١٤

الشعب Ē الاثنě ٥ يناير ١٩١٤

الأهالى Ē الثلاثاء ٦ يناير ١٩١٤

الرأى العام Ē الثلاثاء ٦ يناير ١٩١٤

الإصلاح Ē الأربعاء ٧ يناير ١٩١٤

مرأة الغرب Ē الخميس ٨ يناير ١٩١٤

القبس Ē الجمعة ٩ يناير ١٩١٤

القبس Ē السبت ١٠ يناير ١٩١٤

مرأة الغرب Ē السبت ١٠ يناير ١٩١٤

الأهالى Ē الأحد ١١ يناير ١٩١٤

الشعب Ē الأحد ١١ يناير ١٩١٤

الشعب Ē الثلاثاء ١٣ يناير ١٩١٤

العدل Ē الثلاثاء ١٣١ يناير ١٩١٤
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٦٦
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٧٠

٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

إصلاح الأناضول الشرقى

الإصلاحات فى أرمينيا 

بريد أوروبا : الإصلاحات فى بلاد الأرمن

اĠسألة الأرمنية

اĠشاريع الأĠانية فى آسيا الصغرى

اĠسألة الأرمنية بě تركيا وروسيا

أخبار خارجية : اĠوقف السياسى

الأستانة فى ٢٢ ــ الإصلاح

اĠسائل الشرقية عقم الفكرة البيزنطية

مسألة أرمينيا بě روسيا وتركيا

مسألة الإصلاحات فى أرمينيا

الوظائف والإصلاحيون

الحكومة العثمانية والأرمن

٢٧٦

٢٨٠

٢٨١

٢٨٢

٢٨٣

٢٨٩

٢٩٠

٢٩١

٢٩٢

٢٩٣

٢٩٤

٢٩٥

٢٩٧
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القبس Ē الثلاثاء ١٣ يناير ١٩١٤

الشعب Ē الأربعاء ١٤ يناير ١٩١٤

العدل Ē الأربعاد ١٤ يناير ١٩١٤

الأهالى Ē الجمعة ١٦ يناير ١٩١٤

مرأة الغرب Ē الجمعة ١٦ يناير ١٩١٤

الشعب Ē الثلاثاء ٢٠ يناير ١٩١٤

الإصلاح Ē الأربعاء ٢١ يناير ١٩١٤

الإصلاح Ē السبت ٢٤ يناير ١٩١٤

الإصلاح Ē السبت ٢٤ يناير ١٩١٤

الشعب Ē الاثنě ٢٦ يناير ١٩١٤

الشعب Ē الثلاثاء ٢٧ يناير ١٩١٤

القبس Ē الثلاثاء ٢٧ يناير ١٩١٤

الشعب Ē الخميس ٢٩ يناير ١٩١٤
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٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

اللامركزية فى تركيا ونظام الولايات الجديد

مساحة اĠملكة العثمانية 

مقاطعة التجارة الأرمينية

اĠسألة الأرمنية

بدون عنوان

الإصلاح فى الأناضول

الأرمن واĠقاطعة

مسألة الإصلاحات

نواب الأرمن

الأرمن والانتخابات

دسائس الروسيا ضد الدولة العلية (تاريخ اĠسألة الأرمينية)

فتور العلاقات بě الترك والأرمن

إصلاح الأناضول

٢٩٨

٣٠٣

٣٠٨

٣٠٩

٣١١

٣١٢

٣١٣

٣١٤

٣١٦

٣١٧

٣١٨

٣٣٠

٣٣١

مرأة الغرب Ē الخميس ٢٩ يناير ١٩١٤

مجلة العلوم الاجتماعية Ē فبراير ١٩١٤

الشعب Ē الأحد ٨ فبراير ١٩١٤

الأهرام Ē الأربعاء ١١ فبراير ١٩١٤

الإصلاح Ē السبت ١٤ فبراير ١٩١٤

الإصلاح Ē السبت ١٤ فبراير ١٩١٤

الشعب Ē الاثنě ١٦ فبراير ١٩١٤

الشعب Ē الخميس ١٩ فبراير ١٩١٤

الأهرام Ē السبت ٢١ فبراير ١٩١٤

الإصلاح Ē السبت ٢١ فبراير ١٩١٤

الشعب Ē الأحد ٢٢ فبراير ١٩١٤

الشعب Ē الأحد ٢٢ فبراير ١٩١٤

العدل Ē الاثنě ٢٣ فبراير ١٩١٤
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٩٣
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٩٨
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١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٤

الأرمن والانتخابات

السياسة الدولية

ما يطلب الأرمن لإصلاح حالهم

روسيا والإصلاحات الأرمنية

شؤون عثمانية

شؤون عثمانية

مفتشو الأجانب

الأرمن والانتخابات

إصلاحات الأناضول الشرقى

دار اĠلك Ġكاتبنا الخاص

سفير الروسيا والإصلاحات فى أرمينيا

ěسيحيĠاجتماع التجار ا

السياسة الدولية

٣٤٠

٣٤١

٣٤٢

٣٤٦

٣٤٧

٣٥٠

٣٥٢

٣٥٣

٣٥٤

٣٥٧

٣٦١

٣٦٢

٣٦٤

فتى العرب Ē الأحد ١ مارس ١٩١٤

فتى العرب Ē الاثنě ٢ مارس ١٩١٤

الأهرام Ē الاثنě ٢ مارس ١٩١٤

مرأة الغرب Ē الثلاثاء ٣ مارس ١٩١٤

الأهالى Ē الثلاثاء ٣ مارس ١٩١٤

الأهالى Ē السبت ٧ مارس ١٩١٤

فتى العرب Ē السبت ٧ مارس ١٩١٤

فتى العرب Ē الأحد ٨ مارس ١٩١٤

الشعب Ē الثلاثاء ١٠ مارس ١٩١٤

فتى العرب Ē الاثنě ١٦ مارس ١٩١٤

الشعب Ē الثلاثاء ١٧ مارس ١٩١٤

فتى العرب Ē الأربعاء ١٨ مارس ١٩١٤

فتى العرب Ē الأحد ٢٢ مارس ١٩١٤
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١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

شئوون وشجون

الانتخابات فى السلطنة العثمانية

مستقبل تركيا آسيا

الأكراد والأرمن

بدون عنوان

الدولة العثمانية

أخبار عثمانية : الانتخابات والأرمن

تصريح بطريرك الأرمن بشأن هذه الفتنة 

الأستانة العلية : أخبار اĠقاطعة Ē محاكمة عزيز بك Ē أخبار مختلفة

حول فتنة بتليس

الروسيا وفتنة الأكراد فى بتليس

جمعية الاتحاد والترقى والأرمن

الأستانة : حوادث بتليس

٣٦٧

٣٧٠

٣٧٩

٣٨٥

٣٨٦

٣٨٨

٣٩٢

٣٩٣

٣٩٤

٣٩٦

٣٩٨

٣٩٩

٤٠٠

فتى العرب Ē الاثنě ٢٣ مارس ١٩١٤

مرأة الغرب Ē الخميس ٢٦ مارس ١٩١٤

مرأة الغرب Ē الخميس ٢٦ مارس ١٩١٤

الأهرام Ē الجمعة ٢٧ مارس ١٩١٤

مرأة الغرب Ē السبت ٢٨ مارس ١٩١٤

الهلال Ē الأربعاء ١ أبريل ١٩١٤

المحروسة Ē الخميس ٢ أبريل ١٩١٤

الشعب Ē الاثنě ٦ أبريل ١٩١٤

الأهرام Ē الثلاثاء ٧ أبريل ١٩١٤

الأهرام Ē الخميس ٩ أبريل ١٩١٤

الشعب Ē الخميس ٩ أبريل ١٩١٤

الشعب Ē الأحد ١٢ أبريل ١٩١٤

الرأى العام Ē الاثنě ١٣ أبريل ١٩١٤
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١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

فتنة بتليس

مجلس اĠبعوثان

بدون عنوان

حديث الصحف

مطامع روسيا

الإصلاحات العثمانية ومكانة العرب الذاتية

اĠفتشون الأوربيون فى الأناضول

لا تكذبوا على الله والناس

اĠفتشون الأوربيون فى الأناضول

الإصلاح فى الأناضول

الأرمن فى القدس

تقسيم آسيا الصغرى

بطريرك الأرمن

٤٠١

٤٠٢

٤٠٤

٤٠٦

٤٠٧

٤١٣

٤١٥

٤١٦

٤٢١

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٤

٤٢٥

المحروسة Ē الثلاثاء ١٤ أبريل ١٩١٤

الشعب Ē الجمعة ١٧ أبريل ١٩١٤

فتى العرب Ē الجمعة ١٧ أبريل ١٩١٤

الرأى العام Ē الثلاثاء ٢١ أبريل ١٩١٤

أبابيل Ē الثلاثاء ٢١ أبريل ١٩١٤

فتى العرب Ē الأحد ٣ مايو ١٩١٤

الشعب Ē الاثنě ٤ مايو ١٩١٤

أبابيل Ē الثلاثاء ٥ مايو ١٩١٤

الشعب Ē الثلاثاء ٥ مايو ١٩١٤

الإصلاح Ē الأربعاء ١٣ مايو ١٩١٤

الإصلاح Ē الأربعاء ١٣ مايو ١٩١٤

أبابيل Ē الجمعة ١٥ مايو ١٩١٤

الإصلاح Ē الاثنě ١٨ مايو ١٩١٤
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١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

١٤٣

الدفاع عن الإمبراطورية العثمانية

الإصلاحات فى اĠملكة

بدون عنوان

اĠدارس الأرمنية

بطريركية الأرمن والعسكرية

الإصلاحات فى الأناضول

الإصلاحات ــ نحن أم أوربا ?

الجنسيات فى اĠملكة العثمانية

بيان خطير

جمعيات الأرمن والإصلاح

بدأ الروس بغزوة أرمينيا

روسيا تحتل مدائن أرمنية 

الحرب بě روسيا وتركيا

٤٢٦

٤٢٧

٤٣١

٤٣٣

٤٣٤

٤٣٥

٤٣٧

٤٤٣

٤٥٢

٤٥٤

٤٦٢

٤٦٥

٤٦٨

الشعب Ē الاثنě ١ يونية ١٩١٤

الرأى العام Ē السبت ٦ يونية ١٩١٤

الإقبال Ē الاثنě ٨ يونية ١٩١٤

فتى العرب Ē الأربعاء ١٠ يونية ١٩١٤

فتى العرب Ē الخميس ١١ يونية ١٩١٤

الإصلاح Ē السبت ١٣ يونية ١٩١٤

الإصلاح Ē السبت ١٣ يونية ١٩١٤

اĠنار Ē الثلاثاء ٢٣ يونية ١٩١٤

الإقبال Ē الاثنě ٦ يولية ١٩١٤

الأهرام Ē الثلاثاء ٧ يولية ١٩١٤

مرأة الغرب Ē الخميس٥ نوفمبر ١٩١٤

مرأة الغرب Ē الجمعة ٦ نوفمبر ١٩١٤

المحروسة Ē الأحد ٨ نوفمبر ١٩١٤
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١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

سقوط قلعة بقرب أرضروم

أĠانيا والدولة العثمانية

أقوال الصحف حول أرمينيا

ثورة الأرمن فى تركيا

روسيا وتركيا

فى بتليس

الأرمن والحرب

٤٧١

٤٧٤

٤٧٨

٤٨٠

٤٩٥

٤٩٩

٥٠٠

مرأة الغرب Ē الثلاثاء ١٠ نوفمبر ١٩١٤

المحروسة Ē الخميس ١٢ نوفمبر ١٩١٤

الأهرام Ē الجمعة ١٣ نوفمبر ١٩١٤

مرأة الغرب Ē الجمعة ١٣ نوفمبر ١٩١٤

المحروسة Ē الجمعة ٢٠ نوفمبر ١٩١٤

المحروسة Ē الثلاثاء ٢٤ نوفمبر ١٩١٤

المحروسة Ē الأحد ٢٩ نوفمبر ١٩١٤
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